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طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السمودية 
أشرفت على طباعته ونشره الإدارة العامة للثقافة والنشر 


(وج) جادعة لإا محمد ين سعود اللاي :اهم 
انهرسة مكبة املك فهد الوطية ثناء اشر 
السكاكر: محمد بن علي بن محمد 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودهوة الشيخ عثمان ين فودي : دراسة تاريخية. 
مقارنة ‏ الرياض 
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رسك :21051 
١‏ الدعوةالسلقية السعودبة 7 محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
*-اين فودي؛ محمد بن بل بن عثمان ١‏ العنوان ب-السلسلة 
0 





ارقم الإباع : ممدم/ لو 
رسك : اكاك 4 تقو 





حقوق الطبع والدنشر محفوظه للجامعة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على خا المرسلين؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن الدعوة السلفية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
رحمه الله-هي أول دعوة إصلاحية جادة قي العصر الحديث؛ وقد 
امتدت آثارها إلى مناطق شتى من بلاد المسلمين؛ فقامت دعوات 
إصلاحية مائلة لها في المنهج: والأسلوب . ومن تلك الدعوات دعوة 
الشيخ عثمان بن فودي في إفريقية: التي تلنقي مع دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في النشأة الدينية لكل منهماء وأوضاع المجتمع الذي قامت 
فيه كل من الدعوتين» والمبادئ التي قامتا عليها . 

وقد قام الدكتور/ محمد بن علي بن محمد السكاكر في رسالته 
الما غارنة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوة الشيخ عثمان بن فودي؛ وبين أثر الدعوتين في تخليص المسلمين 
من البدع والانحراف» وإعادتهم إلى نبع الإسلام الصافي . 

ومن هنا يأني اهتمام الجامعة بنشر هذه الرسالة ضمن سلسلة مشروع 
وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية»؛ لما لها من إسهام في 
خدمة الثقافة الإسلامية؛ والفكر الإسلامي الذي تحمل لواءه بلادنا 
المباركة التي قامت منذ تأسيسها على نصرة الدين الحنيف. والدعوة 




















«راسة تارب 











وختاما أسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذء البلاد قادتها وسؤددها وأن 
يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وصاحب السمو الملكي ولي 
عهده الأمين وصاحب السمو الملكي النائب الثاني خير الجزاء على ما 

قدموه لأمتهم من جهود مشكورة ومذكورة. والله الموفق. 
د . محمد بن سعد السالم 


المقدمة : 

الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 

أمابعد: 

فلا يزال تاريخ اننتشار الإسلام في العالم بحاجة ماسة إلى 
الدراسات الجادة المتعمقة. ولعل المناطق التي انتشر فيها الإسلام خخارج 
منطفة الشرق الأدنى هي من أكثر المناطق حاجة إلى دراسة كيفية ظهور 
الإسلام فيهاء ووسائل اتنشاره: وأوضاع المسلمين فيها سواء أكان 
المسلمون يكونون نسبة عالية من السكان أم أنهم كانوا أقلية في ظل 
حكومات تصران 

وتعد البلاد الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من أهم 
المناطق التي وصلها الإسلام في وقت مبكر من محاور مختلفة» 
فتعددت مصادر ثقافتها الإسلامية: وظهرت فيها حركات تدعر إلى 
الإصلاح الدي: : 
الوقوف في وجه حركات التنصير بين المسلمين وغيرهم. وكل هذه 
الأمور تحتاج إلى إبراز نظراً لقلة الدراسات التاريخية المهتمة 
الإسلام في إفريقية وتركيزها على العالم العربي: وعدم المعرفة باللغات 
الإفريقية المتتشرة في اليلدان الإسلامية في إفريقية: و١|‏ 
الباحث أن يعرفها ليق رأ عن الأوضاع الإسلامية اك من مصادرها 
الأصلية» هذا بالإضافة إلى صعوبة الاتصال ببلدان القارة الإفريقية. 
وقد بدأت هذه الصعوبات في الانحساره فلم تعد القارة الإذ 
مجهولة: وأصبح الاتصال بها مكنا وبوسائل متعددةء كما أن 
الدراسات اللغوية المقارنة للغات القارة الإفريقية دخلت فى مرحلة من 
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التطور سمحت لنا بمعرفة هذه اللغات: كما أن الوعي الإسلامي بدأ 
يتجه إلى الاهتمام بالمسلمين فى كل مكان. وفى محاولة لربط المسلمين 
بعضهم بيعض» وحل مشاكل البلاد الإسلامية في آسيا وإفريقية» 
والاهتمام بمشاكل الأقليات الإسلامية فى جاتب الحكومات وامنظمات 
الإسلامية التي بدأت تشجع الدراسات الخاصة بأوضاع المسلمين» 
وبدأت الجامعات الإسلامية تلعب دورها العلمي في ميدان دراسة 
الأوضاع الإسلامية؛ وتشجع البحث العلمي في هذا المجال. وقد 
حظيت البلدان الإسلامية في القارة الافريقية بنصيب من هذا التشجيع . 
وموضوع هذه الرسالة هو محاولة علمية جادة لتقصي الوضع 
الإسلامي في نجد في الجزيرة العربية: ومقارنته مع الوضع الإسلامي في 
بلاد الهوسا في 
ة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي 

مقارنة؟. 














ة هذا الموضوع إلى حقيقة واضحة وهي: أن دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ وهي أول دعوة إصلاحية جادة في العصر 
الحديث ‏ امتدت آثارها إلى مناطق متعددة من بلاد المسلمين» خاصة بعد 
أن وصلت إلى المجاز. لذا يجدر بالباحث أن يتتبع هذه الدعوات: 
ويقارن فيما بينها من حيث المنهج والأسلوب» وكيف استطاعت 
تخليص المسلمين مما تسرب إليهم من تأثيرات غير إسلامية: خاصة في 
القرون التي تخلف فيها المسلمون» ووقعوا فيها تحت تأثير الحضارة 
الغربية من ناحية» وتحت تأثير حركات التنصير من ناحية أخرى . 

أما من الناحية المنهجية» فقد قسمت الموضوع إلى أربعة فصول 
تناولت في الفصل الأول: أوضاع المجدمعات الإسلامية في نجد وبلاد 
ده 











الهرسا قبيل قيام الدعوتين» وجعلته في مبحثين 

البحث الأول : تحدثت فيه عن البيثة الجغرافية من حيث الموقع 
والسطح. والمتاخ؛ ومالها من أهمية للإحاطة بأحوال 

٠‏ وكذلك تأثيرها المباشر أو غير المباشر في 

(نسان ونشاطه وتطوره . 

الملبحث الثاني وتنقت فيه عن الأوضاع السياسية: والاججمن 3 
والدينية في نجمد ويلاد الهوساء وكيف كا: 











.تلك 








في الأوضاع السياسية 
تفكك مجتمعات نجد وبلاد الهوساء وعدم وجود 
الوحدة السياسية في كل منهاء وكذلك الحروب 





5 وما ع الاك ا 
الحاكم الذي لا يلتزم بأوامر الله عن طريق الضرائب غير الشرعية. 

أما الأوضاع الد. اقشت فيها مدى قرب هذه المجتمعات من 
الإسلام أو بعدهم عنه. والأمور التي أدخلوها في الدين الإسلامي وهو 
منها برئ. كعبادة الأشجار والأحجار؛ والطواف حول القبور للتبرك 
والتوسل بها . . . . ونحوذلك . 

وتناولت في الفصل الثاني : دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
وقسمته إلى أربعة مباحث: - 
-المبحث الأول : ولادته ونشأتهء حددت فيه تأريخ ولادته: وكيفية 
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-المبحث الثاني : 


-المبحث الثالث : وتحدثت فيه عن مبادئ دعوة 


-المبحث الرابع : 


بيته ونشأته وتعلمه مبادئ العلوم الإسلامية التي 
جعلته يطلب المزيد من هذه العلوم. 

رحلاته ومؤلفاته» وتحدثت فيه عن البلاد التي زارها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب للشزود منها بالعلوم 
الإسلامية التى تعينه على إصلاح مجتمعه والعودة به 
إلى الإسلام الصحيحء وما لهذه الرحلات من دور في 
تكوين شخصيته؛ وعزمه على إعلان دعوته. وكذلك 
ذكرت في هذا المبحث ما للشيخ من آثار علمية ثلث 
بمؤلفاته من الكتب» والرسائل التي بعثها إلى العلماء 
والحكام ليبين لهم حقيقة دعوته . 





» ووسائله النظرية 
والعملية لإصلاح مجتمعه؛ وكذلك نتائج دعوته التي 
تمثلت بمعارضة بعض العلماء والحكام لهاء وما تبع 
ذلك من إعلان الشيخ محمد للجهاد في الله 
ونظرا لأهمية هذه التتيجة فقد جعلتها في 
خاص ‏ 

جهاده: وتحدئت فيه عن كيفية توحيد الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود لنجد تحت سلطة 
سياسية واحدة؛ ووفق نظام إسلامى واحد. وكذلك 
محاولتهما بسط سيطرتهما على المناطق المجاورة لنجد 
مثل الأحساء؛ والحجازء والذيتم في عهد الإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود. 














وتناولت في الفصل الثالث دعوة الشيخ عشمان بن فودي وقسمته 
إلى أربعة مباحث أيضا : 





المبحث الأول : وتحدثت فيه عن ولادته و: 
المبحث الثاني : رحلاته ومؤلفاته. 
المبحث الثالث ؛ دعوته . 
المبحث الرابع : جهاده . 

وقد وحدت مباحث الفصلين الثاني والالث لكي تتضح المقارئة 
بين الدعوتين» وما بيتهما من تشابه واختلاف» وجعلته غنونا الفصل 





حيث المبادئ» والتتائج التي اختلفتا فيها . وتناولت في 
هذا المبحث أيضا مسألة (الحج) وما له من دور كبير في 
انتشار الدعوات التي ظهرت على مدى التاريخ 
الإسلامى؛ وكذلك ما للحج من دور في وجود 
الافتراضات في الدراسات التاريخية» حيث إن بعض 
المؤرخين؛ وبخاصة المستشرقين يعتقدون أن أى داعية 
إسلامي لا بد له أن يؤدى فريضة الحج؛ فنسوا أو تناسوا 
أن الحج لم يفرض إلا على من استطاع إليه سبيلا . 
وبالتالي أوصلهم هذا الافتراض إلى نتيجة خاطئة وهي تأثر هذا 
الداعية الذي ظهر في مجتمع بعيد عن مكة المكرمة ولم يستطع تأدية 
فريضة الحج؛ بمصلح آخخر استطاع أن يؤدي فريضة الحج؛ وأن بنشر 
تعاليمه بين الحجاج . 
وقد تناولت مسألة الحج في هذا البحث؛ لالأنها محل خلاف 
ااا 








بين الشيخين» ولكن لآن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد أدى فري 
الحج» بينما الشيخ عثمان بن فودي قد توفي قبل أن يؤدي هذه الفريضة . 

أما الخامة فققد ذكرت فيها أهم التنائج التي توصلت إليها في هذا 
البحث. 

وقد اعتمدت في بحثي هذا على مصادر أولية لكلا الدعوتين؛ 
تمثلت بمؤلفات الشيخين: ومؤلفات من كتب عنهما من المعاصرين 
لهماء سواء كانوا من المؤيدين أم من المعارضين» كما استفدت أيضاً من 
المراجع الحديثة باللغتين العربية والأجنبية . 

ونظراً لآن مؤلفات الشيخين؛ ومؤلفات المعاصرين لهاء تمثل الحيز 
الأكبر من مصادر هذا البحث» فإن الحديث عنها بالوصف والتعريف. 
سيأخذ حيزاً كبيراً من البحث؛ لذا سأكتفي بالحديث عن أهم المصادر 
التي استفدت منها كثيراً في هذا البحث؛ وهي تتقسم إلى قسمين: 
الأول مصادر محمد بن عبدالوهاب: 
-١‏ الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

القد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بجمع 
هذه الرسائل وطبعها في كتاب واحدحمل نفس هذا العنوانء وذلك 
بمناسبة أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الذي أقامته الجامعة في 
مدينة الرياض سنة 174 هء وبلغت عدد الرسائل فيه إحدى وخمسين 
رسالة؛ كان الشيخ قد بعثها إلى العلماء والحكام في نجد وخارجهاء 
وكان من يينها رسالة أرسلها إلى أهل المغرب يبين لهم فيها عقيدته 
.وحقيقة دعوته؛ ورد فيها ما ألصق به من التهم . 

وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب لا يستغني عنه أى باحث عن دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ حيث تناولت هذه الرسائل الموضوعات 
التالية : 




















ة 





- بيان معنى لا إله إلا الله وما يناقضها من الشرك في العيادة . 
التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله؛ والفرق بين فهم 





5- توجيهات عامة للمسلمين في الاعتقاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. 
'- * ناريخ نجد الممسمى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام" لحسين بن غنام المعاصر للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب والذى كان أحد أتباعه؛ وقد حقق هذا 
الكتاب الدكتور ناصر الدين الأسد فحذف السجع من الكتاب» 
وصاغه بأسلوب سهل؛ وجعله فى جزأين. 
وهذا الكتاب يعتبر من أهم مصادر تاريخ دعوة الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب والدولة السعودية في دورها الأول» وكذلك الغترة التي 
سبقت ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ فهذا الكتاب لا يستغني عنه 
أي باحث عن تلك الفترة 
*- ' عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان" ( مخطوط): لمؤلفه 
عبدالله بن صالح المطوع . 
يالف هذا للخطوط من )1٠١(‏ ورقة؛ ويعالج موضوعا تاريخي 
هاما وهو: العلاقات السعودية العمائية: ومدى أثر دعو 
ابن عبدالوهاب في عمان؛ وكيفية وصول الدعوة إليهاء وكذلك 

















اصطدام السعوديين ببريطانيا في الخليج العربي عن طريق القواسم وما 
قاموا به من دور كبير في الجهاد ضد النصارى في الخليج العربي, 
ثانيا- مصادر دعوة عشمان بن فودي 


-١‏ "جم الإخوان يهتدون به بإذن الله تعالى في أمور الزمان* 

(مخطوط) لمؤلفه الشيخ : عشمان بن فودي يتناول هذا المخطوط 
ايا في أمور الدين والدنياء وقد اننهى الشيخ عثمان من 
تأليفه في شهر ذي القعدة سنة 1717١هء‏ أي أنه ألفه أثناء جهاده 
في بلاد الهوساء وقد جعله في مقدمة وتسعة فصول وخلائمة. 
تناول فيها: بيان أ دين الله يسرء وذم المجادلة مع أحد بغير علمء 
وإثبات الخلافة: والإمامة» والإمارة» والولاية» والسلطنة» 
والملك وما يجب للملوك؛ وما يجب عليهم: كما ذكر فيها سبب 
القتال الذي وقع بب: ن سلاطين بلاد الهوسا وأتباعهمء وا تال 
الذي وقع بينه وبين ملك برنو وأتباعه. وكذلك الأمور التي كفر 
بها سلاطين بلاد الهوساء وحكم جهاده ضدهمء وأغذ السلطنة 
منهمء وحكم دعوتهم إلى الإسلام قسبل قتالهم؛ وحكم 
استرقاقهم . 

.ولذلك فان هذا الملخطوط يعتبر مصدراً هاماً لدعوة 
.وجهاده في بلاد الهوسا. 
'- “إنفاق المييسور في تاريخ بلاد التكرور* لمؤلفه محمد بيللو بن 

الشيخ عثمان بن فودي. طبع هذا الكتاب في لندن سنة 1981م 

ويقع في 1١17‏ صفحة. 

ويعتير هذا الكتاب أهم مصدر عن تاريخ بلاد الهوسا بصفة 
خاصة؛ وتاريخ غربي إفريقية بصفة عامة: وقد تناول فيه المؤلف 
الشركيب السكاني في بلاد الهوسا وما جاورهاء وكذلك حدود بلاد 
التكرورء وأسماء المان فيهاء وأخبار الملوك والعلماء قبل ظهور الشيخ 
عشمان بن فودي؛ كما تحدث فيه أيضا عن حياة الشيخ عثمان فودي 
ودعوته: وكذلك جهاده ضد سلاطين بلاد الهوساء والوثنيين 
جاورها. ويعتبر هذا الكتاب المصدر الأول لتاريخ دعوة الشيخ عثمان 



































ا 


أبن توفي وجعوادء» ريق انمز حذئ قيمة ملا الكتات من هذا 
النص الذي نقتبسه من مقدمة الكتاب؛ يقول محمد بيللو: ' بق 
النفس تتشوق إلى تاريخ ما وقع في هذا الزمان الخير خصوصا مع إضافة 
ما وق قب في هذا القطر من العجائب والغرائب وأخبار الوك والعلماء 
وما ينخرط في ذلك من ذكر النوادر في هذا القطر ما يستعذب به ال 
والعقل ويستلذ عند سماعه الأسماع في التقل فجعلت أقدم رجلاً 
وأوخر أخرى علماً منى بأنه لم يستتصبح أحد قبلي في هذا الظلام 
فأقتبس من سراجه في هذا المرام مع ما أنا بصدده من الأشغال وضيق 
اناي جل الأكالائ ينا جد الاستخارة اناري قي ذا الريق 
بسهم لعل الله أن ينفعني به ولمن وقف عليه من المسلمين . . . ' وسميته 
بإثفاق الميسور في تاريخ التكرور " . ص (5). 

وأخيراً أقدم جزيل شكرى وتقديرى لكل من ساهم في إخراج هذا 
البحث بهذه الصورة. 

والله ولي التوقيق ٠6‏ 





إعداد 
محمد بن على بن محمد السكاكر 
كلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم 


الفصل الأول 
أوضاع المجتمعات الإسلامية في نجد وبلاد الهوسا. 
قبيل قيام الدعوتين 
اوفيه مبحثان 
المبحث الأول : البيئة الجغرافية . 
المبحث الثاني : الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية . 


المبحث الأول 
البيثة الجغرافية. 
رافية أهمية كبيرة للإحاطة بأحوال الشعوبء ذلك أن 
التضاريس والمناخ يعتبران من أهم العوامل المؤثرة تأثيراً مباشراً أو غير 
مباشر في حياة الإنسان ونشاطه وتطوره ولهذا فإن البيئة الجغرافية تحدد 
طببعة المشكلات الحياتية التي يواجهها الإنسان: وتختلف مواجهة تلك 
المشكلات من بيئة إلى أخرى» فالبيئة الصحراوية أو شبه الصحراوية 
التي نشأت فيها حركتا الشيخين: محمد بن عبدالوهاب» وعثمان بن 
فودي» تدا ابهان» فكيف أثرت البيثتان على مواجهة مشكلات المجتمع 
فيهما؟ وكيف أسهمت البيثتان في تحديد مسار الحركتين بعد نشوئهماء 
وتحولهما من طوري الدعوة والجهاد الى طور الدولة؟ 
ولهذا لابد من إلقاء نظرة على البيئتين قبل الحديث عنهماء لتتعرف 
على تأثيرهما على حركتي الشيخين» محمد بن عبدالوهاب؛ وعثمان 
بن فودي ء 
البيثة الجغرافية في نجد: 
الموقع: 
يختلف تعريف نجد عند الجغرافيين العرب اختلافا ينآ رما يعكس 


١ف‏ الحدود الإدارية لنجد في مختلف العصور الإسلامية ولهذا فإن 
يف هو: اصطلاحي يختلف من فترة إلى أخرى . وبالنسبة لدراستنا. 















هنا تعن الإقليم الذي يقع بين 


خطي عرض ٠١‏ و18 شهالآه مابين التقود الكبير شمالاً» والريع 
ماله 


الخالي جنوباًء ومن أقليم الهضاب الغربية غريآء الى صحراء الدهناء 
شرقاً بطول (700) كم تقريباًء فهي بذلك تشمل الأجزاء الوسطى من 
شبه الجزيرة العربية 59 
السطح: 

تتكون تضاريس نجد من أحواض منحوتة تملؤها رواسب رملية؛ 
ومن كتل جبلية نائئة من صخور صلبة قوية» وقد مزقت الوديان الجافة 
والأخوار السطح في بعض المساحات: فنشأت صور تضاريسية في 
شكل بمزق» فصارت الهضبة على شكل مجموعة من الهضاب؛ كما 
تمزقت بعض الحافات الصخرية» ونشأت بعض التلال الصخرية الناتئة 
والمائرة على امتداد مساحة كبيرة من السطح . 
وتتكون هضبة نجد من قسمين رئيسيين: 
القسم الغربي: 

وهو الجزء من الدرع العربي القديم» ويبدأ من أقليم الهضاب 
الغربية» ويمند شرقاً حتى الحافات الصخرية الواقعة غربي نفود السرء 
ونفود الدحى الواقعة في وسط شبه الجزيرة العربية» وقد قطعت الأنهار 
في العصر الجيولوجي هذا الجزءء وحولته إلى هضاب منفصلة'". 
القسم الشرقي: 

وييدأ من جبل ساق؛ ومن صفراء السرء وجبال خف» ونفود 
الدحى غربآء إلى الدهناء شرقآء ونظراً لتفاوت صلابة الصخور في هذا 
القسمء فقد تغير فيه شكل السطح؛ فكونت الصخور الأكثر صلابة 
 )1(‏ صلاح الدين علي الشامي وفؤاد محمد الصقار, جغراقية الوطن العربي الكبير. 
() .متشا العارفي 








ف 


الحافات الجبلية على شكل أقواس ممتدة من الشمال إلى الجتوبء واتجاه 

تقوسها الى الغرب؛ كما كونت الصخور الأقل صلابة الأرض المنخفضة 

بين هذه الحافات المرتفعة: والتي مليء بعضها بالرمال. 
ويتخلل هضبة تمد عدد من الأودية الجافة التي تقوم عليها حياة 

الزراعة؛ نظراً لقرب الماء من سطح الأرض» ومن أهم هذه الأودية: 

١‏ وادي الرمة الذي يبدأ من السفوح الشرقية لجبال منطقة المدينة المنورة» 
وسفوح الحرات المجاورة لهاء ويتجه نحو الشرق؛ ويستقبل أكثر 
من »7 رافد اه وقت سقوط الأمطارء وتتتهي معالم 
هذا الؤادي تحت رمال نفود الغويرات شرقيَ القصيم»ء ويقع على 
هذا الوادي كشير من المدن والقرى والواحات؛ ومن أهمها في 
منطقة القصيم: بريدةعنيزة. الرس - البكيرية . البدايع ‏ الخبرا - 
رياض الخبرا ‏ النبهانية . . . وغيرها”"». 

٠‏ وادي حتيفة : ويبلغ طوله نحو ٠٠١‏ كيلومتر ويتجه بشكل عام من 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مابين حافة طويق الوسطى في 
الغرب» وهضبة العرمة: وجبل الهيت في الشرق» ويستقبل هذا 
الوادي كثيراً من الأودية والشعاب التي تغذيه بالميا. رقت سقوط 























الأمطارء ونقع على هذا الوادي وروافده كثير من المدن والقرى. 
من أهمها : الرياض ‏ العيبنة ‏ الدرعية ‏ الجبيلة ‏ الحائر ‏ قرى الخرج ؟ 
الأن الوادي ينتهي في منخفض الخرج «منطقة السسيح»!7". 








(1) عبدالرحمن صادق الشريفء المرجع السايق. جه (1)» ميحس (91- 487 


(0) اللرجع تقس ص (495 


اا 
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ومناخ مد صحراوي حار صيفاً: بارد شتاء والحرارة فيها تتغير 
بين الليل والنهار؛ وبين الصيف والشتاء؛ فقي فصل الصيف ترتفع 
الحرارة» وتتزايد إلى درجة يصبح معها الصيف شديد القيظ: وتسجل 
درجات عظمى عالية تزيد أحياناً عن 48* درجة مثوية؛ ومع اشتداد 
الحرارة نهاراً فإنها تندنى ليلاً إلى *٠‏ درجة مثوية فيعتدل الجو ليلة”". 
وتنخفض درجات الحرارة في الشتاء فتصل في بعض لياليه إلى "١‏ أو 6* 
مشوية كنهاية صغرى؛ وربما تتخفض إلى الصفر المشوي في بعض 
الأحيان”". 

أما من حيث المطره فإن ارتفاع نجد الذي قد يصل في بعض 
الجهات إلى ١٠17م:‏ بالإضافة إلى حركة الرياح الشتوية: فإن قدرا 
ضثيلاً من المطر يصيب نجداء ولهذا قامت حياة زراعية في واحاتهاء 
ونشأت حياة رعوية في كثير من جتباتها 7". 
لمغرافية في طباع السكان. وتفاوتت الطباع 
وفقا لنمط الحياة؛ وإنك لتجد البدو قد تكيقوا مع بيئتهم الصحراوية» 
فصاروا خشنين قساة الطباع : ميالين إلى القتال والحروب. بينما نمجد 
الحضر الذين عاشوا في المدن والقرى قد أكسبهم الاستقرار التحلي 
(1) يسرى عبدالرزاق الجوهري. العالم الإسلامي في أسيا وإفريقية: ط بدون. مؤمسة شباب 
الجامعة. الإسكندرية 6١م‏ ص (51). 

() صلاح الدين الشامي: وقؤاد محمد الصقار, اللرجع السابق» ص (.54). 


(5) محمد سعودي. الوطن العربي. دراسة ملامحه الجفرافية. ط بدون. دار التهضة العربية. 
بيروت. يدون تاريخ ص (01). 




















ريك 


بشيء من اللين والرحمة: خاصة في وقت السلم . وكمثال على ذلك 
فقد حل بيلدة (ملهم) في سئة 46 ١٠ه‏ وباء وقحط شديد أجبر أهل 
البلدة على الخروج منهاء فقصدوا (الععييئة) ونزلوا بها حتى تنحسن 
أوضاعهم”", 

كما أن موقع جد ووعورة تضاريسها قد جعلها مجهولة نوعاً ما 
للعالم الخارجي؛ فهي قليلة العطاء الاقتتصادى. كما أنها وعرة 
المسالك» منعزلة عن المناطق الساحلية» والأماكن المقدسة بالحافات 
الرملية والصخرية ””. ولذلك حافظ سكانها في الغالب على سلالتهم 
البشرية؛ فلم يختلطوا مع الأجناس الأخرى. كما هو الحال بالنسبة 
للحجاز حيث يوجد الحرمان الشريفان”". 





وكذلك فإن تضاريس نمد ومناخهاء قد أثرا في استقرار السكان. 
ت نمد بعض سكانها تدريجياً عن طريق الهجرات التي قاموا 
بها بحا عن أماكن تكون مناسبة للعيش فيها: 





(1) عثمان ين مبداقه ين بشر التجدي الحثيلي: عنوان امجد في تاريخ نجد. ج (5): ط (4). 
دارة الك عبدالعزيز» الرياض؛ 7 14ه/ 9405 1م, ص (651). 

العربية قبل القرن التاسع عشر. مجلة 

السنة الثالة, شوال 1541اه/ سبتمير 


(5) محمد محمود الصياد. الرحالة الإجائب في المزيرة 
الدارة. دارة الك عبدالعزيز بالرياض. العدد 101 
لاقام صن .)01١(‏ 






لبن نجد منذ القرن العاشر الهجري حذى ظهور الشيخ محمد بن 
ارة الك عبدالعزيز بالرياض. العدد الثالك. الستة الثالثة, شوال. 


1ه / سبتمير 167م, ض (01). 





اللا 


بيثة بلاد الهوسا " الجغرا 

الموقع : 
بلاد الهوسا تعبير يطلق على مناطق تتسع أو تضيق حسب 

تعريفات المؤرخين والجغرافيين؛ ولكن في هذه الدراسة نعني بها تلك 

المنطقة التي انطلقت منها حركة الشيخ عثما: فوديء أو توسعت 
فيهاء ويهذا نستطيع تعريفها بأنها: تلك المنطقة التي تقع بين خطي 
عرض ٠١‏ و4١‏ شمالاء ويحدها من الشمال بلاد آهير والصحراء 
الكبرىء ومن الجنوب منطقة الغابات؛ ومن الشرق (برنو)ء ومن 

الغرب نهر النيجر”". 
وقد كان لموقعها المتوسط من غرب إفريقية أثره الواضح في كونها 

مركزآ لالتقاء تأثيرات شتى متباينة» جاءتها من مختلف جهاتهاء 

فوصلتها تأثيرات شرق إفريقية عن طريق الدعاة والتجار القادمين من 
مصرء كما وصلتها تأثيرات شمالي إفريقية عن طريق الصحراء؛ ومن 

جهة الغرب وصلتها تأثيرات الممالك الإسلامية التي قامت هناك مثل: 

09 

(مالي وصنغي) 

(1) تتكون يلاد الهوسا من سيع مماك أصلية يطلق عليها: ( هوسا باكواي). أي ممالك الهوسا. 
السبع. وهي: غوير. زكزك (زاريا)» دورا كانواء كاشنه (كاتسينا)» جاران جابا (ببرام)ء 
اواو 
وهناك سبع ممالك فرعية يطلق عليها: (بانزا باكواي) ثي الممالك السبع الفرعية, وهي: 
زنفراء كب, ياور تفي أو نوب أو نوبي يرب أو إيلورين» يرغ ٠‏ غرم. 
انظر: حسن عيسى عبدالظاهر. الدعوة الإسلامية في غرب إفريقية وقيام دولة الفولائي في. 
مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ التاسع عشر المبلادي» ط بدون جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض ١-11ه//‏ 1141م حص . مص ( 0155.155. 

(5) المرجع نقسه. ص .)1١1(‏ ويسري الجوهري؛ إفريقية الإسلاسية, ط بدون, دار المعارف. 
معي تلاايرسي 4089 

-011( حسن عيسى عبدالظاهرء مرجع السايق: ص‎  )7( 
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تمثل بلاد الهوسا هضبة متموجة السطح يتراوح متوسط ارتفاعها ما 
بين 15٠١‏ إلى ٠٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر وتتكون من سهول وتلال 
تعتبر هضبة (جوس) في الطرف الجنوبي الشرقي من 

أعلى الهضاب في غرب إفريقية: إذ يصل ارتفاعها إلى ١٠٠1م‏ فوق 








سطح البحرء وتنحدر هذه الهضبة نحو الشمال إلى السهول العليا 
اللهوساء وهضلبة (باوتشي) الني يتراوح ارتفاعها بين 50٠‏ و ٠٠١‏ مثر 
من الحجر الرملي» يليها من الشمال سهول تمثل 





مظهرا متناسقا من صكت إلى بحيرة تشاد”"2. 

ونهر الئيجر الذي يخترق أرض الهوسا من جهة الغرب يعتبر من 
أهم الأنهار في إفريقية» فهو ثالث أنهارها من حيث الطول حيث يزيد 
طوله على 4٠٠١‏ كيلو مترء وينبع من مرتفعات (فوتاجالون)؛ ويجري 
في المنطقة المدارية» وير بأرض الهوساء ويصب في المحيط الأطلسي 
عند خليج غانة 27, 

ومن المعروف أن للأنهار أثرا حضارياً كبيراً في توجيه الشعوب 
وتوحيد حركتهاء وإنشاء حضاراتها حول هذه الأنهار» ونهر ال 
كغيره من الأنهار. قامت حوله دول وممالك منذ أقدم العصورء ولعل 
أبرزها ممالك (غانة ومالي وصنغي) وقد لعبت هذه الممالك دورا كبيرا 
في نشر الإسلام في غرب إفريقية فنشأ عنها قيام حضارات إسلامية في 








(1) محمد عبدالفني سعوديء إفريقية دراسة شخصية الأقاليم: ط بدون. مكتية الأتجلو المصرية. 
بدون تاريغ. ص (144). وفتحى محمد أب عيانة, جغرافية إفريقية: ط بدون. دار النهضة 
العربية. بيروت 1945م. ص (91), 





المرجع تفسه ص (595). 


قوات 





هذه الأراضي المجاورة للنهر من جهتيه الشرقية والغر, 
بلاد الهوسا التي دخل إليها الإسلام في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي”. 


المنا 





تقع بلاد الهوسا ضمن إقليم مناخ السودان المدارى الذي يشميز 
بوجود فصلين من المناخ؛ فصل جاف طويل» وفصل ممطر قصيرء ويمتد 
الفصل الجاف مدة ثمانية أشهر من نوفمبر حتى يونية؛ أما الفصل الممطر 
فيشمل الأشهر الأربعة الباقية من يوليه حتى أكتوبر» ويبلغ قمئه في 
شهري أغسطس وسبتمبر» لذلك فالأمطار تنزل صيفا ”". 

إذاً فمناخها يتميز بفصل شتاء جاف طويل؛ تخضع فيه لعوامل 
الرياح الشمالية الشرقية؛ والشمالية القادمة من الصحراء المسماة 
(الهارمتان)؛ وهي رياح شديدة الجغاف . كثيرة الأت 
ظهور السماء الزرقاء» والهواء التقي”" كما يتميز بفصل صيف قصير 
مطر تتعرض فيه الصحراء لحرارة الشمس | 97 
التخفض تدريجيا محل المرتفع؛ ولذلك يجرى اجتذاب الرياح الرطبة 


(1) حسن إبراهيم حسن, انتشار الإسلام في القارة الإفريقية: ط (7)؛ مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة 406 ام ص (113): 












(1) .محمد السيد غلايء البلدان الإسلامية قي : يعت ضلمن الؤتمر الجغراقي 
الإسلامي الاول: صفر 95؟1ه/ يتاير 1915م, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض. ص حى ( 0:0 007): ويسرى عبدالرزاق الجوهري: جفرافية الشعوب 

١‏ لإسكتدرية بدون تاريغ؛ ص (+24). ومحمد عبدالفني 
ليم. ص (0140). 

(5) محمد رياض, وكوثر عبد الرسول. إفريقيا دراسة لمقومات القارة. ط (9)؛ دار النهضة 
العربية. بيروت 1415م ص (608)» وأحمد نجم الدين دراسة عامة وإقليمية 
الأقطارها غير العربية. ط يدون مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية 1414م ص (505) 









الا 


ج غينيا التى تشكل رياحاً موسمية تحمل الأمطار, فتنزل 
على البلادء وتصل إلى معدل 20٠‏ مء ما يساعد على تلطيف حرارة 
الحو لفترة تصل إلى أربعة أشهر”". 

وتعتبر الأعشاب المدارية الطويلة أكثر أصناف النبات الطبيعي 
شيوعا فيهاء وتوجد بمفردها أ. اناء ولكن تتخللها في الغالب أشجار 
متفرقة» وفي بعض الأماكن تزيد نسبة الأشجار على الأعشاب 
الغابات المدارية الجافة: ولكنها قليلة الكثافة بصفة عامة وفي الجهات 
الشمالية لبلاد الهوسا توجد نطاق من الأعشاب القصيرة»: يطلق عليها 
اسم ( السهوب المدارية): كما توجد بمحاذاة ضفاف نهر || 
أشر طة من الأشجار المتقاربة المعروفة باسم (غابات الروا 7 

وهكذا تفاعل الموقع مع التضاريس والمناخ: فتوافد إلى هذا الإقليم 
شعوب من مختلف الأجناسء أخذوا يعيشون على هذه الأرض» 
تكرتو لمم ستغتارج كانت لامي السائل العسعرالة 
تعاونوا في تكوين حضارة مششتركة على أساس اللغة التي أخذوا 
يتفاهمون بها فيما بينهم حتى غلبت على الأرض التي سكنوهاء 
فصارت هذه الأجئاس تعرف بشعوب (الهوسا): وأرضهم تعرف ببلاد 
(الهوسا). 

كما توافد إليها بعض الشعوب التي ظلت تحافظ على لغتها مثل؛ 


(1) أثور عبدالقتي المقادء الوجيز في إقليمية القارة الإفريقية. ط بدون. دار المريخ: الرياض 
؟لما/ ااي ص (2)500 





























(1) جيز ه- ويلر وأخرون, جغرافية العلم لإليمية. ج (؟). ط يدونء دار مكتبة الحياة؛ يبروت» 
بنون تاريغ. ص (148)» ترجمة: محمد حامد الطائي وآخرون. راجع الترجمة. حسن مله 


قبائل الفولاني الذين أخذوا يقدون إليها بتداء من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي”"2؛ فاكتسبوا لغة الهوسا من السكان 
الأصليين» ولكنهم في نفس الوقت حافظوا على لغتهم الفولائية إلى 
جانب اللغة العربية التي بدأوا ينشرونها بين هذه الشعوب عن طريق 
الدعوة إلى الإسلام في بداية الفرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي» حيث قامت حركة جهادية إسلامية بقيادة الشيخ عثمان بن 
محمد بن فودي 174١١ه/‏ 1/54١م‏ - 1187ه/ 1411م؛ وكانت بداية 
الجر في الشمال الغربي لبلاد الهوسا حسب تعريفناء وهي أقل مياهاً 
وأكثر جفافاً من المنطقة التي توسعت فيهاء والتي تمييزت بخصوبة 
أرضها. 








0 





هيم حسنء المرجع السابق. ص (118). 
لاه 


للبت اللاتين 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في نجد ويلاد 
الهوسا قبيل قيام الدعوتين 
لاريب أن التطورات السياسية؛ والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية» والحياة الدينية» تعتبر عناصر متداخلة متشابكة مؤثرة 
بعضها في بعضء فالمناخ السياسي الذي يسود أي منطقة يؤثر على 
الاقتصادية» والمناشط الا. 












ضروب ا اعية والاقتصادية؛ ومن ثم 
تأتي الحياة التي تمثل محور الحيا: الجميع الأم فتشكل أنماط الفكر 





الذي يبرر الواقع المعاشيء أو يثبته؛ أو عليه مغيراً مبدلاًء وفي 
الحالة الأخيرة لآ يمكن أن نفهم حركات | الإسلامي في تجدء أو في 
بلاد الهوساء إلا على ضوء ما كان سائدا من أوضاع . 
أولا: في نجد: 
الأوضاع السياسية: 

عندما استولت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول على 
مصر سنة 4377ه//19179م» انضمت المجاز رسمياً إلى السيادة 
العشمانية» حيث بادر شريف مكة أبو غي بإرسال مفاتيح الديار المقدسة 
إلى السلطان سليم معاناً الطاعة والولاء له'”". وفي عهد السلطان 
سليمان الانوني استولت الدولة العشمائية على اليمن سنة 4140ه/ 


يم 53 

1574م" ثم استولت على الأحساء سنة 431ها/ 1687م 8 

(1). قنوري تلعجي؛ الخليج العربي: ط يدون, دار الكاتب العربي: بيروت +172ها/ 1570م صن 
0 

(1) محمد قريد يك المصاميء تاريخ ادولة الطية العثماتية. ط يدون». دار الجيل بيروت. 
1511م ص .)1٠1(‏ 

(5) .محمد ين عبداله بن عبدالمحسن ال عبدالقادر الانصاري الاحسائي تحفة الستفيد بتاريخ 
الأحساء في القديم والجديد, ط (؟): ؟ 4 اه/185م. مكتبة العاف بالرياض, ومكتية 
الأعساء الأملية ص (1؟01: 


0 


أمانجد فقد ظلت محافظة على استقلالهاء ولكنها بقيت مجزأة 
بالقبلية التي كانت تعصف باستقرارها نتيجة للحروب بين قبائلهاء ولهذا 
لم تد الدولة العشمائية ما يغريها للتوسع في 
محاطة بالأراضي التي تحت نفوذ العثمانيين من كل جهة تقريبا. لذلك 
لم يكن من المتوقع أن يدخل العشمانيون تدخحلاً مباشراً في نجد. وإنما 
امتوقع تدخل القائمين بالأمر في المناطق المجاورة ولا سيما الأحساء. 
والغريب في الأمر أن التدخل لم يأت من الأحساء؛ وإنما جاء من قبل 
أشراف الحجاز إما للحصول على غنائم: أو لجباية الضرائب 
السنوية””. 

بدأت حملات الأشراف على نجد ابتداء من عهد الشريف حسن 
بن أبي نمي ”"' الذي سار بجيش قوامه حمسو ن ألفاًء ووصل إلى إقليم 
العارض فحاصر بلدة (معكال) قرب الرياض سئة 4/5ه/ 191/8 م: " 
وطال مقامه فيها وقتل فيها رجالاء ونهب أموالاء وأسر أناسا من 
رؤسائهم: وأقاموا في حبسه سنة» ثم أطلقهم على أنهم يعطونه كل سنة 


ما يرضيه””" , .ثم أعاد الكرة على جد بعد ذلك با 'ث سنوات» فوصل 


اأميجة 











(1). عبدالرهيم عبدالرهمن عبدالرحيم. الدولة السعوبية الأزلى؛ ا (1). معهد البحوث 
والاراسات العربية يجامعة النول العربية. القاهرة 1416 م. ص (1؟)- عبدالله الصالع 
العثيمينء نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيغ محمد بن عبدالوهاب. مجلة. 
الدارة: العمد (1)؛ السنة الآولى: ذو الحجة 740 اها/ بيسمير 11م. سس (015). 





(1) هو الشريف حسن بن أبي نمي بن يركات, ولد سنة 1؟1هء وتوفي ستة ٠١٠١‏ تولى 
شراقة مكة سنة ؟18ه . انظر: أحمد زيني دحلان. خلاصة الكلام في بيان أمراء الله 
الحرام من زمن التبي عليه السلام إلى وقتتا هذا بالتمام. ط (1). المطلبعة الغيرية؛ مصر 


:"نسحن | 4 





١. )5(‏ ابن يشر: اللصدر السايقء ج 5 نص (4-. 


ا 


إلى الخرجء والسلمية؛ واليمامة .. . وغيرها”'. وقد استمرت 
تدخلاتهم في نجدء ولكنها على فترات متباعدة؛ ولم نضعف حتى تمكن 
بنو خالد من إجلاء العثمانيين عن الأحساء سئة ٠8١٠ه/‏ ٠171م‏ على 
يد براك بن غرير'”"» الذي بدأ يتدخل في شؤون نجد ويناقس الأشراف 
يي" فقد هاجم سنة ١1١٠ه/‏ ٠177م‏ قبيلة الظفير في التلال 
الواقعة جنوب غربي القصيم؛ وفي طريق عودته إلى الأحساء هجم على 
آل نبهان في واحة سدوس”*» ثم أعاد الكرة على نجد في سنة 84 ١٠١ه/‏ 
7177م فأغار على آل عساف قرب الدرعية”» ومضى بنو خالد يغزون 
مجداء ويحاولون مد نفوذهم على أجزاء منهاء مزا. بين بذلك نفو 
أشراف مكة 9 

وعلى أية حال فإن محاولات الأشراف للتدخل في شؤون نجد. 
ومن بعدهم محاولات بني خالد؛ لم تفلح في بسط سيطرة كل من 
الأشراف ويني خالد. ولم يستطيعا أن يحدثا أي نوع من الاستفرار 
السياسي فيهاء فالحروب بين البلدان النجدية استمرت قائمة: والصراع 
بين قبائلها المختلفة لم يتوقف. أو تخف حدته"". 














0 انفسه 

(5) هون براك ين غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة آل حسيد. تولى رئاسة بتي خالد وطرد. 
العثمائين من الأحساء. فتولى رئاسة الاحساء إلى أن توفي سنة 5/٠١1‏ 108م. انر 
أبن بشرء المصدر السابق» جلل!), ص بحس .)505.95١(‏ 

١. )5(‏ بدر النين عياس القصوصي: دراسات في تاريخ الخليع العربي الحديث والعاصرء ج (1). 
اط (5): ات السلاسل» الكويت 1984م: ص (90). 

(1) عبدالله فيلبي؛ تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عيدالوهاب السلفية, ط بدون, الكثبة 
الأهلية. بيروت بدون تاريخ. ص حص (7:7). ترجمة عمر الديرادي. 

(ه) ابن بشرء المصدر السابقء ج (1). مص ( 774 وعبداله فيليبي» لمرجع السايق» ص (؟5). 

(3) عبداله العثيمين. نجد منذ القرن العاشر الهجري سجلة الدارة. العيد الرايع. السنة الاولى. 
اس (0. 





"0 


وإذاكانت محاولات الأشراف وبني حالد لم تفلح في بسط 
السيطرة النامة على نجدء فإن أيّا من زعماء البلدان النجدية أيضاً لم يفلح 
في توحيد بلدانها تحت سيادتهاء بحيث يدير شؤونها ويصرف أحوالهاء 
ففي كل بلدة منها أمير مستقل؛ وهو على عداء مع أمير البلدة المج 
لهء وكاتت الدروب مستمرة ٠‏ وكلما شعر أحد الأمراء بضعف 
الأمير الآخرء قام بحملة عسكرية ضده؛ لينهب ما عنده من الخيرات» 
ثم لا يلبث أن يعيد عليه الكرة إذا ضعفت قوتهء وهكذا الخال في سائر 
البلدان النجدية حاضرها وباديهاء فكانت بذلك أشبه ما تكون بحالتها 
في الجاهلية”'. ومن الأمثلة على تلك الحروب ما دار بون العييئة 
وحريلاء من قتال بدأ عام ٠9١٠ه/‏ 1784م» واستمر لمدة ثلاثة 




















وعشرين غلبا 0 
أما الزعامة في البلدان النجدية فقد كانت لدى الحاضرة لشيوخ 
الأسر ذوى المنزلة والمكانة: وتكون بطريقة ورائية أحياناء وأحيائاً أخرى 





لا يوصل إليها إلا عن طريق القوة والاغتيال”". أما لدى البادية فكانت 
على حسب الإمكانيات الشخصية للفرد التي تؤهله للزعامة» مثل الكرم 
اعة وسداد الرأي 2 











0 





بن بشرء المصصدر السابق, ج .)١(‏ ص (75): جوهان لود قبيج بوركهارت. مواد لتاريخ 
الوهابين. ط .)١(‏ شركة المبيكان الطباعة رالنشر. الرياض 14.0١ه/ ١980‏ م, ترجمة 
زعماء الإصلاح في العصر العديث. ط. 

بدونء دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ: صيحى (14.11). 

(1) محمد بن ربيعة العوسجي النوسريء تاريخ ابن ربيعة, ط بدون, النادي الادبي بالرياض 
1445م تحقيق عبدالله بن يوسف الشبل. ص (15). 

(7). عبداقه الصالع العثيمينء بحوث وتعليقات قي تاريخ امملكة العربية السعودية ط(ا)» مطايع 
دار الال للأرفست. الرياض 4:4 1ه/1984م, هى .)١5(‏ 

4 مؤلف مجهول. مع الشهاب في مسيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ط بدونء 
عبدالعزيز. الرياض» بدون تاريخ. تحقيق عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيغ. ص (58)- 





من (17)- أحمد أء 














الام 


ونتيجة لاختلاف طريقة الوصول إلى الرئاسة لدى الحاضرة عنها 
الدى البادية؛ فإن علاقة الحضري بأميره تختلف عن علاقة البدوي 
بأميره» ذلك أن الخدوف من الشأر عند أمراء البلدان الذين وصلوا إلى 
الإمارة بالقوة أو الاغتيال يؤدى إلى اتخاذ إجراءات تعسفية أحياناً: كما 
أن قلة المصادر الاقتصاء لدى بعض الأمراء تحتم على الأمير القنيام 
بإجراءات اقتصادية جائرة في نظر الكثير من سكان إمارته؛ وبما أن 
الحضري لا بلدته في أكثر الأحيان لأن ثروته فيها غير قابلة 
للنفل» كالسكن, وال منجرء والمزرعة؛ لذلك كان عليه أن يصبر على 
بعض الجور الذي يلاقيه من أميره. أما رئيس القبيلة فكان يحرص على 
أن نظل الشقة به موجودة لدى أتباعه لأنه لم يصل إلى الرئاسة إلا عن 
طريق شخصيته القياديةء وكذلك فإن البدوي إذا أحس بالجور من قبل 

















أنه سيجد ترحيبا من رئيس القبيلة الأخرى التي سيرحل إليها". 

مما مسبق يتدضح أد نجدا قبيل قيام حركة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كانت مجزأة سياسياء مضطربة أمنياء ولم تتوفر عوامل 
لبروز قيادة داخلية موحدة لهاء كما لم يتيسر ضمها لوحدة إسلامية أكبر 





في المزيرة» أو من خخارج الجزيرة» وذلك لأن الدولة العشمانية 
كانت تمر بأسوأ حالات ضعفهاء مما أغرى بها دول أوربا النصرانية التي 
بدأت تش عليها الغارات: والتي توالت في مقبل السنوات حتى غدت 
الدولة العثماني رجل أوربا المريض”". 








(1) عبدالله الصالح العثيمين بحوث وتعليقات في تاريخ امملكة العربية السعودية: ص . من 
033 


(1) . عبدالقه القصيميء الثورة الوهابية, ط (1). المطبعة الرحمائية مصبر 144ه//173 1م صن 
اس (5ة. .4): 


كلاب دع الع مضد بن غيد لوعي 


ولريب أن هذا التفكك السياسي قد أثر في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية تاثيراً مباشراً. فما مدى هذا التأثير؟ 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

كانت نجد في الفشرة التي سبقت ظهور الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب منطقة تكاد تكون منعزلة عن اطق شيه الججزيرة 
العربية: حيث لم تر الدولة العثمانية فائدة اقتصادية؛ أو سياسية» أو 
ن ضمها إلى ممتلكاتها . هذا بالإضافة إلى أن نجداً كانت 
عن المناطق الساحلية؛ والأماكن المقدسة؛ والتي غالبا ما تكون مكانآً 
مناسباً للامتزاج السكاني”". 


لذلك حافظ أهل تمد غالباً على نقاء دمهم العربي: وعلى عاداتهم 
.وتقاليدهم عصوراً طويلة”". 

ولكن مع كونها منطقة منعزلة» إلا أنها كانت موطناً مناسباً للفرار 
إليها عند الظروف القاهرة التي ربما تعيشها فئة من الناس خارجهاء كما 
أن موقعها على طرق الحج القادمة من المشرق قد أدى إلى أن بعض من 
يأتي إلى الحج يطيب له المقام فيهاء فيستقرء ويزاول فيها بعض الأعمال 
التجارية» والحرف المختلفة: هذا إضافة إلى من يفد إليها عن طريق 
الوق 


















(1) عبدالله الصالع العث 
عبدالوهاب. مجلة الدا 





نجد منذ القرن الماشر الهجري حتى لهور الشيخ محمد بن 

العدد الثالك. السنة الثلثة. من (95)- 

1 حافظ وهية, خمسون عامأ في جزيرة العرب. ط »)١(‏ شركة ومطبعة مصطقى البابي العلبي 
وأواافةه فصر +178ه/:197م, ص (59). 

(5). عيداقه الصالع الثيمينء نجد منذ القرن الفاشر اليجري. مجلة الدارة. العدد الثالك: الستة 
الثالثة. مس (15). 





حا 


وهذا التمازج البشري المحدود لم يجعل عزلة نجد عزلة تامة عن 
العالم الذي حولهاء وفي نفس الوقت كانت عزلة محدودة الأثرء لم 
تغير النظرة الاجشماغية السائدة فيها. واندماء الشخص أو الأسرة إلى 
إحدى القبائل العربية الأصيلة كان من الأمور التي تحدد المكانة للفرد أو 
الأسرة في مجتمعه؛ فمثلا لا يتزوج الرجل إلا من عربية أصيلة مثله: 
ولايزوج ابنته إلا لعربي أصيل مثلها. كما أن العربي في نجد كان 
يستنكف عن مزاولة الأعمال المهنية؛ كالحدادة: والكد لقصابة 
والصياغة . . . ونحوها”. 

والجتمع في نجد ينقسم إلى قسمين: بدوء وحضرء ولكل قسم 
منهما طريقته الخاصة في معيشته: ومسكنه» وطباعه. 

فالبدو يهثلون أغلبية السكان: ويفضلون حياة الارتمال الدائم مع 
أسرهم وأنعامهم في البوادي والهضاب. فينصبون خيامهم حيث 
يجدون الأعشاب لرعي أغنامهم وإبلهم: ثم لا. أن يتركوا هذا 
المكان» ويذهبوا إلى غيره بحثا عن المرعى '"2. 

أما طباعهم؛ فإنهم بحكم بيئتهم القاسية كانوا خشنين؛ قساة 
الطباع. وكانت حياتهم الخشنة هذه سبباً في تقاتل قبائلهم من أجل 
المرعى والماء؛ فكل قبيلة تغير على من جاورهاء فتضطر المهزومة للهجرة 
إلى أرض جديدة 9" 

أما احضر فهم غالبا ما يستقرون قرب موارد المياه التي تنمي 





















(1) المرجع السابق؛ صن .)١4(‏ 
(5) حسين خلف الشيخ خزعطء تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ط. 
بدون. دار الكتب: بيزوت, يدون تاريغ» ص .)١8(‏ 
)نفس المرجع. مص (10). 
مهلا 


مواردهم الاقتصادية عن طريق الزراعة؛ فيسكنون إلى جانب الأودية 
والواحات: ويبنون بيوتهم فيهاء ويباشرون عملهم الزراعي بغرس 
الأشسجار والنخيل والزروع» وأحيانا ينشكون المدن على الطرق 
التجارية: ولكنهم مع ذلك لا يستغنون عن الزراعة لأنها مدهم بالقوت 
اليومي الذي لا يمكن الاستغناء عنه'". 

وقد اعتاد أهل كل بلدة أن يحيطوها بسور كبير مبني من الطين» 
الحمايتها من الغارات الخارجية عليهاء وكان سور بريدة الذى بناه 
حجيلان بن حمد 111/8- 1774ه/ 17/54-/1817م يمشي البعير فوق 
رأس الجدارء ويفرغ حمولته من الطين» فيخلط الرجال الطين في 
مكانه29. 





أما طباعهم فهي تختلف من بلدة إلى أخرى؛ ومن وقت إلى آخر 
فأحيانا يتتصفون بالشدة والقسوة؛ فعشن بعض البلدان الحروب 
والهجمات امباغتة على جاراتهاء وأحياناً يتصفون باللين والرحمةء 
فيعطفون على من أضرت بهم العوامل المناخية؛ ويأذنون لهم بأن يحلوا 
في بلدتهم إلى أن تتحسن أوضاعهم”". 

وهناك مرحلة انتقالية يمر بها البدو الذين يفدون إلى الحواضرء 
ويألفون حياة الاستقرار» والني غاليا ما تحدث أيام القحط الشديد؛ 
حيث يقد البدو إلى الحواضر لإنقاذ حياتهم من الهلاك: كما حدث في 
 )1(‏ عبداقه المثيدين. تجد منذ القرن الملشر الهجري. مهلة الدارة. السد الثالخ. السنة اثائة. 

اصن (004). 


١.)‏ إبراهيم بن عبدالعزيز المماركء بريدة ماض مجيدء وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق: ط 
الأولى. شركة المبيكان اقطياعة والنشرء الرياض 4.9 له. ص (49). 











(5) ابن بشرء المصدر السايق. ج (1): ص (51). 


عاك 


سنة 1177ه/ 1714م ققد "عم المحل والغلاء والقحط من الشام إلى 
اليمن في البادية والحاضرة؛ وماتت الأغنام وكل بعير (يشال) عليه 
الرحل؛ وهثل أكثر البوادي في البلدان"" فإذا تحسن الوضع بن 
المطر ونبات الكلا غادر أغلب هؤلاء البدو البلدان؛ ولكن منهم من 
كانت تطيب له حياة الاستقرار فيبقى مستقراً يأ 
لاهي بدوية صرفة ولاهي حضرية بحتة؛ نتيجة استقرارهم مع 
ممارستهم للرعي أحيانا وللزراعة أحيانا أخرى”". 

أما العلاقة بين البدوي والحضري. فلا توجد في الغالب ألفة 
بينهماء فأهل الحضر لا يألفون البدوء كما أن أهل البادية يحتقرون 
الحضرء ذلك أن الحضري لا يرى في البدوي تلك المكانة الاجتماعية 
الثي يراها في مجتمعه من التحضر والرقي: بل يرى فيه التغطرس 
والهمجية . 

أما البدوي فإنه لا يرى في الحضري تلك الشجاعة التي يراها في 
نفسه» فهو فارس الصحراء؛ وهو المتكيف مع طبيعتها التي غالبا ما 
تكون جافة في أغلب فصول السئة» لذلك فهو يحتقر الحضريء وغالباً 
ما يصفه بقوله ' حضيري ' تصغيراً لشأنه”", 
وهناك عدة مشكلات يعاني منها سكان البادية والحاضرة: 
-١‏ انتشار الأمراض التي قد تحدث في نجدء ومن ذلك ما حدث في 

سدير من الوباء سنة ١17١ه/‏ 1704م وفي بلاد ثرمدا والقصب 

ورغبة والبير والعودة سنة 174١١ه/‏ 17/17م: وفي العارض سنة 








0 المصدر تفسه ج (1)» من (590). 

5 محمد سعوديء الوان العربي " دراسة ملامحه الجغرافية: صن (514). 

() حسينخلف الشيخ خزل. المرجع السايق» مس .)١0(‏ 
اا 


هه 14امء وفي العيينة سنة 114 ١ه‏ 11/189م'. 

؟- الهجمات التي تتعرض لها بعض البلدان: فقد تؤدي في بعض 
الأحيان إلى طرد سكان هذه البلدةء والاستيلاء عليها من قبل هؤلاء 
الغزاة: ومن ذلك ما حدث في سئة 18١٠1ه//7‏ - 
آل حنيحن محمد وعبدالله على يلد (البير) . ٠‏ 
العرينات فعمروه وغرسوه "© 

*- المشكلات الثي قد تحدث بين العشيرتين في بلدة واحدة؛ والتى ربما 
يتنج عنها جلاء إحدى هاتين العشيرتين من البلدة؛ ومن ذلك ما 
حدث بين عشيرتي (آل وهبة) و (آل وائل): فقد كانتا تسكنان بلدة 











أشيقر» وفي فصل الربيع 
(آل وهبة) للمرعى» وييقى (آل وائل) في البلدة يسقون الزروع 
والنخيل؛ وفي اليوم الثان ادلان الموقف؛ ولكن الأمر لم يستمر 





على هذه الحالة: فقد خحاف (آل وهبة) من ازدياد عدد آل وائل» 
فقرروا طردهم من البلدة: على أن يحملوا معهم ماخف حملهء 
وأن يوكلوا عنهم لى بيع أملاكهم التي في البلدة: ثم يعود 
وفد منهم لاستلام مستحقاتهم بعد أن يجدوا مأوى لهم”". 

4- كثرة الأمطار والسيول والرياح والعواصف: والتي غالباً ما تؤدي 
إلى هدم المنازل: وإغراق المزارع: وإعدام النخيل؛ ومن ذلك ما 
حدث في سنة 17١1ه/‏ ١٠1١م‏ حيث * طاح قصر رغبة» وطاح 








(1) .اين يشر المصدر السايق» جه ؟, صن ص (4د5 511.504 600). 

(1).. اللصدر تقس من (623. 

(1).. إبراهيم بن صالح بن عيسي. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووقيات بغض الأعبان 
وأنسابهم ويناء بعض البلدان؛ ط بدون» دار اليامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» بنون 
تاريع» صن ص (98- :05, 








ا 


نخل البير من ريح شديدة ودق البرد زرع ملهم *©. 

5- انتشار القحط لانقطاع الأمطار لفترة طويلة» وما يتنج عنه من هجرة 
القبائل إلى بلدان جد وإلى غيرها من البلدان الخارجية» ومن ذلك ما 
حدث سنة 11157١ه/‏ 1074م عندما عم القحط والغلاء كل مناطق 
الجزيرة العربية» فهاجر كثير من أهل نجد إلى الأحساء والبصرة 
والعراق» كما أدى هذا القحط إلى هلاك مواشي أهل البادية: 
ذلك محال جد لوتماء السك راي يماما شام بن لعل سدي 
بقوله: 

غدا الناس أثلاثاً فئلث شريد يلاوى صليب البين عار وجائع 

وثلث إلى بطن الشرى دفن ميت وثلث إلى الأرياف جال وئاجع ”2 

أما المقومات الاقتصادية أة كل من البدو والحضر في نجد؛ فإن 
البدو يعتمدون على الثروة الحيوانية ومتنجاتها من اللبن» واللحمء 
والصوف. والجلود؛ وعلى ما يغتموته من الحروب التي يشنها بعضهم 
على بعضء وعلى ما يستولون عليه من القوافل التجارية . ولكن 
الحيوانية مثل لهم المصدر الاقتصادى الأول» ويخاصة وقت نزول 

الأمطار. حيث ينبت الربيع» وتنتشر المراعي» فتنمو ثروتهم الحيوانية» 

ويزداد إنتاجها من الحليب ومشتقاته؛ ومن اللحم . . . وغيرها. أماإذا 

تأخر نزول المطرء وحل القحط والججوع» فإن ذلك يسبب لهم كوارث 
اقتصادية ضخمة وليس أمامهم الا أحد خيارين: إما أن يشئوا الحروب 
على غيرهمء وإما أنيهاجروا إلى مناطق ربما تكون أحسن من 

















(1) محمد بن ربيعة العوسجي الدوسري؛ المصدر السابق. ص (84). 
(1) .ابن بشرء المصدر السابق. ج (9). ص .ص (510: 518). 


لوي 


منطقتهم» أو إلى المدن وهو الغالب”", 

كان اعتراض القوافل التجارية والاستيلاء عليها يمثل لهم مورداً 
اقتصاديا إلا أن ذلك كان في حدود ضيقة؛ ونادراً ما يحدثء وذلك لأن 
القوافل غالبا ما تأخذ احثياطاتها اللازمة للحيلولة دون تعرضها 
لهجماتهم: فنصحب معها مثلين لجميع القبائل التي تتوقع أن ثمر من 
قربهم؛ وأحياناً قد تمر القافلة على قبيلة ليس لها مثل معهاء فتكون 
بذلك عرضة لنهبها والاستيلاء عليها”'؛ وأحياناً يستفيدون من هذه 
القوافل وبخاصة قوافل الحج حيث تستأجر منهم بعض الإبل لنقلهم٠‏ 
كما أنهم يعطون رؤساء القبائل هدايا اتقاء لشرهم وخطر الهجوم 
عليهم؛ هذا إضافة إلى ما يشترونه منهم من الأغتام والدهن 
ونخو 











الحيوانات 


ومشتقاتها من السمن والصوفء حيث يفدون إلى المدن؛ فيبيعون ما 
معهم مثهاء ويشترون بشمنها ما يكفي حاجتهم من الأطعمة واللباس 
والسلاح9, 


أما الحضر فإنهم يعتمدون على الزراعة والتجارة. والزراعة تعتبر 
أهم مقوماتهم الاقتصادية؛ وكانت تتمثل بغرس الأشجار والنخيلء 
وكذلك الزروع مثل القمح والشعير» ولكن النخيل مثل أهم موارد 
1 اللصبر السايق. ج (1)نص نص (556 505 595: 536: 1511 501). 
5 إبراهيم بن صالح بن عيسي, المصدر السابق» من (04). 
(1). عيداقه المثيمين, تجد منذ القرن العاشر الهجري. سيلة الدارة: العدد الثالثء السنة الثالثة. 

صل 
(4) ملف مجهول لمع الشهاب. م (165). 

كع 


الحضر الاقتصادية ذلك أنهم يستفيدون منها من عدة وجوه فهم 
يأكلون ثمرهاء ويسقفون بيوتهم من عسبائهاء ويستخدمون كل جزء 
ما د مادج يمي ني إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى 






فهي تمر بمراحل ثلاث : 

اثم قطف الشمرء وهذه المراحل لا تكلف 

لمزارع جهداً كبيرً؛ فقد يستأجر من يقوم بهذا العمل مقابل جزء من 

ثمرتهاء أو مقدار من المال: لذلك فربحه مضمون 27 

أما الأشجار: فتوجد في تجد: 

-١‏ أشجار مثمرة ليست لها جدوى اقتصادية مثل أشجار الفواكه. 

. أشجار غير مثمرة ولها جدوى اقتصادية:. مثل الأثل‎ -١ 

ومع أن الزراعة تعتبر أهم المقومات الاقتصادية: إلا أنها لا تخلو 
من بعض الصعوبات والمشكلات التي عانى منها أغلب المزارعين في 

ذلك الوقت ومنها: - 

-١‏ صعوبة استخراج الماء من الآبارء حيث يحتاج المزارع إلى عدد من 
الحسيسوانات الني تقوم بذدلك. والبسد العامة التي تلاح تل 
الحيوانات9؟. 

"- تعرض الآبار لجفاف المياه فيهاء كما حدث في سنة 15١1ه‏ 
و/117ه/ 114١م‏ حيث جفت الآبار في بلاد سديره ولم يبق في 








(1). عبداقه الصالج المثينين. تجد متذ القرن الماشر اليجري؛ مجلة الدارة: العيد لثالك, السنة. 
الثالئة. مس .)1١(‏ 


(9) المرجع السايق..ص (1). 


ال 


بلدتي العودة والعطار 

#- الأمطار الغزيرة المصحوبة أحياناً بالعواصف والبرد. وقد سبق 
الحديث عنها ”© 

4- هجمات الجراد والدبا على المزارع: والذي غالبا ما يأكل الزروع 
والأشجار”". 

ه- تعرض المزارع لهجمات الأعداء ونهبهاء كما حدث لأهل أشيقر 
عندما نهب الأعداء الذرة من مزارعهم: وذلك في سنة 114 اه/ 
لفدن 0 





أما التجارة فقد كانت على ثلاثة أتواع: 
رة محلية بين السكان في كل بلدة. 






إقليمية بين البلدان النجدية؛ أو بين حاضرة نجد من جهة وبين 
باديتها من جهة أخرى . 
- تهارة خخارجية بين حاضرة نجد وباديتها وبين الأقطار الأخرى”. 





فالتجارة المحلية والإقليمية تتم بين سكان نجد وحدهاء ولكن 
يدخل فيها ما يستورده التجار من حارج نجدء حيث تقوم كل بلدة 


(1).. ابن يشر المصدر السايق» ج (1): ص (05700. 

0 اتطراض 4" 

(5). إبراهيم بن صالح ين عيسيء المصدر السايق» ص (48). 

(4) .اين بشر, المصدر السايقء جه (1)» صن ص (579: .057١‏ 

(ه) .. عبدالله المثيمينه تاريخ امملكة العربية السعودية. ج (١).ط‏ (1)» 6-5 اه/ 144١م‏ 
عريص (. 





ااا 


بتصدير الفائض منها إلى البلدان الأخرى. وأحياناً يذهب بعض التجار 
إلى البوادي ليبيعوا عليهم ما يحملونه من أطعمة وملابس وسلاح: 
ويشترون منهم ما يريدونه من الحيوانات والدهن والصوف. 

أما التجارة الخارجية» فكانت تتمثل بتصدير الفائض من الحيوانات 
إلى الأقطار الأخرى» ويخاصة الإبل والخيل: كما يصدرون التمر 
أيضاء ويستوردون من هذه الأقطار بعض أنواع الأطعمة مثل: السكر 
والهبل والبهارات. وكذلك الملابس والأواني والحديد والرصاص7". 

ويدخل في ميدان التجارة الخارجية التبادل النجاري بين قوافل 
الحج القادمة من شرق نجدء حيث تمر هذه القوافل ببعض بلدان جد 
فتشتري ما تحتاج إليه من أطعمة» ويبيع رجالها ما يزيد عن حاجتهم إلى 
سكان هذه البلدة» وقد تتسبب هذه القوافل بغلاء الأسعار في البلاد التي 
يمرون بها ". 

وكان تعرض القوافل التجارية للنهب والسلب من قبل البدو أو 
الحضر من أهم المشكلات التي يعاني منها النجار في ذلك الوقت؛ وقد 
حدث لأهل || هال 1177م أن اعترض أهل البير لقافلة 
تحمل اللباس وهي في طريقها إلى العيبئة» فاستولوا عليها 7». 

ومن الملاحظ أن معظم أهل نجد ليس لديهم الرغبة في الرحلات 
وال إلى البلاد البعياظا ولذلك صار الممارسون لحرقة التجارة 
بة أقل من غيرهم'" 
(01). مؤلف مجهول. مع الشهاب. صصص (:141.14). 
(1) ابن بشرء المصدر السابقء ج (5). ص (785). 
(9) المصدر تقسه. ج (9) ص (585). 
(4) محمود شكري الألوسي؛ تاريخ نجد: ط بدون. المطبعة السلقية, مصر 171ف. ص (41). 











ا 


ومن هذا يتضح أن الأوضاع السياسية كانت مرتبكة؛ والموارد 
الاقتصادية محدودة؛ والحياة الاجتماعية محافظة؛ فأثر ذلك في منظور 
الناس الديتي: وتطبيقهم العملي لمعتقداتهم الدينية: ومحصولهم 
العلمي . 








الأوضاع الدينية: 
إن حياة العزلة الطبيعية. 
ظهور عالم واحد من العلماء 


والتجزئة السياسية؛ لم تشجعا على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الذين 









يمكن أن يقال بأن شهرتهم عمت + فضلا عن تجاوزهاء فلا نعرف 
مؤلفاً واحداً نبغ في علم من العلومء ولاعالماً واحداً برز في فن من 
الفنون7؟. 


وهذا لايعني أن نمدا قد خلت طوال هذه الفترة من أي عالمء. 
كلاء بل المقصود في ذلك أننا لم نعرف فيها عالاً واحداً لعب دوراً 
هاما فيهاء سواء عن طريق التأليف والكتابة؛ أو عن طريق الدعوة 
والإرشادء فقد كان جل اهتمامهم في الفقهء أى في المسائل الفرعية 
الفقهية: أما العلوم الديئية الأخرى؛ كالتوحيد؛ والحديث؛ والتفسير 
فمشاركتهم فيها قليلة جداً؛ حتى العلوم العربية لم يهتموا منها إلا بعلم 
النحو في مختصرات كتبه التي يتعلمون منها ما يقوم ألستهم عن 
اللحن": 











وكذلك فإن التعليم كان محصوراً في فئة قليلة من الناس؛ إذ هو 
معدوم لدى البادية: وقليل جداً لدى الحاضرة» ويرجع سبب ذلك إلى 
انشغال الناس بالبحث عن لقمة العيش ؛ وعدم وجود من يتولى التعليم 
(1). عبداقه القصيميء المرجع السابق. ص (004. 


 )1(‏ عبداله ين عبدالرحمن بن صالع اليسام. علماء نجد خلال ستة قرون. طلا ). مكنبة ومطيعة. 
الفيضة الحديثة. مكة المكرمة ١1992‏ من (19). 





م24 


إبرعاية مالية 29 


ومع قلة العلماء الذين عرفتهم تمده طوال هذه القرون حتى ظهور 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: فلم نعرف منهم من عمل في ميدان 
إلى الله سبحاته وتعالى: قحال بين الجهال وبين ما يعتقدونه من 
معتقدات باطلة؛ وحاول أن يبين لهم أن عملهم هذا مخل بالعقيدة 
ومخالف للتعاليم الإسلامية. وهذا راجع إلى تركيز هؤلاء العلماء على 
فن واحد من علوم الدين» وهو فروع الفقه التي تنعلق بالعبادات من 
تعليم الصلاة؛ وإخخراج الزكاة؛ وصيام رمضان؛ وإقامة الحج ... 
الخ؛ من غير نظر في أصول فقه؛ أو بصر بقضايا توحيد؛ ولهذا لم يولوا 
مسائل العقيدة كبير اهتمام؛ لذلك ظهرت في مجتمعات نجد بعض 
مسائل الجاهلية من بناء على القبورء والتوسل بهاء وسؤالها جلب الخير 
ودفع الشر منهاء والتقرب إلى أصحابها بالذبح لهم حتى تحقق فيهم 
قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان»!". 

وقد كانت المذاهب الأربعة كلها موجودة في نجدء إلا أن مذهب 
الإمام أحمد ب حنبل رضي الله عنه هو المذهب الغالب في 
معظميًا 9 
ويرجع اننشاره في نجد إلى كونه أقرب المذاهب الأربعة إلى ظاهر 
انصوص القرآن الكريم والحديث الشريف. فصار يذلك يمثل اليساطة إلى 

















(1) عبدالله الصالح العثيمين. بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعوبية من ص (99, 
م 


(1) .محمد بن عبدالوهاب. مؤلفاتة, الفسم الخامس. الرسائل الشخصية: جامعة الإمام محمد بن 
اسعود الإسلامية, أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب. بدون تاريغ. ص (115). 
(5). عبداقه ين عبدالرحمن بن صالح البسام, مرجع السايق. ج .)١(‏ ص [148). 


م 


حد ماء والبساطة من الأمور المحببة لدى الفرد النجدي”". لذلك ف 
من الامو 3 فهم 


يجيدون مذهب الإمام أحمد إجادة زيول باختنا اثقة؛ حيث 
3 





يدرسون كتبه دراسة إمعان ويبحثونها بحث 


وقد كا لركيز علماء نمد على علم الفقه الدور الكبير في انتشار 





الاكتفاء الذاتي» ذلك أن أكثر البلدان النجدية كان لها قضاتها”. » وكان 
القضاء الشرعي خاصا بالحاضرة من أهل نجد؛ أما البادية فمرجعهم في 
الخصومات إلى العرف فقط "2 
أما في مجال العقيدة فقد أدخل فيها الجهلة من ضعفاء الإيمان ‏ في 
مختلف البلدان الإسلامية. أموراً مع التعاليم الإسلامية؛ 
فقدسوا الرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين وغيرهم» 
كما قدسوا الأشجار والاتبماوء رتشبهوا بالنصارى وبعض الطقوس 
الدينية الأكثر بدائيا بعرت 1 والخرا: 
إلى حد يصعب معه تمييزها عن الوثنيه؟", 
وإذاكان هذا وضع العالم الإسلامي بصفة عامة؛ فإن نجدا هي 








(1). عبدالله بن صالح المثيمينء بحوث رتعليقات في تاريخ امملكة العربية السعودية. مس (18). 

(5). عبدالله ين عبدالرحمن بن صالع البسام. المرجع السابق» جه »)١(‏ ص .)١9(‏ 

.)18( عبداقه بن صالح العثيميتء بحوث وتعليقات في تاريخ املك العريبة السعودية: ص‎  )( 

(1) ملف ميهول. لع الشهايء.ص (50). 

() كارل بروكلمان, تاريخ الشعوب الإسلامية, ط .)1١(‏ دار العلمللملابين. بيروت 1904م: من 
(000) ترجمة نبيه أمين قارس ومثير البعلكي. 

(3) ورج لنطونيوس, يقظة العرب: ط بدينء مطبعة الترقي: بمشق 1516ه/ 1147م من 
»)1١‏ ترجمة علي حيدر الركابي. 








فخلا 


الأخرى قد حذت حذوهم. وصارت على شاكلتهم". 

وهناك بدع كثيرة في معتقدات النجديين وممارساتهم منها: البناء 
على قبور الأولياء والصالحين والتوسل بها. ومنها الاعتقاد بالأشجار 
والأحجار والشبرك بها والنذر لهاء ومنها الاستعا: 
ووضع الطعام وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم» 
ااا ا الهمء ومئها الحلف 
بغير الله . . وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغرا 

ومن هذه التي افتتن بها الجهال في نجد: قبر زيد 
الخطاب”” في الجبيلة: وقبور بعض الصحابة التي يزعمون أنها في قر, 
في الدرعية: وقبر ضرار بن الأزور”'' الذي يزعمون أنه في شعيب 
غبيراء: آما الأشجار التي تعلقوا بها فهي ذكر النخل (الفحل)؛ حيث 
كانت المرأة تأتي إليه وتقول: ' يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول !! 
' وكانت هذه الفحال. بلدة الفداء وكذلك شجر الطرفية التي 

















(1) .محمد بن أحمد المقيلي؛ تاريخ المقلاف السليمائي: ج :)١(‏ ط (1)» دار اليمامة البحث. 
والترجمة والنشر. الرياض + 14ه/ 1105م ص (619. 

(1).. عثمان بن بشر, المصدر السابق» ص.حس (74.77): سليمان بن سحمان» منهاج أهل الحق 
والاتياع في سخالفة آهل الجهل والابتداع» ط بدونء مطبعة امثار بمصر +8؟1ه. ص (58)- 

(5) هو ؛ زيد ين الخطاب ين تفيل بن عبد العزى القرشي العبوي. صحابي جليل من شجعان 
العرب في الجاهلية والإسلام. أسلم في مكة قبل الهجرة. وشهد المشاهد كلها. ثم كانت راية. 
المسلمين في يده يوم اليمامة, فثبت إلى أن استشهد. وكان ذلك سنة ؟٠ه/795م,‏ 
انظر: الزركقي» الملام. المجلد لثالد. مى (08). 

(5) هو: ضرار بن مالك (الأزور) ابن أوس بن خزيمة الأسدى: أحد الأبطال في الجاملية 
والإسلام. قائل يوم اليمامة أشد قال حتى قطمت سساقاء. فجعل يحبو على ركبثيه ويقاتل. 
والغيل تطام. ومات بعد أيام في اليمامة سنة ١١ه/‏ +15م. 
انظر: الزركلي: العلام: المجك الثالكء صنيحن (19: 0015. 














ات 


تعلق عليها النساء الخرقء وذلك إذا ولدت ١‏ 
اموت . كما كان هناك في أسفل الدرعية غار يسمونه مغاء : 
يرسلون إليه اللحم والخبز ويبعثون إليه بصنوف الهدايا. أما الأولياء 
|الذين تعلقوا بهم فمنهم رجل اسمه اج" من آهل المخرج؛ زعموا أنه 
أعمى وأنه يأني من الخرج إلى الدرعية من غير قائدء وكذلك أبو 
حديدة: وعثمان الذى في الوادىء وكذلك شمسان . . وغيرهم من 
شياطين الأنس”". 

هذه هي حال أهل الحاضرة من نحد» أما أهل البادية فكانوا أشد 
جهلاً من الحاضرة» فقد كانوا ينكرون البعث» وكانوا يصفون القرآن 


















الكريم بأنه كتاب الحضرء وكانوا يمنعون المرأة 
مسلمين بالاسم فقطء غير 
والجدير ذكره أن بععض البدع والخراافات الني دخلت على 


عقائد النجديين قد وصفها الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنها شرك 
أكبرء بل أنها أعظم من شرك أهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وذلك أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركهم 

في الرخحاء أما في الشدة فإنهم كاتوا يخلصون العبادة لله تعالى: قال 
تعالى : وذ مَسْكُم اعثرُ في ابر صل من قَعُوَ إلا يه ًاناكم إلى 


(1) حسين بن غنام. تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والأثهار مرتاد حال الإمام وتعداد غزوات. 
انوى الإسلام. ج .)١(‏ ط (؟), شركة الصفحات الذهبية المسدودة؛ الرياض 1ف صص. 
اعى (19-11), تحقيق د. ناصر الدين الأسد. وعبدالرحمن بن عبداللطيف ين عبدالله ال 
الشيخ. مشاهير علماء تجد وغبرهم. ط (1). دار اليمامة البحث والترجمة والتشر الرياض 
1917م صن حسن (91- 56). 

(1) .محمد بن عبدالوهاب. المصدر السابق» مص (165). 


ادق 





ار أعرضكُم4”". أما أهل نجد قبيل قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بدعونه فإن شركهم كان في الرخاء والشدة معا”". 

والحقيقة أن الأوضاع الدينية في جد كانت بحاجة ماسة إلى من 
يقوم بتنقيتها ما شابها من أمور الجاهلية؛ فكان أن ب 
وتعالى رجلاً من أهلها جعل له الفضل بعده في الرجوع بأهل نجد إلى 
الإسلام الصحيح: ذلك هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي 
النجدي الذي كرس جهده ووقته في نصح الناس وتوجيههم ودعوتهم 
إلى الدين الإسلامي الخالص من شوائب الشرك: وحمل السلاح في 
وجه من خخالغه من أهلها بمساندة الأمير محمد بن سعود'" أمير الدرعية 
في ذلك الوقت . 


ثانيً: في بلاد الهوسا: 
الأوضاع السياسية: 


لم تعمل القبائل التي استطاعت أن تقيم دولا في غرب إفريقية 
على فرض لغاتهاء وعاداتهاء وتقاليدها على الشعوب التي غلبتها 

ولهذا لم تقم في غرب إفريقية وحدة شاملة؛ ولا استمرار لدولة غالبة» 

١ )1(‏ الإسراء قية»د. 

(5) .محمد ين عيدالوهاب. المصدر السابق. صن (15). 

(5) هوا معمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان وهو مؤسس الدولة السعودية في دورها. 
الاول. وله في الدرصية سنة ٠‏ -١١ها/‏ 1545م وتولى إمارة الفرصية سنة 4؟1ه/ 1014م. 
وهو الذي تبتى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ وأمن بها. واحتضن صاحبها. وحماء 
وفي عهده امتد نفوذ الدعوة حتى وصل إلى كل من سدير. والوشم, والمحملء والشعيب» 
والحاير. إضافة إلى بلدان العارض ‏ باستثتاء الرياض ٠‏ وقد ظل وفيا للدعوة مخلصاً لها. 
ويجاهد في سبيل نشرها حتى توفي بالدرهية سنة *110/101ام. 
اتظر؛ عبدالله بن محمد بن خميس. الدرعية الماصمة الأولى. ط [1). مطابع الفرزيق 
التجارية, الرياض 14:5ه/1127م, مح (101-171). 

















لقلا 


وإنما كان تاريخ الإقليم كله تجزئة سياسية متصلة الحلقات: وفي بعض 
الأحبان تظهر بارقة أمل مع دولة تحاول أ' تبسط سلطانها على أجزاء 
كبيرة من منطقة غرب إفريقية» ولكن تلك البارقة لا تلبث أن تزول من 
هذا القبيل» ما حاولته دولة غانة؛ ومالي» وأخيرا دولة صنغي التي 
ازدهرت في الفثرة التي نهتم فيهاء تمهيداً لدراستنا هذه وكانت 
قوة هذه الدولة أعظم ما كانت في فترة حكم الآسكيا محمد بن أبي بكر 
الطوري (٠٠4ه/‏ 1891م - 918ه/ 1918م)؛ الذي بسط سسيطرته 
على أوسع نطاق في غرب ! ريقية سنة 418ه/ 161م؛ حيث 
اكتسحت امبراطوريته أقاليم غانة» وماليء والتكرور؛ وبلاد الهوسا. 
فصارت مملكته تتصل إلى بلاد الموسي في الجنوب» والهوسا في الجنوب 
الشرقي: وتلامس الصحراء في الشمال؛ وتتتهي عند حدود درجة ٠١‏ 
شمالا في الشرق وفي الغرب”. 

ومن عوامل قوة هذا الملك التي ساعدته على تكوين هذه الدولة 
المتسعة الأطراف : أنه عمل بكل جهده على إحداث عوامل الوحدة 
والوثام بين الشعوب والقبائل التي يحكمهاء والتي تختلف في عاداتهاء 
وتقاليدهاء ولغاتها. وم توفي لم تهد دولته من يتابع عملية تطورهاء 
فعادت إلى صورتها القبلية كما كانت قبله؛ فسارت البلاد من ضعف 
إلى أضعف إلى أن سققطت سنة 444ه/ 1691م؛ على يد المغاربة في 
عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي'". 

وبعد سقوط هذه الدولة» قامت الشورات في البلاد» فأخذ 
الفولاني» والبمباراء والطوارق 
(1).. عبدالقادر زيادية: سملكة سنفاي في مهد الأسيقيين. ط ببون؛ الشركة الوطنية النشر 

والتوزيع: الجزائر. بدون تاريخ ص (*). 
 )1(‏ حسن إبراهيم حسنء المرجع السابق» ريص (115. 011 














٠‏ ويسليون» ويخربون» حتى أن 





100 


الجميش المغربي الذي غزا هذه البلاد» لم يستطع السيطرة إلا على 
(جاو)؛ وتمبكتوء وجنى» فاستخدمها كقواعد عسكرية للإغارة منها 
0 الذي بدأ فيه الأوربيون يتزلون على سواحل 





أما إذا نظرنا إلى التطورات السياسية في بلاد الهوساء فقد كانث 
التجزئة السياسية فيها راسخة؛ وفشلت محاولات آسكيا الحاج محمد 
لللسجهارة عملا وها إلى ملكيةالترامية الأطراف:«اكنما أن بلا 
بين الدولتين الكبيرتين (صنغيء وبرنو) مما 
ضاعف الاضطراب السياسي؛ وما رافقه من اختلال الأمن وترسيخ 
الانقسام والتشتت. وكل ذلك يحصل في بلاد الهوسا على الرغم من أن 
أهلها جميعاً كانوا متحدي اللغة. ومتشابهي العادات؛ والتقاليد» 
والنظام السياسي؛ فققد كانت تشألف من عدة ممالك صغيرة متناحرة 
متنافرة: ولم تقم رابطة بينهم: أو حتى مجرد بادرة للوحدة؛ إلاعندما 
قامت حركة الشيخ عثمان بن فودي. فاستنجد ملك غوبر بملوك الهوسا 
ضد الشيخ عثمان”". 

والسمة البارزة في الحياة السياسية لدى ولايات الهوسا هي: 
الحروب المستمرة بينهاء حيث إن كل دويلة خال قونها تحاول ضم 
الدويلات اللجاورة لسلطانهاء فلا تلبث أن تضعف بواسطة الحروب» 
في الوقت الذي تقوى فيه دويلة أخرى؛ تفكر في التوسع؛ لتجعل 
(1) المرجع تقسه. ص (0115 
0 أستتوجاةا إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور, ط بدون. شركة لوزاكء لثين 1151م, 


عن ( 




















ال 


الدويلات الأخرى تحت سيطرتها"». 

وهكذا عاشت هذه الدويلات فترة طويلة من الزمن في صراع 
مستمره أدى إلى ضعفهاء كما جعلها هدفاً للتدخلات الخارجية من 
شعب البرنو في الشرق؛ الذي غزا بلاد الهوساء واحتل إمارات كشنة 





وتعتبر دويلة (كب) أقوى الدويلات في بلاد الهوسا الغربية ابتداء 
من النصف الثاني للقرت السادس عشر حتى العقد الأول من القرن 
الشامن عشرء فكانت بذلك أقوى إمارات الهوسا لفترة قرن ونصف 
استطاعت خخلاله أن تفرض سلطانها على معظم بلاد الهوسا”". على 
أنها طوال. ة لم تسلم من الشورات التي قامت ضدهاء والتي 
أدت في النهاية إلى ضعفهاء ومن ثم سقوطها على بد سلاطين غويرء 
وآهيرء وزنفرا في بداية القرن الثامن عشرء واقتسام بلادها فيما بينها"». 

وبعد ضعف دويلة (كب) أخذت دويلة (زنفرا) تشق طريقها لترث 
سلطانها بالقوة فى أوائل القرَنْ الشامن عشرء فصارت أقوى دويلات 
الهوسا حتى متتصف ذلك القرن؛ لكن أصابها ما أصاب غيرها من 
الوهن والضعف؛ فضعفت شوكتهاء وصارت فريسة سهلة لهجوم 








عمندع؟ لصفا مامامة عط 6ه مأبدة لمم انمد لتقام 106 31 بج بأسمكر.. )١(‏ 
ماس تعلدنا ملاع تشمسطة وصمنا! أت اممسصمومه مط اه عمدو 
ام بممامممة 1990/1981 
(5) حسن إيراهيم حسن. المرجع السابق. ص .)1١7(‏ 
1 
(4) .. قدم عبداله الألوري موجز تاريخ تيجيرياء ط بدون. دار مكتبة الحياة. بيروت 1178م: ص 
و 
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الغوبريين عليها سنة ١1/4‏ ١ه/‏ 11/54م27. 
ومن متتصف القدرن الشامن عشر حتى بداية القرن التاسع عشر 
كانت (غوبر) أقوى دويلات الهوساء فقد قامت بفتوحات واسعة 
اجتاحت أراضي زبرماء وغرماء وكانو؛ وكشنة (كاتسينا)؛ وزئفرا 
... وغيرهاء وامتد تفوذها إلى يوربا في الجنوب حتى أصبح اسمها 
علما على بلاد الهوسا كلها”". 
وعند قيام جهاد الشيخ عشمان بن فودي في بداية القشرن التاسع 
عشرء كان الموقف السياسي في بلاد الهوسا يتمثل في الآني: 
-١‏ كانت غوبر في أقصى قوة لها في الشمال الغربي. 
1- كانت برنو السيد غير المنازع في الجنوب الشرقي . 
*- كانت مملكة نيب لاتزال مستقلة؛ ولكن الحروب الأهلية قد 
أضعقتها . 
4- كانت زكزك (زاريا)» وكشنة (كاتسينا) مستقلين آسمياً ولكنهما تحت 


3 
وصاية برنوا ". 








الشيخ عشمان بن فودي, تتجلى حقيقة واضحة وهي: أن التمزق 

[1) حمسن عيسى عبدالظاهر. المرجع السابق, ص (144). وآدم عبدالله الألورى, المرجع 
السابق. ص (10). 

(1) آدم عبدااقه الألوري. موجز تاريخ نيجيرياء ص (45). 


(5) زاهر رياض. المماك الإسلامية في غرب إفريقيا وأثرها في تجارة الذهب. عبر الصحراء 
الكبرى. ط بدون. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 1108م. ص (.11). 





السياسي آدى إلى اضطراب وفوضى عظيمين أثرا على مصائح الناس» 
واضطرب حبل الأمن: فلم يعد أحد آمن على نفسه؛ ولاماله؛ ولا 
عرضه. ولاريب أن مثل هذا الوضع قد ترك أثراً بالغآ في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الهوسا وفتئذ 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية: 

القد أدى تعد الأجناس البشرية في غرب إفريقية؛ إلى تغير نظمها 
الاجتماعيةء فكانت ال* بة لدى المجتمعات المنحضرة أقل منها 
الدى المجتمعات البدوية: وذلك لأن المجدمعات البدوية حافظت على 
عزلتها من المؤثرات الخارجية؛ وبالتالي حافظت على عاداتها وتقاليدهاء 
بينما أدى اختلاط الشعوب؛ وتنوع الثقافات في المجتمعات المنحضرة 
إلى تغير عاداتها وتقاليدها تبعاً لتطورها الحضاري. 





ومع أن القبائل في غرب إفريقية قد حاولت أن تحافظ على بقا. 
عنصرهاء باتخاذ الوشم على الجباه والخدود والأيدي؛ وذلك 
أفراد القبيلة؛ فيدافع بعضهم عن بعضء حتى لايقعوا في الأسر 
فيصبحوا أرقاء”'' إلا أن ظروف الحياة الاقنصادية المعقدة ألجات كثيراً من 
أبناء القبائل المختلفة للعمل في المدن؛ فاختلطت القبائل بعضها يبعض 
في الحواضر الكبرى”". 


(1) . آدم مبداقه الألوريء الإسلام اليوم وقداً في نيجيرياء ط (1). مكتبة وهبة, القاهرة. 
ام مقاام ص (83). 









0 ديم. إفريقية الارض والناس, ط يدون: مكتبة الاثجلو ا مصرية, بدون 





غم 


وكمثال على ذلك : فقد تزاوج الفولانيون مع الهوسا عبر القرون: 
حتى أوشكت جماعات الفولانى أن تذوب في الهوسا”''ومثال آخر: 
يمكن ملاحظته في قبائل الهوسا التي تنشمي إلى أخلاط من قبائل شتى 
يمازجت عبر العصورء ولكتها توحدت تحت ظل لغة واحدةة نتها 
اكتسيت اسمها 9" 
ويمكننا أن نقسم المجتمع في بلاد الهوسا إلى قسمين:- 
القسم الأول: الحضر الذين يسكنون في المدن والقرى . 
القسم الثاني : البدو الذين ليس لهم سكن معين؛ وإ 

للماء والكلاء وهم قلة. 

أما الحضر سكان المدن فقد كانوا يحبطون مدنهم بأسوار لحمايتها 
من الغزوء حيث كان يحيط بكل مدينة من مدن الهوسا سور كبير مبني 
باللين» وخندق متسع يجري فيه الماء للدفاع عنها'". 

والخلية الأساسية للحياة الاجتماعية عندهم هي القربة: حيث 
يعيشون وفق نظام جماعي يحكمهم كبير الأسر'”". وهذا النظام يختلف 
التي يدين بها ذلك المجتمع + 
فالمجتمعات الإسلامية يتكيف نظامها الاجتماعي إلى حد كبير مع تعاليم 











(1) محمد عبدالفتاح إيراهيم لوحات حية من إفريقية المعاصرة, ط بدون. مكتبة الاثجلو 
المصرية, القاهرة 1971م ص (194). 


(1) .شيخ أحمد سعيد بلادنت. حركة الفة العربي وأدلبها في فيجيريا: ط بدون» دار العارفت. 
القاهرة يدون تاريخ. ص (10). 
(5) حسن إبراهيم حسنء المرجع السايق. ص (0103. 


(6) أحمد سويلم المبرى. الإفريقيون والعرب. ط بدون. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 1110م 
اص (03 


وه 


الثقافة الإسلامية وإن كان يشوبه بعض البدع والعادات الوثنية؟ 
والمجتمعات الوثنية أيضا لها نظامها الاجتماعي الخاص بها وبفلاحيها 


0 





.وذكرياتهم و. 
وكان من عادة الناس في بلاد الهوسا أنهم كانوا لا يهتمون كثيراً 
بمن يحكمهم طالما يسمح لهم بزراعة حقولهم في أمان» ويسمح لهم 
أيضا بممارسة أية حرفة يرغبونهاء لذلك طوروا نظامهم الاجتماعي 
بإدارة شؤونهم بأنفسهم”". 
وهناك بعض المشكلات الاجتماعية التي عانى منها السكان؛ سواء 
ما كان منها يرجع إلى علاقات هذه المجدمعات مع غيرهاء أو علاقاتها 





على محارية بعضها بعضاً: فيتغلب القوى على الضعيف قيستعبده: 
ويستخدقه في أي خرة يشتغل بهاء أو يبيعه في أسواق الرة 
بعدت”. وبناء على ذلك فإن كل قبيلة ترى غيرها من || 
القاة فيستهيتونا بيمة وهلة المائة متاضلة بهم ولاتهدا إلا بحكم 
ضرورة التحالف التجاري في بعض فترات السلم». 

وهكذا أدى فقعدان الوحدة المياسة إلى مقاهفة متلق لين 
والأمان ما ساعد على انتشار ظاهرة الاسترقاق بالقوة. 





(1) زاهر رياض: المرجع السابقء ص (04؟), 

(5) أحمد سويلم العمريء المرجع السابق ص (:؟). 

(7) عبداله عبدالرازق إبراهيم. الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا؛ ط بدون» مكتبة الانجلو. 
المصرية. بدون تاريخ. مس (168). 

(4) آدم عبدالقه الألوري. الإسلام اليوم وغدا في فيجيريا. ص (53). 

(5) المرجع تقسه. من (90). 





ايم 


ومن حيث علاقة المجتمع بالحاكم: فقد كانت تمر في بعض 
بنوع من ظلم الحاكم لأفراد مجتمعه: وذلك بفرض الضرائب 
غير القانونية على التجار وأصحاب المهن» وكذلك على العمد والمشايخ 
في الريف. وعلى من يريد أن يتزوج» بل إنها فرضت أجياتاً على رجال 
الفكر في الدولة9. 

أما القسم الثاني من السكان فهم البدوء وهؤلاء البدو يتقفسمون 
إلى فسسمين قلة وهم الذين يسكنون الصحراء في المنطقة الشمالية 
وميس رع وو بن سود اس 

في المناطق الزراعية: وهم رعاة الأبقار وغالبيتهم من الفولانيين. والبدو 

من القسمين تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن الحضره فكل قبيلة لا 

تختلط. ولا تتزاوج مع غيرهاء ولذلك | : 
واسثمر معظمها على وثنيته؛ و. من أسلم منها خلط عاداته وتقاليده 
الوثنية مع تعاليم الإسلام: نظراً لجهلهم النام به" 

أما عن طباعهم فقد أكسبتهم حياة البداوة صفة الشجاعة لكي 
يحموا أهلهم. وممتلكاتهم من الخطر الذي ربجا يأتي إليهم من قبسيلة 
أخرى؛ أو من عصابات تجارة الرقيق”". 























راسم زم 
وأحمد طاهر, أفريقيا فصول من الماضي والماضر. ط يدون. دار اللعارف. مصر: يدون 
تاريخ ص (41). 

(1). شيخو أحمد سعيد بلدنت, المرجع السايق» ص (15). 

(1) _محمه عبدالفتاح إبراهيم, إفريقية من السنغال إلى نهر جويا: ط بدون. مكتبة الانجلو 
المصرية, بدون تاريع, ص (45). 


ساك 


وبالنسبة لمشكلاتهم الاجتماعية: فهي لااتختلف عن مشكلات 
الحضره فالحروب قائمة بين القبائل» وكذلك الضرائب ربما يفرضها 
عليهم حاكم المنطقة التي يرعون فيها ماشيتهم: والتي تعرف بضريبة 
ليسي 

.وهكذا فإن الحياة الاجتماعية رسخت تقاليد في العمل 
الاقتصاديء وأورثت تقاليدء وأعراف. وطقوس في النواحي الدينية. 

أما مقوماتهم الاقتصادية فقد شملت في الزراعة» والتجارة» 
والصناعةء وصيد الأسماك» وتربية الماشية . 

الزراعة: لقد مارس هذه الحرفة الحضر من سكان المدن والقرى» 
فد كانت هناك المزارع في القرى؛ كما أن بعض سكان ا مدن كان ينشئ 
إلى جانب منزله مزرعة صغيرة؛ عبارة عن حديقة فيها بعض الأصناف 
التي يحتاجها في عيشه اليومي: وقد يبيع || 
الداخلية 

وأهم المزروعات التي كان يزرعها السكان هي : القطن والبصل 
والأرز واليام والكاسانا والذرة وا ماتيوك والطماطم والذرة الرفيعة 
وبعض النباتات الجذرية والمانجو والبوبو التي تنمو طبيعيا '©. 








ليت وه امم () 


(1). عبدالرحمن عبداله الشيع. حيازة الرض في نيجيريا في القرن التاسع عشرء ط (1)» دار 
العلوم الرياض 14-1ه/ 1924 م, ص (+/1) تقل ع 
هناتانك 11181 بكظا7800 155 مسلكة عمص مورمم9 بفماصطة 
54 1959 مللاةة. االض8 00( 08ل :ا .10157080 


عافد 


وقد كانت الأرض في الغالب تمنح للمواطنين من قبل الحاكمء 
حيث كان يوزعها على أبناء قبيلته أو أقربائه في الأسرة؛ وكذلك على 
الموظفين حتى يكسب تأييدهم له ". 

وتتركز الزراعة أساساً في بلاد الهوساء ويمارسها جميع السكان 
على مختلف أجناسهم. ويخاصة فى فصل الصيف. حيث يترك التجار 
وأصحاب الحرف الأخرى أعمالهم ويمارسون الزراعة» لأنها تمثل 
الحرفة الأساسية لهم'"". 

ويستخدم السكان في حرث الأرض وزراعتها سكاكين مصنوعة 
محلياً مثل: الفؤوس: وهي على نوعين رصغيرة . فالكبيرة 
تستخدم في الحفر وزراعة النباتات الجذرية والحصادء والصغيرة 
تستخدم في زراعة الخضروات . أما الحرث المنظم الكامل للمزرعة فلم 
يكن معروفاً حتى سنة 171/5اه/ ٠187م0.‏ 

أما السماد الذي يستخدمونه في زراعتهم» فهو إما أن يكون عن 
طريق الاتفاق بين المزارع وبين أحد أفراد إحدى القبائل البدوية؛ حيث 
يترك هذا البدوي ماشيته في حقل المزارع أثناء فصل الجفاف. ثم يأخذها 
في فصل سقوط الأمطارا''» أو أن المزارع يقوم بإحراق الشجيرات 
والأعشاب ويستخدم رمادها كسماد» وذلك قبل حلول فصل سقوط 
الأمطار”». 











(1). أحمد طاهر, المرجع السايق: صن (40). 

(1) دئيس بولم: المضارات الإفريقية, ط بدون دار مكثية المياة. 
شاهينه ص (114)» وزاهر رياض» المرجع السايق. من (684. 

(1). عبدالرحمن عبداله الشيغ. المرجع السايقء مص (/599). 

(4) دئيس بولم. المرجع السايق» ص (990). 

(5) عبدالرحمن عيدالله الشبيخ. المرجع السايقء ميحس ( 551 0050. 
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أما التجارة فكانت على ثلاثة أنواع : تجارة محلية بين السكان في 
كل بلدة من بلاد الهوساء وتجارة إقليمية بين مدن بلاد الهوسا وقراها. 
وتجارة خارجية بين بلاد الهوساء ومن جاورهم من الأم والشعوب. 

وكانت التجارة بأنواعها الثلاثة تمثل حجر الأساس في سياسة 
دويلات الهوسا السبعة» فقد شجعت هذه الدويلات رعاياها على أن 
يستحوذوا على التجارة ويتتفعوا بأرباحهاء على الرغم من ظروف 
الشجزثة السياسية؛ فنشأ عن ذلك نشاط الحركة التجارية في جميع بلاد 
الهوساء ووصلت شهرة بعض بلدانها إلى أكثر دول إفريقية حتى أن لغة 
الهوسا أصبحت معروفة في جميع الأسواق من أم درمان حتى خليج 
غانه7©. 














وتعتبر تجارة الرقيق من أهم الأصناف التجارية؛ وقد ساهم في 
انتشارهاء وتوسيع نطاقهاء دخول اليهود كطرف فيها من مراكزهم في 
الصحراء؛ بعد إجلائهم عن الأندلس”". ثم دخمول الأوربيين فيها 
بصورة مكثفة عندما نشط البرتغاليون؛ ثم الهولنديون. ثم الإنجليز” 
وبقدر من مشكلات اقتصادية واجتماعية ‏ لا 
زالت تعاني منها إفريقية حنى الوقت الحاضر . إلا أنها كانت تمثل مورهاً 
اقتصادياً ضخماً للقبائل والبلدان التي مارست هذه الجارة: منذ بدايتها 
حتى أجمعت الدول الأوروبية على تحريمها في مؤتمر برلين عام 


لعزم وام 














(1) زاهر رياض. المرجع السايقء ص (544) 

(1). عبدالرحمن عبداله الشيخ؛ المرجع السايق. من (547). 

(7) محمد عبدالفتاح إبراهيم. إفريقية من السنفال إلى نهر جوياء صحس (170151), 
(4) آدم عبدالكه الآتوريء الإسلام اليوم وغداً في فيجيرياء ص (99). 


عله 





كانت ايض الذهب بلح الصحراء والبضائع الصنوعة في شمالي 
إفريقية"». وقد اشترك تجار الهوسا فى تجارة الذهب فى القرن الشامن 
عشراك اشستراكا فعالاً؛ لااسيما عندما دخل الونغراما في تجارة بلاد الهوسا 


بعد سقوط دولة (صنفي). 
وأخيرا تأني تجارة المنتوجات الزراعية والصتاعية على حد سواء» 
والتى حملها التجار المحليون إلى معظم البلاد الإفريقية؛ فأدى ذلك إلى 





قدوم التجار من هذه البلاد إلى بلاد الهوسا التي اشتهرت متتجاتها 
الصناعية ؛ فجذبت التجار من الغرب؛ واكتسبت كثير من مدنها أهمية 
كير" 

أما الصناعة : فقد كانت صناعة ناعة الجلود والنسيج 
والأصباغ. وكذلك الفؤوس التي دم في الزراعة: وتعتبر بلاد 
الهوسا أهم مناطق غرب إفريقية في هذه الصناعات". 
أما الصيد فقد كان على نوعين: 

صيد الحيوانات في الغابات: وهو يمثل نوعا من الغذاء لبعض 
القبائل في غرب إفريقية. وصيد السمك على نهر النيجر؛ وهو 
بالإضافة إلى كونه يمثل نوعاً من الغذاء؛ إلا أنه يدخل في ميدان نشاطهم 
التجاري. حيث يستبدل الناس الأسماك المملحة بحاصلات + 
الزراعية2, 























(1)_أحمد رياضء المرجع السايقء مص (40). 
(1) ذاهر رياض. المرجع السابق. ص (144). 
(5) ذاه رياض. المرجع السايق. من (144), 
(4) محمد عبدالفتاح إبراهيم إفريقية الأرض والناسء صربحس (18, -4). 


داك 


أما تربية الماشية تمثل المصدر الاقتصادى الأول للقبائل 
البدوية: فقد كانت بائل في أثناء تنقلها لطلب الماء والمرعى ٠‏ 
يحصل بينها وبين غيرها من البلدان التي تمر بها عملية التبادل التجاريء 
حيث تبيع بعض الحيوانات التي معها لتشتري ما تحتاجه من المأكل 
والملبس. 

ومن أهم أنواع الماشية: الأغنام والجمال لدى الطوارق والقبائل 
العربية» والماعز والبقر لدى القبائل الفولائية"". 

ومن أهم المشكلات الاقتصادية في بلاد الهوسا. 
التجارة إضافة إلى مشكلاتها الاجتماعية والسياسية؛ وإضافة إلى 
موردها الضخم لمن يتاجر بهاء إلا أنها أدت إلى ضعف عنصر القوة لدى 
القبائل الإفريقية» وبخاصة من يشتغل منها بالزراعة؛ حيث إن تصدير 
هؤلاء الأرقاء إلى خارج إفريا » أدى إلى نقص الأيدى العاملة في 
الأراضي الزراعية؛ وبالتالي قلة المساحة المزروعة» ويمكتنا تصور هذه 
المشكلة إذا علمنا أن ما بين ١4‏ إلى ١6‏ مليون زنجي قد نزحوا إلى القارة 
الأمريكية وحدها من خلال هذه التجارة: منذ القرن السادس عشر 
الميلادي وحتى مطلع القرن التاسع عشر'”"' 

ومنها أيضا الحروب المستمرة بين دويلات الهوسا ومن جاورهمء 
والتي يصحبها عادة القضاء على مزروعات البلاد المهجوم عليهاء وذلك 
بإتلاف الحاصلات الزراعية أو نهبها أو إحراقها . 
ومنها كذلك تعرض القوافل النجارية لقطاع الطرق» وبخاصة 

















(1) أحمد سويلم العمريء المرجع السابق. مس (17) وزاهر رياض المرجع السابق ص (:59) 
ومحمد عبد الفتاح إبراهيم المرجع السايق ص صن (:011.3). 


(1)_عبدالرحمن عبداله الشبيخ. المرجع السايق» ص (:4). 


لاد 





ة شمالي إفريقية عن طريق الصحراء. 

إن ظروف التجزئة السياسية: وما رافقها من 
غير المان المسورة» نتج عنهما أوضاع اجتماء 
سيما في مجال عدم أمن الإنسان على 
الإنسان بقبيلتهء كما أن هذه الأوضاع 
0 الثامن " 
1 5 
التجارية أل لادة» يتشجيم من ححكام دويلات الوشاالسيع؟ 
ع اعم وتركت هذه الأوضاع أثرها في 
الحياة الدينية في بلاد الهوسا. 

الأوضاع الدينية: 


من المعلوم أن الإسلام دحل المغرب بعد أن استظل المغرب بظل 
الدولة الإسلامية؛ ولكن الإسلام دخل الصحراء وغربي إفريقية بطرق 
سلمية؛ فد دخل الناس في الإسلام أولاًء ثم أقاموا دويلات إسلامية 
بعد ذلك: وكان دخحول الإسلام في غغرب إفريقية منذ القرن الشاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» عن طريق التجار؛ ولا سيما تجار البربر من 
الخوارج الأباضية؛ ثم جاء بعد مجد فيها دعاة متفرقين لنشر 
الإسلام. ونتج عن الأمر؛ ن (التجارة: والدعاة) إسلام بعض رؤساء 
القبائل أو ملوك بعض المدن والمناطق . وساعد إسلام رؤساء المناطق على 
اتوسيع دائرة از الام في خرب إنرية» خنى آنا جد في اقرف 
الخامس حركات جهادية تساوقت عبر القرون وهدفها الأساسي هو 
تجديد أمر الدين» وليس نشر الدين. وإنجاء الانغشار كنتيجة لتلك 
الحركات . ومن هذه احركات حركة المرابطين: ومحاولة دثم دبلمي في 
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نت #قد 


برنوء مروراً بحركة آسكيا الحاج محمد في صنفي في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي فدخل الإسلام بلاد الهوسا كسائر 
المناطق مع التجارة بشكل تدريجي: وربما كان ذلك في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي إن لم يكن قبله؛ وشهدت محاولات 
تجديد قام بها بعض الملوك أو الفقهاء؛ كالذى حدث في ختام القرن 
الخامس عشرء وبداية القرن السادس عشر من قبل ملوك كانواء 
وكائسيناء ومحاولات الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيلي 720" 

وقد تبع انتشار الإسلام في هذه البلاد؛ انتشار التعليم فيها أيضاء 


(1) الشيخ الأين عوض اله, العلاات بين اللقرب الأقصى والسودان المغربي في عهد السلطنتي 
الإساقميتين مالي وستغي. ط (1) دار المجمع الطمي يجدة 1794ه/ 1914م: مريعن 
0141 
(؟) الشيخ المقيلي: هو محمد بن عبدالكريم ين محمد المفيلي التلمساني مفسر. فقيه؛ من أهل, 
تلمسان. اشتهر يمناوأه اليهود وهدم كنائسهم في توات (يغرب تلممسان). ور 
السودان الغربي لنشر ذحكام الشرع وقواعده. فزار جاو وكانوا. وكانمء وكاتصيناء وكتب. 
رسائل وجهها إلى اللوك والسلاطين. ينصحهم فبها؛ ويوضح لهم واجيات الأمير والمؤهلات. 
التي تؤهله لحكم رعيته. كما اعتاد سلاطين وأمراء السودان الفربي على استشارته من وقت 
لآخر فوجه إليه السلطان آسكيا محمد سلطان سنفي آسظلة عديدة تتعلق باللشاكل التى. 
تواجهه كعاكم مسلم بريد أن يطبق شريعة الله في مملكت. وقد أجابه الشيخ ا مفيلي برسالة 
, القتاوى الإسلامية. في الموضوعات التي أثارها. فكان الشيخ المفيلى أكبر 
شخصية تركت أثرا لها في السودان الغربي؛ حثى أن كل داعية إسلامي أثى بعده ثراه يعتعد 
على أجوية الشيخ امفيلي للسلطان أسكيا محمد. ومن بين هؤلاء الدعاة الشيخ عشمان بن 
محمد بن قودي. في القرن اثالث عشر الهجري/التاسع عشر ميلادي. وقد توفي المفيلي في 
اتوات ستة 4+ ل/,؟-1م. انظر: عشمان بن محمد بن فودي. ثنبي الإخوان على أحوال أرض 
السودان (سخطوط)» مسجل رقم (171) مظروف رقم [5). ستسروع بحث تاريخ شمال 
نيجيرياء جامعة أحمد ويبللو. جمهورية تيجيريا الفيدرالية. ق. ق (1-1). وخير الدين الركلي» 
الأعلام. المجلد السادس. مس (15؟). والشيخ الأمين هوض الله. المرجع السابق» صن. من 
(مهه- مو 











جاه 


فقد أصبحت ولايتي كانوء وكشنة (كانسينا) في القرنين التاسع والعاشر 
الهجريين / الخامس عشر والسادس عشر المبلاديين: تعت 
مراكز التعليم ليس في بلاد الهوسا فحسبء بل في غربي 
فقد زارهما كثير من العلماء وطلبة العلم؛ فدرسوا فيهماء وتزودوا 
منهما بالثقافة العربية الإسلامية 2. 

وهكذا أخذ التعليم يتدشر في بلاد الهوسا من مكان إلى مكان 
فصارت هذه البلاد ابتداء من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
لميلادي إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي: 
من أهم مراكز التعليم في غرب إفريقية؛ وكانت مراكز ازدهار التعليم 
تكشر أو تقل من دويلة إلى دويلة» حسب الظروف السياسية؛ حتى 
أصبحت ولاية (زاريا) في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي: من أهم هذه الدويلات: فوفد إليها كثير من طلاب العلمء 
واشتهرت بعلمي النحو واللغة”© 

وكان من أبرز العلماء الذين ظهروا في غرب إفريقية الشيخ محمد 
بن عسبدالكريم المغيلي التلمساني الذي زار في أواخر القنرن الشاسع 
الهجري / الخامس عشر المبلادي دويلتي كاتسيناء وكانواء واتصل 
بحاكميهاء وقام بمهمة التدريس فيهماء فأسس في كاتسينا أول مدرسة 
إسلامية للتعليم» وعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية فيها '. 











(1). شيخ أحمد سعيد بلادنت. المرجع السايق. ص. ص ( 64.:40). 
 )5(‏ شيخو أحمد سعيد بلادنت. مرجع السابق. ص .)0١(‏ 


اللوماا له أه مومنطعدة1 امه عكذا عط بستهصظا ممساة بمسدوو ‏ (). 
+ لممتوطيد متوعةا ‏ واتصصمون للمتعمز مم5 عط مذ عيماجم تقلت فاموم 
حمل مذ ستقسة عنسماها فص عتطديح وا تإعأومو ملام أن معط إن عمجوعط عل 





3-7 
ا+اكتاب دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاي. 


وفي دويلة كانو وجد المغيلي بعض الطقوس الوثنية جنبا إلى جنب 
مع التعاليم الإسلامية: فعمل بجدية على محاربة هذه البدع؛ وتقويم ما 
انحرف من التعاليم الد؛ بةء وأسس المعاهد والمؤسسات الأسلامية”2. 

كما برز من الفولانيين علماء تولوا مهمة التدريس في معظم بلاد 
1 افر عندهم المعرفة والعلم» فتولى كثير 
والسدريس في أرض مالي والستغال” اميه 
الونغراويين | معهم العلم مع تجارتهم إلى كثير من منا 
غرب إفريقية» فمن الثايت دخولهم إلى بلاد الهوساء خاصة كانو في 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اميلادي على الأرجح. ومع دخولهم 
بدأث دراسات علم التوحيد تزدهر في كانو”” 5 

ولم تسلم الثقافة الإسلامية هناك من بعض علماء السوء الذين 
اتخذوا من الممارسات الخاطئة عن طريق الشعوذة والدجل منهجاً 
للكسب المادي وكذلك العلماء الذين يدارون الملوك فيوافقونهم في أئ 
عمل يريدونه: فأحلوا لهم أخذ الضرائب (المكوس) غير الشرعية؛ مع 
علمهم أن ذلك خطأ يجب منعه؛ كما أن معظم هؤلاء العلماء لا 
.ون اللغة العربية: ما عدا القليل منهاء والتي اكتسبوها من العرب 

















#طمميومة بمعتفسة مسذاكا امد سسمايه أن امماع بممقوما أن راتصهجتولاء 
66-67 1972.88 
(1) اللرجع تفسه. ص (:). 
(1) محمد عبد الفتاح إبراهيم , إفريقية من الستفال إلى نهر جوياء ص (141). 
]اه ومعتاط ع وذ وماقسدة لسلا ماامك عط اه ومتصدماة ع1 يخ الشتما1 لذ (5). 
عط برط لمطمتاضية عومسم بدمنهمة ماملمة علا بعمسطوتلت واصامة عر 
مصامة مط 06" بقاع باتع بثولا علاعظ بسسطة بومعتاة أن تمعرسسسوعد 
اكع م عمف مستا عاق 


سمط سنا ممفسة معام عذال مامد أن وماالادت عتسماذا م1 31 مسطمتاة. (6). 


كد 





ومع مر السنين ازداد عد علماء السوء؛ قفشا الضعف في التعليم: 
حتى إذا جاء الفرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي: تولى 
عملية التعليم في معظم بلاد الهوساء أناس لا يستحقون هذا المنصب» 
فظهر علماء يلسسون الحق بالباطل» ويؤثرون متاع الدنيا على نعيم 
الآخرة: فيحكمون بالجهل وفقا للعادة والعرف فقطء ولا يعبؤون 
بالقرآن والحديث والإجماع» فينكرون واجبات الله ومنهياته: ويخففون 
للناس أمر الدين» ويعملون بأعمال الكفر وأقواله. مثل : ادعاء علم 
الغيب بالخط في الرمل. واختيارهم الأيام بقولهم: هذا يوم صالح. 
وهذا يوم قبيح» كما أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المدكره 
ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم عندهم: ولوترك 
الصلاة: والزكاة» والصومء وخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر مثل: 
تكديب البعث؛ وتصديق الكهان والسجود للصئمء وعبادة بعض 
الكواكب. وغير ذلك”©. 

أما المذهب الفقهي الغالب في بلاد الهوساء فهر: مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنهء أما بقية المذاهب فتكاد تكون معدومة فيها؟". 

ويرجع انتشار المذهب المالكي في غربي إفريقية إلى تأثرها بالمغرب 

,1962 لا مساق كله 0 بجلم3 بالق رصم ولاوعمسطوكا ما مطتعممي اكد 
1ك مودمم 








 )1(‏ عثمان بن فودي: وثيقة الجواب على سؤال دليل منع خروج التساء والوالات وزيادة اليان على 
ذلك (مخطوط). سجل رقم (8). مظروف رقم (4)؛ مشروع بحث تاريخ شمال تيجيرياء جامعة 
أحمدو بيقوء زاريا. جمهورية تيجيريا الفيبرالية. الورقات ( /1149. ؟114151). 

(1) عثمان بن فودي, إرشاد الأمة إلى تبسير الملة (سخطرطا)ء سجل رقم () مظروف رقم (9), 
مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا بجامعة أحمد وبيللو. زارياء جمهورية تيجيريا الفيدرالية 
0 





العربي» حيث دخل الإسلام إليها عن طريقه؛ كما عمل العلماء 
المسلمون الذين تولوا القضاء في بلاد غرب إفريقية على نشر مذهب 
الإمام مالك والحكم بموجبه في جميع القضايال'». 

وقد انتشر القضاء الشرعي في الممالك الإسلامية بغربي إفريقي: 
أن دخل الإسلام إليهاء وكا اة فيها يعينهم الملك؛ وكانوا 
يحكمون في الخلافات العقارية: وفي الأحوال الشخصية في الشؤون 
المتعلقة بالإرث والديون والقروض والتجارة”"". كما كان القاضي يتولى 
بالإضافة إلى هذا الإشراف على مراقبة شؤون المديئة الأخلاقية» 
والإشراف على أموال اليتامى حتى يرشدواء وكذلك الغرباء الذين 
يموتون حتى يحضر وكيلهم أو وريثهم الشرعي”". 

وقد استمر انتشار القضاء في غربي إفريقية مدة طويلة: ثم بدأ 
الضعف يدب فيه منذ أن مضع لنظام الوراثة» فإذا ماث القاضي تولى 
أبنه الأكبر القضاء مكانه: سواء أكان يستحق هذا المنصب أم لاء فصار 
القضاة بذلك يحكمون على جهل؛ وينبعون الهوى؛ ويأخمذون 














الرشوة©», 
وما تجهب ملاحظته أنه عندما غلب على الفكر الإسلامي في 





(1) حسن إيراهيم حسن. مرجع السابق: ص (18). 

(5) عبدالقادر زيادية المرجع السابق» صرحى (98, 16). 

(5) عبدالقادر زيادية,المرجع السابق؛ صنيحس (0/010. 

(4) عثمان بن فوديبيان البدع الشيطانية الثي أحدثها الناس في أبواب الملة المعمدية طبع على 
تفقة الماج علي دوسا بنون تاريخ صريحس 54.59 





الكت 


وكانت تعاليمها تدرس فيها بشكل واسع حتى أدت في التهاية إلى 
تسيدها على التعاليم الإسلامية في كل بلاد غربي إفريقية إلى وقتنا 
الحاضر'"». وقد دخلت إلى المنطقة كجزء من التغلغل العام لثقافة شمال 
إفريقية'". 

أما في مجال العقيدة وأركان الإسلام: فإن الئاس في بلاد غربي 
إفريقية قبيل قيام دعوة الشيخ عثمان كانوا على ثلاثة أقسام : 

الأول: المسلمون» وهم الذين يعسملون أعمال الإسلام ولا يظهر 
منهم شيء من أعمال أهل الكفرء ولا يسمع منهم شيء ما يناقض 
أحكام الإسلام . 
الشاني : المخلطون؛ وهم الذين يعملون أعمال الإسلام ومع ذلك يظهر 

منهم بعض الأعمال التي توجب كفرهم: مثل: إنكار البعث 
هه وهؤلاء كفار بالارتداد عن دين الإسلام . 
الثالث : الكفارء وهم الذين لم يشموا رائحة الإسلام ولم يدعوه'". 

لذين يخلطون أعمال الإسلام بأعمال الكفر فهم معظم ملوك 

وجنودهم؛ فقد كانوا يدعون الإسلام» ولكتهم مع 


() فيعء جيء ديء تاريخ 
اقصرء ص (0509, 















ريقياء ط(١)»‏ دار المغارف. مصر 1985م ثرجمة السيد يوسف 


كع يه سمشل زم 
(5) عثمان بن فودي. نجم الإخوان يهتدون به بإذن الله في أمور الزمان (مخطوط)ء مجموعة. 
. مجلد رقم ١‏ ), مظروف رقم (1). مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا: جامعة أحمد. 
بلوء زارياء جمهورية تيجيريا الدرالية. ق (1). وعبدالله بن فودي» ضياء السلطان وغيره 
عن الإخوان, (مخطوط), مجمومة صكد. مجلد رقم +)١(‏ مظروف رقم (؟) مشروع بح 
تاريخ شمال تيجيريا. جامعة أحسو بيو زاريا جمهورية تيجيريا الفيرالية. قب (50.5), 
ومحمد بيقلء المصدر السابق. مي (55). 








2 


ذلك *“يعظمون بعض الأناكن ريمض الأشجبار والأخجاربالليخ 
0 '". وقد حكم عليهم 
الشيخ عثمان بالكفرء الأنهم دخلوا بابا من أبواب الشرك”©. 
ومن البدع التي اتنشرت في غغربي إفريقية بين الذين يخلطون 
أعمال الإسلام بأعمال الكفر: 
- تعظيم بعض الأماكن وبعض الأشجار والأحجار بالذبح لها 
والصدقة عندها ". 
؟- الا ستعانة بالكهنة والسحرة الذين يشتغلون بتحصيل المغيبات 
بالقرعة وغيرها "". 
- الاعتقاد بالأيام بقولهم هذا يوم صالح وهذا يوم قبيح”». 
4- الحلف بالنبي والكعبة والولي وتحوها © 
*- اتباع علم الكلام: حيث كان هناك بعض الطلبة الذين يتعلمون كتب 
علم الكلام؛ حتى حلف بعضهم بقوله: * والله ما أظلت السماء 








(1) عثمان بن فودي؛ نجم الاخوان: ق (38). 

اتفه. 

() المصدر السابق.ق (010. 

,)1( عثمان ين فوديء اتباع السئة وترك البدعة (مخطوط)» مجمومة كتسديل مجلد رقم‎  )4( 
مظروف رقم (1). مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. جامعة أحمدو بيقوء زاريا. جمهورية.‎ 
.)554 5919( .نيجيريا الفيدرالية. ق.ق‎ 

(ه) عثمان بن فودي؛ نور الآلباب (مخطوط): مجموعة متحف جس. مجلد رقم :)١(‏ مظروف رقم 
>)١(‏ مشروع بحث تاريخ شمال تيجيريا. جامعة أحمنو وبيللو. زاريا. جمهورية تيجيريا 
القراليةء ق (5). 

3 عثمان بن فودي. بيان اليدح الشيطانية ص (5؟). 
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البوم من على المحق غيره "”29. 
1 - إيثار صلوات مبتدعة وتفضيلها على صلاة الفرض مثل صلاة أول 





رجب؛ ووداع رمضان وصلاة يوم الأسبوع: وعاشوراء؛ وصلاة 
القبر» وصلاة الوالدين» وصلاة كل يوم وليلة"». ومنها كذلك عدم 
قضاء الفوائت اعتماداً على أن النوافل تسد مسد الفرائضص2"7. 


لا- استيلاء كبير الورثة على تركة الميت وتصرفه فيها كيف شاء مدة 
حياتهء وكذلك أخطذ العرفاء تركة الميت!؟. 


8- اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق العامة وفي الطرقات: وعند 
الختان ووليمة التكاح والعقيقة والصدقة للميت مع ما يصطحب هذا 
الاختلاط من الرقص والغنا. 

4- الزئا وشرب الخمرء وقتل النفسء وبيع الحرلا2. 


(1) هثمان بن فودي إرشاد أهل التفريط والافراط إلى سواء الصراط في أصول الدين الذي هو -. 

2 أصل التجاة يوم الدين (مغطوط) مجموعة كنسديل. مجلد رقم (1). مظروف رقم (18). 
مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. جامعة أحمدو بيلوء زارياء جمهورية تيجيريا الفبدرلبة. 
1 

(5) 1 عثمان بن فودي. اتباع السئة وترك البدعة. ق (554). 

(7) _عثمان بن فودي. إحياء السنة وإخماد البدعة. ط (1). لمكت الإفريقية: الطبع والتشرء القاهرة. 
بدون تاريخ ص .)1١5(‏ 

(4) عشان بن فوديء بيان البدع الشيطائية. ص (4؟). 

(+)._عثمان بن فوديء نور اباب قبق (90.12). 

(3) عثمان بن فودي شفاء الفليل فيما أشكل من كلام شيخ شيوخنا جبريل ين عمر (مخطوط)» 
مجموعة متحف جس, مجلد رقم :)١(‏ مظروف رقم (15). مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. 
جامعة أحمسو بيلوء زاريا. جمهورية نيجيريا القيرالية. ق (770) 
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وهكذا كانت الأوضاع الدينية في غربي إفريقية بحاجة ماسة إلى 
من يقوم بتنقيتها مماشابها من أمور الجاهلية؛ وما أدخل عليها ضعاف 
العقول من المتتسبين إلى الإسلام . فكان أن وفق الله رجلاً من أهلها هو 
الشيخ عشمان بن محمد بن فودي؛ الذى بذل نفسه وماله لخدمة هذا 
الدين: فألف المؤلفات: وخطب في الناس في كل مكان. فجمع بذلك 
بين القلم واللسان» ثم أتم عمله بأن أعلن الجهاد ضد ملوك الهوسا حتى 
استطاع أن يقيم دولة إسلامية في غربي إفريقية . 





لات 


الفصل الثاني 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
اوفيه أربعة مياحث 
المبحث الأول : ولادته ونشأته. 
المبحث الثاني : رحلاته ومؤلفاته . 
المبحث الثالث : دعوته 
المبحث الرابع: جهاده. 


المبحث الأول 
ولادته ونشاته 
هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الثميمي . ولد في 
بلدة العبينة سنة ١18‏ ١ه/‏ 1107م" 
تربى الشيخ محمد في كنف والده الشيخ عبدالوهاب بن 
سليمان””'. فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره وقد كان 
حاد الفهم؛ سريع الحفظ؛ فصيح اللسان؛ وكان والده يتوسم فيه الخيرء 
ويتحدث فيه في بعض مجالسه؛ ويقول: إنه استفاد منه في بععض 
الأحكام9. 
وليس بغريب على الشيخ عبدالوهاب أن يفتخر بابنه الذي ظهر 
علمه بالأحكام قبل بلوغه سن الرشد؛ كما بلغ الحلم قبل هذه السن 
أيضاء كما قال بذلك والده في كتاب بعثه إلى بعض جماعته يثني فيه 
على ابنه محمدء وعلى حفظه؛ وفهمه وإدراكه: فقاا ب 
الاحتلام قبل أن يكمل اثنتي عشرة سنة من عمرهء وأنه رآه حيتشذ أهلاً 
اللصلاة الجماعة لمعرفته بالأحكام: فقدمه ليؤمٌ الناس 690. 











1 حسين بن غنام, اللصدر السابق. ج 1. .ص (ه/). 

(1) هو عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي التجدي: فقيه حثبلي من اهل العبينة 
بتجدء ولي قخساهاء شم التتقل إلى حريملاء وتوفي فيها سنة 17 1ه/- 1114م انظر: 
الزركلي. الأعلام, المجلد الرايع. ص (145). 

(5) حسين ين غنام. المصدر السايق. ج (1)» مص (/). 


(4) نفس 
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ولماكان الشيخ قد بلغ الحلم وهو في الثانية عشرة من عمرهء فإنه. 
من الطبيعي أن يحثه والده على الزواج؛ خخاصة وأن الزواج المبكر كان 
مألوفا بين أهل نجد في ذلك الوقت””"» ولهذا فقد زوجه والده في هذه 
السن ليحصنه من جهة: وليكون سبباً في تكثير النسل من جهة أخرىء 
وبعد أن تزوج طلب من والده أذن له بتأدية فريضة الحجء فأذن لهء 
فسار إلى مكة؛ وبعد أن قضى حجه؛ زار مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأقام فيها شهرين» ثم رجع إلى العيينة' 

من المؤكد أن الشيخ محمد قد تأثر بما شاهده في مكة والمدينة من 
حلقات الوعظ والدرس حول المشايخ؛ خاصة وأن إقامت في المديئة لمدة 
شهرين لم تكن للزيارة فقطء فلو كانت للزيارة لأقام فيها فترة وجيزة؛ 
ولكنه شاهد من قرب حلقات الشايخ؛ واستفاد منهم. ولعله قد تعرف 

: جوع لديز راسم بوسينا" للع روجا 




















(1) عبداقه الصالع العثيمين: الشيخ محمد بن عبدالوهابء حياته وفكره. ط. ينون؛ دار العلوم 
الرياض, بدون تاريغ» ص (59). 

(1) حسين ين غنام, للصدر السايق» ج (1): ص (000. 

عبدلله بن ابراهيم بن سيف بن عبدالله الشمري. نسبة إلى قبيلة شمر .. انتقل مع 

المجمعة المعروفة بناحية سدير بنجد. إلى امديئة امنورة. وقرأ على علمائها؛ ثم 

خلق كثير من ضمنهم الشيخ محمد 

عبداقه في الديئة حتى توقي بهاء وقد ولد له في امديئة ابئه 
القرضي الشهير الشيخ إيراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف مؤلف كتاب "العذب الفانض 
في علم الفرائض ‏ .. انظر: عثان بن بشيرء المصدر السابق» جه (1). ص (8؟). 

(4) عبداقه الصالح العثيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب. حيته وفكره صن (54). 








كه 





وعلى أية حال فإن الشيخ لما رجع إلى ٠١‏ أخذ يَدْرس الفقه 
على والده على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأكثر من القراءة لكتب 
التفسيرء والحديث. والتوحيد» وكان سريع الكتابة» حتى أنه كان * 
كتبا ني لجان لؤاست امام كير ريه يقار سبا الوم 
حفظه» وسرعة كتابته "00 به من سرعة في الحفظء وسرعة 
0 و ا رد التوحيد» ومعرفة نواقضه؛ مما 
جعله ينكر تلك البدع والانحرفات التي كانت موجودة في نجد في ذلك 
الوقت . وعلى الرغم من تأيبد بعض الناس لهء إلا أنه رأى أن الأمر لن 
يتم له كما يريد؛ فقرر الرحلة في طلب العلم'”"؛ ثم العودة إلى وطنه 
بعد أن يتزود من العلوم بما يكفي لأن يكون سلاحاً له في محاربة هذه 
البدع . 

وهناك عدة عوامل ساعدت الشيخ محمدء على تحصيل العلم: 
والرحلة في سبيله إلى بعض البلدان. 
ومن هذه العوامل ما يلي : 
أولا: أنه نشأ في أسرة تشتهر بالعلم والدين» فقد كان آباؤه وأعمامه وبنو 

أعمامه من أهل العلم في نجدا". 
ثانيا: أنه كان حاد الفهم وقوي الذاكرة"؟. 











(1) حسين ين غنام, المصدر السايق» ج (1)» ص (005. 
(5). تقس اللصبرء ج (1) ص (8). 

وعلمان بن بشر, المصدر السايق» ج (1)» ض حن (58:51). 
(5). عثمان ين بشرء المصدر السابق. ج (1)» ص ( 141). 
4 حسين ين غنام, المصدر السايق» ج (1)» مس (009. 


الات 


0 


ثالغا: أن وضعه الاقتصادي والمعيشي يسمح له بالتفرغ للدراسة' 

رابعا: أن أوضاع مجتمعه المثردية وبخاصة - الدينية منها ‏ قد دفعته إلى 
التزود من العلوم مما يكفي للقضاء عليها . 

خامسا: أن سفره لتأدية فريضة الحج في المرة الأولى: قد جعله يتأثر با 
شاهده في الحرمين من حلقات الدرس والوعظ» بماحدا به إلى أن 
يجعل الحرمين أول الأماكن التي رحل إليها في طلب العلم”". 


(1). عبدالله الصالح العثيمين. الشيخ محمد بن عبدالوهاب: حياته وقكره: ص (50). 


1 مسعود التتري؛ محمد عبدالوهاب. مصلح مظلوم ومفترى عليه ط بدون. جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية, الرياض 18:4ه ‏ 1924م. ص (75)؛ ترجمة عبدالطيم عبدالعظيم 
الإستوي 


شكلات 


المبحث الثاني 
رحلاته ومؤلفاته 
القد كان لرحلات الشيخ محمد الدور الكبير في تزويد معارفه 
الدينية: وتوسيع مداركه؛ وإعطائه دفعة قوية نحو الاتجاه لإصلاح 
مجتمعه» والعودة به إلى الإسلام الصحيح كما هو مبين في القرآن 
الكريم. والسنة النبوية» وأقوال العلماء من أهل السنة والجماعة . 
رحلته إلى مكة والمدينة: 
الفد بدأ الشيخ رحلاته بزيارة الحرمين؛ فسافر إلى مكة المكرمة» 
التأدية الحج للمرة الثانية» ومنها رحل إلى المدينة: والمصادر التي عنيت 
بتأريخ دعوته لم تذكر السنة التي بدأ فيها رحلاته العلمية» كما أنها لم 
تذكر عمره عندما بدأ هذه الرحلات؛ ومن الراجح أنه بدأها قبل بلوغه 














العشرين من عمره"2. 
وبعد انتهاء موسم الحج. رحل الشيخ إلى المديئة : 
بالشيخ عبدالله بن إبراهيم يفء فلازمه وأخذ عنه في الفقه 


بشر: أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قال: * 
أتريد أن أريك سلاحاً أعددته للمجمعة؟ 
فقلت: نعمء فأدخلني متزلا فيه كتب كثيرة . فقال: هذا الذي أعددنا 
لها" ””"» ومن المتوقع أن هذه الحادثة قد جعلت الشيخ محمد يصمم على 
التزود من العلوم الدينية بما يكفي لإصلاح مجتمعه. 








(1) عبدالله الصالعٌ المثيمين. الشيخ محمد ين عبدالوهابء حياته وفكره: ص (1): مسعود 
التتويء المرجع السابق» مص (51). 


(5) .ا عثمان ين بشر, المصدر السايق» ج (1):ص (6). 


فاك" 


اثم إن الشيخ عبدالله بن سيف أخذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ومضى به إلى الشيخ محمد حياة السندي”"'؛ فعرقه بهء وبأهله: فأخذ 
عنه الحديث وعلومه: وكان الشيخ محمد حيا: السندي» محارباً للبدع 
والنعصب للمذاهب. كما كان يدعو إلى الاجتهاد”"؛ وفي أحد الأيام 
كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب واقفاً عند حجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم ينظر إلى أناس يدعون ويستغيئون عند قبره صلى الله عليه وسلمء 
إذ مر به الشيخ السندي: فسأله عن رأيه فيهم٠‏ ' إن هؤلاء متبر ما 
هم فيه وباطل ما كانوا يعملون"9. 

وقد كانت هذه المقولة من الشيخ السندي 
محمد بن عيدالرغاب» قإذا كان خؤلاء يسنغيئوق باثي ضلى الله علية 
وسلم وكان رأى الشيخ السندي فيهم؛ أنهم على ضلال؛ فكيف ن 
يستغيثون بالصالحين: وبالأشجار والأحجارء كيف يكون حكم 
عملهم؟ من المؤكد أن عملهم هذا شرك وكفر بالله عز وجل؛ وعلى هذا 
فإن هذه الحادثة قد دفعت بالشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى العزم على 
تغيير أوضاع مجتمعه» والعمل على إصلاحه مهما كلفه ذلك من جهد. 














ال: 








(1) "هو الشيخ العلامة الحدث محمد حياة بن ابراهيم الستديء الحنفي؛ محدث» فقيهء أصوليء 
مفسر. ولد بالسندء ونش بهاء وتوفي بلمديقة سنة 1177ه/. 
الترغيب والترهيب للمنذري “في مجلدين. " شرح الاربعين النووية:: ' مختصر الزواجر لاين 
حجر اللكي'. ” تحفة الام في العمل بحديث التبي صلى لله طيه وسلم. * إرشاد التقاد إلى 
اتيسير الاجتهاد', 
عمر رضا كحالاء معجم للؤلفين. ج (1) ط يدون: دار إحياء التراث العربي بيروت بدون: 
تاريخ ص (16؟) وخير الدين الزركلي, الأعلام؛ المجلد السايس. ص :)١١1(‏ 


(1). عبداقه الالح العثيمينء الشيغ محمد بن عبدالوهاب. حياته وفكره ص (5؟). 
(1). عثمان ين بشر, المصدر السليقء ج (1): (053. 








اذاف 


ومما لاشك فيه أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لم يقتصر في 
تلقي العلم على هذين الشيخين: بل لابد أن يكون قد حضر دروس 
وحلفات غيرهما من العلماء في المسجد النبويء إلا أن تأثره قد بدا 
واضحا بهذين الشيخين؛ كما أن صلته بهما كانت أوثق من صلئه 
بغيرهما من علماء المدينة؛ وكان تأثره بهما ليس م لتقل ايعلتي 
فقطء وإنما في الاتجاه الإصلاحي أيضا”": كما أن 
احياة السنديء كان أكثر من تأثره بالشيخ عبدالله ين سيف» وإن كان قد 
عبدالله قبل الشيخ محمدء إلا أن ملازمته للسندي كانت 
أكثر من ملازمته لابن سيف» كما أن تتلمذه على السئدي. كان أكبرء 
خاصة وأنه أصبح من تلامذته الخواص7". 
رحلته إلى البصرة: 


بعد أن قضى الشيخ فترة لا يُعلم طولها في المديئة حيث لم تذكر 
المصادر هذه الفترة عاد إلى العيينة» ومكث فيها بعض الوقت ثم سار 
إلى الببصر: 


انشطةء كانت فى يوم من الأيام مركزاً لنشاط الإمام ابن تيمية”*؛ وفي 











وكان يريد الشام”": حيث كانت هناك مدرسة 





(1) عبدالله الصالح العثيمين: الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيات وفكره. ص (:؟). 

010 المرجع تقسه. مس (51). ومسعود التدوي, المرجع السابق» م (0). 

(5) هسين ين غتام؛ المصدر السابق. ج :)١(‏ ص (10). ومثمان بن بشر اللصدر السابق: جه 
(1)»س (0). 

(4) عبدالله الصالح العثيمين. الشيع محمد ين عبدالوهاب حباته وفكره. ص (7). 
- الإمام ابن تيمية: هو الإمام الشيخ أحمد ين عبدالهليم بن عبدالسلام بن عبداله بن ابي 
القاسم الغضر التميري الحراني الدمشقي الحنبلي: أبو العباسء تقى الدين اين تيمية. وله 


في هران سنة 171ه/1717م -. 


ساك 


البصرة تلقى العلم فترة من الوقت على عالم من علمائها يسمى * محمد 





المجموعي": ومن العلوم الني درسها في البصرة: الفقه؛ والحدي 
والنحوء وقد كتب الشيء الكثير عن اللغة والحديث في أثناء إقامته 
هناك 27 


كما أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ قد هاله ما شاهده هناك من 
المتكرات» فأخذ ينكرهاء ويدعو إلى عبادة الله وحده؛ وقد استحسن 
منه شيخه هذا العمل”2: ومن الأمور التى أتكرها: أن يصرف الإنسان 
أنواع العبادة لغير اللهء وعبادة الأولياء والصاحين والتوسل بهم 
عند قبورهم؛ حتى قالوا عنه: * إن كان مايقوله هذا الإنسان حقاآً 
فالناس ليسوا على شيء "7" 
ولماكثر من الشيخ إنكاره لهذه العادات السيثة؛ آذاه بعض أهل 
ا 0 قلع ىه 
البصرة؛ وأخرجوه منها وقت الظهيرة في شدة حرارة الشمس *؛ كما 
> وتحول به أبو إلى بمشق فتبغ واشتهر طب إلى مصر من أجل فتوى افتى يها: لقضدهاء 
فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة. وتقل إلى الإسكندرية, ثم أطللق سراحه فسافر إلى 
بمشق سنة ١٠/اه.‏ واعتقل بها سنة .؟/اه. وأطلق ثم أعيد. وتوفي معتقلا بلعة. 
4 عار.171م, شخرجت دمشق كلها في جثازته. كان كثير البحك في فنون الحكمة, داعية. 
إصلاح في الدين. آية في التفسير والاصول له مؤلفات تزيد على ثلاثماثة (- -؟) مجلد من 
أشهرها (الفتارى) طبعت في (9؟) مجلد. 
انظر: خير الدين الزركفيء المرجع السابق» المجلد الأول: صص: (144). 
(1) حسين بن غنام, المصدر السابقء ج (1)» ص (15). 
(1)._عثمان ين بشر, المصدر السايق» ج (1): ص (57). 
(5)_حسي بن غلا المصدر السابق. ج (1)» سس (/00). 


(4) حسين ين غنام. المصدر السابق» ج (1)» مص (//). 




















-1ه- 


لحق شيخه (المجموعي) منهم بعض الأذى”"': فقرر الشيخ السفر إلى 
الشام؛ إلا أن ضياع نفقته في الطريق قد حالت بينه وبين السفر إلى 
الشامء فانثتى عزمه عنهاء وعاد إلى نجد””. 
رحلته إلى الأحساء: 

لم رحل الشيخ من اليصرة إلى تجدء مر في طريقه بالأحساءء ونزل 
فيها عند الشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف”", فأخذ عنه العلمء 
كما ناقش بعض علمائها في التوحيد والعقيدة: ثم رحل منها إلى 
حريملاء؛ حيث إن والده قد اتنقل إليها في سنة 9١١ه‏ بعد عزله من 
القضاء في العيينة9". 

وهنا دخلت الشيخ مرحلة جديدة: حيث بدأ دعوته: فأخذ 
يتكر ما يراه من عادات مخالفة للشريعة الإسلامية؛ ودخل فيها في 
صدام مع المعارض ن له من أهل حريملاء. ثم رحل إلى العييتة فآواه 











وعثمان بن بشرء المصدر السايق. ج (1)» ص (50). 

(1) عثمان بن بشبرء المصدر السايق» جه (1). ص (0). 

(5) حسين بن غتام. المصدر السايق» ج (1) ص (09). 
وعثمان بن يشرء المصدر السابق. ج (1 )»ص (59). 

(1) .هوا عيداقه ين محمد بن عبداقطيف أحد علماء الاخساء ينثسب إلى مذهب الإمام مالك 
رضي اقه عنه وقد وقف من دعوة الشيغ محمد ابن خبدالوهاب بعد ظهورها موقف العداء. 
فارسل إليه الشيخ رسالة يبين له فبها حقيفة دعوته, ويلومه موقفه المعادي له. ويطلب منه الا 
يحكم علي إلا بعد أن يقف على حقيقة دعوته. هذا ولم أقف له على تاريخ ميلد فو وفاة. ولكن 
الراجج له توفي بالأحساء. 
انظر: محمد بن عبدالوهاي. الرسائل الشخصية. صصص (+0؟ - /80), 

(4) حسين بن غنام, امصدر السابق. ج (1). ص (11). ومثمان بن بشر الصدر السابق. ج 
(1)» ص (79). ومحمود شكرى اللوسي, المرجع السايق ص (1-9). 





ع 


حاكمها عثمان بن معمر””'في بادئ الأمرء ثم طرده من بلدتهء فاتجه إلى 
الدرعية: واستفر فيهاء فدخلت دعوته مرحلة جديدة أيضاًء هي مرحلة 
الجهاد في سبيل الله . 

وإذا كانت رحلات الشيخ قد أكسبته معرفة كبيرة بالعلوم الشرعية. 
والعربية فإنه كداعية يريد أن يعود بمجتمعه إلى ما كان عليه في صدر 
الإسلام» لذا بدأ يضيف إلى دعوته بلسانه الدعوة بالقلم عن طريق 
تأليف الكتب وبعث الرسائل إلى الأمصارء وبهذا يجعل لدعوته صداها 
الواسع في نجد وخارجها. :'فمن كان عتده يأخذ العلم عته مباشزة»' ومن 
يأخذ العلم عن كتبه ورسائله التي ب افيها دعوته . 





مؤلفاته: 

لقدكتب الشيخ محمد مؤلفات كثيرة في التوحيد؛ والفقه» 
والحديث» والتفسيرء والسيرة النبوية؛ وغيرها. رةه 
الرسائل التي فاقت مؤلفاته كثرة: والتي بعثها إلى المعارضين له في نجد 
وغيرهاء ليبين لهم حقيقة دعوته؛ وأنها مستمدة من الكتاب والسنة» 
وأقوال العلماء من أهل السنة والجماعة . 














(1) هو عثمان بن حمد بن عبدالله بن معمرء تولى إمارة بلدة العبينة بعدما قتل أخوه محمد سنة. 
1ف وقد ناصر الشيغ محمد بن عبدالوهاب ضدما اتتقل إليه بعد وفاة والده سئة. 
1107 ولكته لم يستمر طويلا: طرده في سنة 117ه تلبية لطلب حاكم الأحساء. ولكت 
اندم فيما بعد فلحق به في الدرعية, وطلب منه العودة معه» قلم يجبه الشيخ إلى طلب. قعاد إلى 
العينة, ثم رأى أنه لايد له من مناصرة الشيخ والأمير محمد بن سعوه. فليدهما. رناصرهما. 
في مواطن عدة, وقاتل معهما أعداهما. إلا أن بعض رجاله من أنصار الشيغ ذكروا فتهم 
تحققوا منه تقض العهد, وموالاة العداء سراء فقثلوه في مسجد العبينة بعد انتهائه من صلاة. 
الجسمة سئة 1075ه/-10ام. أنظر: شير الدين الزركلي؛ اللرجع السسابق, المجلد (1)» 
صوص (0:4- 6.5). 
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أما مؤلفاته فهي: 
-١‏ كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد.. 
؟- كتاب الإيان . 
*- كتاب أصول الايمان. 





1- مجموع الحديث المرتب على أبواب الفقه 
4- مختصر الشرح الكبير والانصاف . 

-١6‏ كشف الشبهات. 

1 “فلخي إل لعا 





18 مسائل 5 
- كتاب الكبائر. 
-1٠١‏ مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد”©. 
(1) إسماعيل محمد الاتصاري: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثارد الطمية. يحوت أسبوع. 
الشيع محمد بن عبدالوهاب. ج (1)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض- 


ها 


كما كتب كثيراً من الرسائل التي بعثها إلى الخاصة؛ والعامة» من 

العلماء وغيرهم في داخل نجد وخارجها. وكانث هذه الرسائل تدور 

حول خمسة موضوعات هي: 

(1) عقيدته؛ وبيان حقيقة دعوته؛ ورد ما ألصق به من التهم . 

(1) بيان أنواع التوحيدد. 

(0) بيان معنى لا إله الا اللهء وما يناقضها من الشرك في العبادة . 

بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله: والفرق فهم الحجة 
وقيام الحجة. 

91 ات طلية للعتلمين لي الايتطاة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر". 














72 4 امارلةام صيص: (14اهاة) 

وقد أورد حسين بن غنام في كتاب: تاريخ نجد تسعة من المؤلفات هي: * كتاب التوجيد؛ فيما 
يجب من حق الله على العبيد. وكتاب الكبائر. وكتاب كشف الشبهات. والسيرة الطولة, 
ومشتصر الهدي النيوي. ومجموع المديث على أبواب الفقه. ومختصر الشرح الكبيرء 
ومختصر الإنصاف'. اتظر: حسين بن غنام. المصدر السايق. جه (1), ص حس؛ (84. 40). 
كما أورد عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد ثمائية من هذه المؤلفات رهي, 
“كتاب التوحيدء وكشف الشبهات, وكتاب الكبائروالمسائل التي خالف فيها سول الله صل 
الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ومختصر الشبخ الكبير. والإتصاف. وأداب المشي إلى الصلاة. 
ومختصر الهدى التبوي لابن القيم ' .. اتظر: عثمان بن بشرء المصدر السابق» ج (1): صن 
رمم 





(1).القد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض يجمع هذه الرسائل في كتاب 
واحد يلغ مجموعها إحدى وخمسين رسالة في 777 صفحة. 
أنظر معمد بن عبدالوهاي. مؤلفاته. القسم الخامس الرسائل الشخصيية. 
كما ذكر حسين بن غنام سنا وعشرين رسالة في كتابه السالف الذكر تتعلق بهذه للوضومات. 
أتظر حسين بن غتام المصدر السابق» ج (1) .ص (- 59). 





سيكت 


المبحث الغالث 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

القد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ تمثل النور الذي 
أضاء نجداً بالإيمان: بعد أن كان الإيمان فيها يأخذ بالتقصان يوما بعد 
آخر . فلما أضاء شعاع الدعوة في نجدء بدأت نجد تتأسف على 
ماضيهاء وتلوم نفسها التي تركت تعاليم دينها الحنيف؛ واستبدلته 
بضلالات شياطين الإنس والجن. وتحمد الله الذي بعث لها من عمل 
على تطهيرهاء وإعادتها إلى ما كانت عليه في صدر الإسلام. ذلك هو 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي؛ الذي استمد تعاليمه من 
كتاب الله وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
مبادئ الدعوة: 

القد اعتمد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته على الكتاب 
والسئة؛ وأقوال علماء السلف الصالح في حالة اجتماعهم؛ أما في حالة 
اختلافهم: فإنه يرجع إلى الكتاب والسنة؛ فيرجح من أقوالهم ما يكون 
الدليل فيه أقوى . 
أولا: العقيدة: 








ب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العقيدة إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ كما أقر بذلك في رسالته إلى أهل القصيمء حيث 
الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموت؛ والإيهان بالقدر خخيره وشره ومن 
الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى 








لاقت 


الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . . وأعتقد أن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود . . . وأعتقد الإيمان بكل ما 
خحبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت» فأومن بفتنة 
القبر ونعيمه؛ وإعادة الأرواح إلى الأجساد . الخ . . وأومن 
بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة ٠ ٠‏ وأومن بأن 
الصراط منصوب على شفير جهنم ير به الناس على قدر أعمالهم ٠ ٠.‏ 
. صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشقّع 
ة والنار مخلوقتان؛ وأنهما اليوم موجودتان: 
























وأنهما لا يفنيان, وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة . . . وأومن بأن 
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خخاتم النبين والمرسلين . . . وأعتقد أن 
الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة.. 


وينقص بالمعصية. . .. *07. 

وهكذا كانت يخ محمد بن عبدالوهاب موافقة للكتاب 
والسئةء ومطابقة لعقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن 
.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ثانيا: الفروع: 

انتسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفروع إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما صرح بذلك في إحدى رسائله؛ 
فقال: * وأما مذهينا فمذهب الإمام أحمد بن حتبل إمام أهل 











(1) محمد بن عيدالوهاب. الرسائل الشخصية: ص. ص (ه - .)١١‏ 
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السنة*”"2. كما أنه لاينكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف 
قولهم نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها '©. 
موقفه من الاجعهاد: 

لم يتقيد الشيخ محمد بمذهب الإمام أحمد بن حنبل في جميع 
الفروع» بل وافقه فيما رأى أنه موافق للكتاب والسنة؛ أما إذا ضعفت 
عنده رواية الإمام أحمدء فإنه يتركهاء ويأخذ برأي إمام آخر يكون 
الدليل معه أقوى: ولما سثل عن حقيقة الاجتهاد عنده: أجاب بقوله: * 
نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة: وما عليه الاعتماد من 
أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس» 
ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى "0" 
وقال الشيخ عبدالله”' بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ونحن ' لا 
نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد منا يدعيها اء إلا أنافي بعض 
الس إن صم لنائص جلي من صاب( ةاغير صرح مدهل 
ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا 
المذهب ( مذهب الإمام أحمد بن حنبل) كإرث الجد والأخوة» فإنا نقدم 
(01). الصدر تفسهء ص (0.0. 
(5) نفسه. ومحمود شكرى الألوسيء المرجع السابق» ص (0؟). 
(5) محمد بن عبدالوهاب. الرسائل الشخصية. ص (13). 


(4) .هو عبداقه بن الشيخ محمد ين مبدالوهاب. ولد في الدرمية سنة 170١ى.‏ ونشأ في بيت 
والدهء وتلقى العلم من والده أيضا. ولا توفي والده خلفه في أعمال. فصارت له الزعامة. 
الديتية. واستمر في منصبه إلى أن سقطت الدرعبة سنة ؟179ه//11م على بد إبراهيم 
اياشاء الذي حمل معه الشيخ عبداله إلى مصرء فبقي الشيخ عبدائه في مصر إلى أن توفي 
اسنة 44؟ لهال 16ام 


انظر: عبداله بن عبدالرحمن بن صالح البسامالمرجع السابق. ج (1): صن. ص (44 -51). 
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الجد بالإرث وإن خالفه مذهب الحنايلة "29 

.وهكذا يكون الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد فتح باب الاجتهاد. 
بعد أن أغلق لأكثر من ستة قرون» عاش خلالها المسلمون عالة على 
التقليد الأعمى. والتقيد بأحد المذاهب الأربعة؛ مما أدى بهم إلى 
التخلف العلمي: في الوقت | .أت فيه الحضارة الأوربية تتقدم 
حتى وصلت إلى ما نراه في الوقت الحاضر من تقدم علمي كبير في 
مجال الصناعات بأنواعها. 
ثالغا: الاجتماع والأخلاق: 

لقد أثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب الناحية الدينية» وأولاها 
إدراكه وإرادتهء حتى تعمق بها وأتقنهاء ثم اتجه بعد ذلك إلى إصلاح ما 
اخختل في مجتمعه من السلوك والأخخلاق» فاجتهد في القضاء على 
الجهل» وحرص على تهذيب السلوك وغرس القيم الفاضلة: وجعل 
الناس أمة واحدة لافضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى؛ وكانت 
مبادثه الاجتماعية والأخلاقية تعتمد على : - 
(1) الحث على صلة الأرحام ". 
(7) أن الحب والبغض لا يكونان إلافي الله'". 
(6) عدم التسرع والحكم على الغير إلا بعد التحقق من صحة ما نسب 
(1) سليمان بن سحمان التجدي؛ الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية, مجموع خمس رسائل 

الكبار أئمة نجد وعلمائهاء ط (1), مطبعة الثار بمصر سنة 1744ه. مص (58). 


(1) محمد بن عبدالوهاب. الرسائل الشخصية: ص (57). 

















(5]). اللصدر تقس ص (695 


إليه”5. 

(4) أنه يجب على كل رجل أن يعلم أبناءه وأهل بيته أمور الدين". 

(5) العناية بالعامة؛ عن طريق مكافحة الأمية؛ وحث الناس على 
العلمء وبخاصة علوم الدين مثل: معنى الشهادتين وثلاثة 
الأصول؛ وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة: والصيامء وسائر شعائر 
الإسلام”. 

(1) وجوب المحافظة على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم؛ عن 
طريق الالتزام بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وعدم الاعتداء على المسلمين إلا بمستند شرعي”". 

الم قارو الغرريا راغي عد لقي والصبر على الأذى في 


(8) عدم كار انكر إذاكاذ يحصل بسبيه افتراق لمكن النضاء 





3 الانبلام متقاننة على أوة النسي 2 ؤم لزنن 
كالبئيان يشد بعضه بعضا ”". 

(1) تفسهس (680). 

7 نفس ص (05) 

1 حسين خلف الشيخ خزّعل مرجع السايقء مس (58). وعبدالعزيز سيد الأهل. داعية التوحيد. 
محمد بن عبدالوهاب. ط (5) دار العلم للملاين: بيروت 160/8م. ص (01). 

(4) إسماعيل محمد الاتصاري المرجع السابق. مص (118). 

() محمد بن عيدالوهابء الرسائل الشخصية. سس (540), 

0 نفس 

(1) محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول العقيدة والآداب الإسلامية, كثاب الكبائر. جامعة الإمام. 
محمد ين سعودا لإسلامية أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب.الرياض بدون تاريغص (05).. 


الت 


رابع : المبادئ الاقتصادية: 
تعتمد مبادئ الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاقتصادية على تحريم 
أكل أموال الناس بالباطل» عن طريق العشور والمكوس (الضرائب)ء 
وكذلك الرشوة التي يأخذها القاضي مقابل الفصل بين المنخاصمين» 
وأن الراشي والمرتشي يشتركان في الإئمء ومنها أيضا أن الأمانة تجب في 
البيع والشراء وكذلك في الكبل والوزن؛ فلا يجوز الغش في البيع» ولا 
التطفيف في الكيل والوزن. وبالجملة فإن مبادئ الشيخ الاقتصادية تتفق 
مع تعاليم الإسلام الاقتصادية من جهة» ومع تعاليم الإسلام بصغة عامة 
من جهة أخرى حيث إن المصلحتين إذا تعارضتا فإن الشريعة الإسلامية 
تقضي بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» ومن ذلك ما حدث 
اللشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الأمير محمد بن سعود بعد الاتفاق 
الذى تم بينهما سنة 817١1ه/‏ 1044م حيث كان من شروط الأمير 
محمد بن سعود أن لا يُمَارض الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ ما يأخذه 
الأمير محمد بن سعودمَن أهل الدرعية وقت الثمارء مقابل حمايته 
الهم فقد كان يأخذ منهم ضريبة وقت نضوج الثمار”"". وقد أقر الشيخ 
محمد هذا القانون لسبيين: 
الأول : أنه لو عارضه على هذا القانون لتسبب في القضاء على مصلحة 
أهم منهاء وهي : عدم السماح له بحرية الدعوة في الدرعية الأمر 
الذى يتطلب منه البحث عن بلدة أخرى يأوي إليهاء وثتكفل 
بنصر دعوتهء خاصة إذا علمنا أن معظم بلاد نمجد كانت مناوثة 
الدعوته في ذلك الوقت . 











(1)_ حسين ين غنام: المصدر السابق ج (1): صن (41).واين بشرء الصدر السابق. ج )١(‏ 
اص (40). 
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الشاني : أنه يأمل أن يعسوضه الله خسيرا منهاء عن طريق الغنائم التى 
سيحصل عليها أثناء عملية الجهاد. ويفسر هذا قول الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب: أما القانون * فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات 
فيعوّضك الله من الغنائم ماهو خير منها "27 
خامسا : المبادئ السياسية: 
تركزت مبادئ الشيخ محمد بن عبدالوهاب السياسية على مهام 
ولي الأمرء وما ذلك إلا لأن وجود ولي الأمر الصالح. ينتج عنه تحفيق 
الأمن للرعية» الأمر الذي يؤدي إلى مزاولتهم لأعمالهم؛ والبحث عن 
أرزاقهم وهم آمنون. وهذا يؤدي إلى نهضتهم وتقدمهم. ومسايرتهم 
للمصر الذي يميشوث فيه» وتكبيفه مع تعاليم الأسلام ومن أهم مياد 
مايأتي: 





-١‏ أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله”. 

"- تحريم الخروج على السلطان المسلم"". 

- مشروعية قتل من أراد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة2. 

4- يحرم على السلطان قتل المسلم بغير حق!*. 

- يجب على السلطان نصر الشريعة الإسلامية ومن تبعهاء وعداوة من 
(1)حسين بن غتام. المصدر السابقء ج (1): ص (41). 

)1 محمد بن عبدالوهاب, المقيدة والآداب الإسلامية: كتاب الكبائر ص. مر (19: 4). 

(). الصدر تفسهء ص (43). 

(4) اتقسه 

(5) اتفسهء .ص (0.:49). 


ل 


0 


.خرج عنها 

*- أن السلطان مسؤول عن رعيته: فيجب عليه أن يحقق لهم الأمن 
فيحفظهم, ويحفظ أملاكهم””. 

/- يجب على السلطان أن يحقق العدل في رعيته» ويشفق عليهمء 
ويرفق بهم 7" 

- يحرم على السلطان الاحتجاب دون حاجات رعيعه"؟ 

- يحرم على السلطان أكل أموال رعيته بالباطل . 

- يجب على السلطان أن يحسن اخخنيار ولاته على الأقاليم؛ فلا 
يعطي الولاية لمن يطلبهاء ولا يعطيها لإنسان محاباة له وهولا 





يتفهيل». 

يجب على الوالي أن يُصَيّْن القضاة الأكفاء. نظرا لأ. 
مركزهم". 

1 - ينبغي على المسلم ألا يطلب الولاية؛ فإذاأعطي إياها هي أمانة 
يجب حفظها"؟. 
وهكذا كانت نظرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للحياة السياسية 


(1) محمد بن عبدالوهابء الرسائل الشخصية. صن (515). 

(1) محمد ين عبدالوهاب: العقيدة والآداب الإسلامية, كتاب الكبائر ص (08). 
(5) المصبر السايق. ص ص (00 60 

(4). المصدر تقسهء صن (00). 

(ه) اتفسه ص ص . (9.01). 

0 اتفسه. ص (ه). 

)محمد عبدالوهاب. العقيدة والآذاب الإسلامية, كتاب الكائر: صن (00): 


سسققا 





نظرة تستمد أسسها وتعاليمها من منهج الإسلام لحماية مصالح الأمةء 
ذلك المنهج الذي يحث على تحفيق الوحدة؛ وعدم الفرقة بين المسلمين» 
وذلك بطاعة السلطان» وعدم المخروج. عليه. قال تعالى : «يا أيها الذين 
آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الول وأولي الأمرٍ منكم ع 00 
موقف الشيخ محمد من التصوف : 

كان اتتصوف في بادئ الأمر بمثابة حركة زهاد لا تتعارض مع 
طبيعة العقيدة الإسلامية ولكن مع دخول عناصر من الحضارات القديمة 
نقيدة الإسلامية الصحيحة؛ من ذلك فكرة 
الحلول والاتحاد ووحدة الوجود؛ فغدا التنصوف نتيجة لذلك حركة 
ثقافية فكرية انحرف بها بعضهم عن أصول التوحيد وقامت لتلك 
الانحرافات ممارسات صوفية هي أقرب للشرك . وتفاوت موقف 
العلماء مهادن لهاء محاولا تحويرها لنلاءم مع كلية الإسلام: 
وبين متشدد تجاههاء محارب لهاء ساع لتقويضها'”". 

أما موقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب من التصوف فقد كان 
الإسلام ابن تيمية وآرائه؛ ويتضح لنا موقفه من 
خلال ما كتبه في بعض مؤلفاته؛ ويخاصة في رسائله إلى علماء نجد 
وغيرهم؛ فقد أقر فيها بعدم إنكاره على التصوف الأول المعروف 
بالزهد. وجاء في الرسالة التي كتبها ابنه الشيخ عبدالله عند دخوله مكة 
مع الإمام سعود بن عبدالعزيز سنة 1714 ه قوله: " ولا نتكر الطريقة 
(1). ا سورة التسان أي 4م 


(1) التوسع في معرفة التصوف. وكيفية تحوله تدريجيا عن الإسلام .. انظر: عبدالمتمال 
الصعيدي. المجد دون في الإسلام من القون الأول إلى القرن الرابع عشرء ط . بدون, مكتية. 
































الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح ٠‏ 
مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي؛ والمنهيج القوي المرعي؛ إلا 
أننا لا نتكلف له تأويلاً في كلامه ولا في أفعاله”" عه" وها 
الرسالة التي بعثها الشيخ محمد بن عبدالوها. إلى أهل القصيم 
* وأقربكرامات الأولياء ومالهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من 
حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله" 


الح ع م لمعه 1 بطريقته الأولى 
من الماكل 















أما البدع التي دخلت على التصوف مع مر السنين؛ ققد حاربها 
الشيخ: وكان ' لا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المختلفة 
اللخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في العبادات 
والخلوات والأذكار المخالفة للمشروع”'" . 
وسائل الشيخ محمد لتغيير أوضاع مجتمعه: 

القد استخدم الشيخ محمد بن عبدالوهاب عدة وسائل لإصلاح 
مجتمعه فجاهد بقلمه ولسائه ويده في سبيلهاء ا فألف في التحذير من 
الدع التي كانت موجودة فى مجتمعه كثيراً من الكتب والرسائل» كما 
خصص بعض أوقاته للدروس والوعظ؛ واتصل في سبيل تحفيق ما 
يصبو إليه بأمراء مجد؛ فلما استقر به المقام في الدرعية أضاف إلى دعوته 











(1)_سليمان بن سحمان. اللصدر السايق. ص (:) ٠‏ 
(5) محمد ين عبدالوهابء الرسائل الشخصية: ص.ص .)١١١1١(‏ 
(5) _سليمان ين سحمان: الهدية السنية ص (54). 


محفت 


السلمية طابع الجهاد حتى تمكنت دعوته من السيطرة على معظم شبه 
الجزيرة العربية . 
الوسائل الفكرية: 

تنوعت وسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب الفكرية لتصحيح 
أوضاع مجتمعه» فبدأها بتصحيح مفهوم العقيدة عند النجديين: ثم اتجه 
إلى الفروع فبين لهم قواعد الأحكام والعبادات: وذلك في مؤلفات 
ومجالسه للدرس والوعظ والإرشاد؛ فنتج عن ذلك ثروة علمية. 
خلفها الشيخ وجعلها من مؤلفاته ورسائله . 

وقبل أن نتحدث عن وسائله لإصلاح » ومعالجة 
قواعد الأحكام والعبادات عندهم . ثلقي نظرة على أوقات التي 
يجلس فيها للتدريس والوعظ والإرشاد؛ وكذلك الموضوعات التي كان 
يتحدث عنها في هذه المجالس . 
الأوقات التي يجلس فيها للوعظ والدرس: 

لم تحدد المصادر التي كتبت عن دعوة الشيخ 8 
الأوقنات التي كان يجلس فيها للتدريس؛ أو للوعظ والإرشاد. 
واقتصرت على ذكر الأوقات بصيغة العمومء يقول ابن غنام: ' وقد 
بقي الشيخ رحمه الله ستتين في الدرعية : يناصح الناس ويهديهم إلى 
سبيل الحق'''" . أما ابن بشر فإنه يعطي هذا الموضوع بعض الوضوح 
بقوله : * وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل 


(1). حسين ين غتام, المضدر السليقء ج (1).. ص (46), 


















2 2 


3 كان رفية لجع سنتد ين عرد ايقازد. 


عع كما أنه يحددها في موضع آخر بأنها كانت في النهار 
افيقول: * ولماكثر المهاجرون عند الشيخ ضاق بهم العيش وش 
الحاجة وابتلوا في ذلك أشد بلاءء فكانوا بالليل يحترفون ويأخذون 
» وفي النهار يجلسون عند الشسيخ في درس الحديث 











على أننا نجد ابن بشر في موضع آخر يذكر أن الشيخ كان يأمر أهل, 
لة إلى الناس في المسجد بعد صلاة الصبح» أو بين 


اقتصر على وقت النهار 
للوعظ والدرسء بينما جعل الليل للنوم والعبادة: وهذا التحديد يمكن 
أن يأخذ صفة العموم؛ وإلا فإنه من المحتمل أن الشيخ كان يجلس في 
بعض الأحيان بالليل: وخاصة بين العشاءين: هذا إضاء ة إلى أنه من 
المتعارف عليه والشائع عند أهل نجد إلى وقتنا الحاضر ‏ وبخاصة طلاب 
العلم ‏ أنهم يجلسون في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرةء 
يستمعون إلى وعظ أحد المشايخ: أو يتدارسون في جاتب من جوانب 
أمور الدين . وهذه العادة يبحتمل أيضا أنها وصلتهم عن طريق الشيخ 
محمد بن عبدالوهابء لان أهل جد في الوقت الحاضر من المؤيدين 
وامتحمسين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ 

أما الموضوعات التي كان يتحدث بها 





.محمد بن عبدالوهاب 





(1). ابن بشرء المصدر السايقء ج .)١(‏ ص (041/ 
() الصير السايق» ج (1) ص (5). 


تقسماي (1)ب اس (ا) . 


داك 


في المجالسء فيمكن إجمالها فيما يلي : 
١‏ - ذكر أصول الدين ( تفسير لا إله إلا الله. الأصول الثلاثة التي يجب 
على العبد معرفتها» . 
١‏ - توضيح قواعد الإسلام من حيث أحكامه وواجباته ونواهيه . 
؟- التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه . 
؟ - تأكيد البعث بعد الموت بالأدلة والبراهين 29. 
دروسه في أصول الدين: 
القد أعطى الشيخ محمد بن عبدالوهاب علم أصول الدين الأولوية 
في مجالس وعظه وتدريسه؛ وذلك لحاجة مجتمعه الماسة إلى فهم هذا 
العلم. خاصة وأنهم قد أدخلوا على هذا العلم أمورا هو منها بريء: 
لذلك لابد أن يحارب الشيخ هذه الأمور بالأدلة والبراهين 
فبدأ أولا بتعريف الحنيفية فقال: ' أعلم أرشدك الله لطاعته. أن 
الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده؛ مخلصا له الدين””' » وهذه 
العبادة هي التي أمر الله بها جميع الناس. ولم يخلقهم إلالها . قال 
تعالى: ط وما خَلَقْتَ الجن والإنس إل ليعيدُون 74 وبين لهم أن هذه 
العسبادة إذا أداها الإنسان على الوجه المطلوب؛ فإنه يكون قد حقق 
التوحيد» وكفر بما يعبد من دون الله9©. 
ثم بين لهم المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يتعلمها وهي: 
(1). ابن بشرء المصدر السابق. ج (1). ص ؛ (48). 
(1) محمد بن عبدالوهاب, العقيدة والاداب الإسلامية, ص (187). 


(5) سورة القاريات آي 00 
(4) محمد ين عبدالوهاب, العقيدةوالاداب الإسلامية, ص (185) 


عاك 


المسألة الأولى: أن الله خلقنا ولم يخلقنا عبشا ولم يشركتا هملاء بل 
أرسل إلينا رسولاً ومعه كتاب؛ من أطاعه فهو في اللحنة 
ومن عصاه فهو في النار» والدليل قوله تعالى: « 
أَرْسَلنا إِنيْكُمْ رَسُولاً شاهدا عَلَيْكُمْ كما أرْسلَا إلى فرْعُون 
سول جه فنصئ فرعن ارول ادن أخذا وبيلاً 294 

المسالة الشانية: أن أعظم ما جا هذا الرسول ألايشرك مع الله في 
عبادته أحدء قال تعالى 9 وأن الْسَاجِد لله فلا توا مع 
لأسن م 0 











المسألة الغالقة : أن من وحد وعبدالله تعالى لا يجوز له موالاة من 
الله لانمسولة ولو كانوا لاض أو أناءهم أو إخبواتهم أو 





أَبنَامَهُمْ أ إخواتهم 82 عدِرتَهُمْ أولتك كبْ 0 
الإمان وآَيّْدَهُم برُوح مَنه وَيُدْحلهُم جنات تَجري من تحتها 
الأنْهارٌ خَالدين فيها رضي الله نهم وَرضوا عله أوتتك حب 


0 سورةاللؤمل لية 1316 
() الجن :ليقها 


هلام 


الله ألا إن حزب الله هم الْمَُلحُونَ 2904 
ثم يتتقل بهم إلى الأصول الثلاثة || على العبد معرفتها 
وهذه الأصول هي: * معرفة العبد ربه؛ وديته: ونبيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم "7 
ومن الملاحظ أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يكتف بتدريس 
هذه الأصول فقط. بل حاول أن يبين لمجتمعه أن أوضاعهم الدينية تشبه 
إلى حد كبير الأوضاع في الجاهلية» إن لم تكن أشد منها . فأخيرهم بأنه 
ينبغي عليهم أن يفهموا هذه القواعد الأربع؛ حتى لا يقعوا بما وقع به 
المشركون في عصر الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وصلم . 
وهذه القواعد هي : 
القاعدة الأولى : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقرون بآن الله تعالى هو الخالق المدبرء ومع ذلك فهم 
كافرون. 
القاعدة الغانية: أن المشركين في الجاهلية يقولون: ما دعونا هذه الأصنام 
وتوجهنا إليها إلا لطلب القربة والشفاعة . 
القاعدة الثالغة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين 
في عبادتهمء فمنهم من يعبد الملائكة؛ ومنهم من يعبد 
الأنبياء والصالحين: ومنهم من يعبد الأشجار 











(1) المجادلة ١‏ نية؟؟. 
(1) .محمد بن عيد الوهاب العقيدة والآذاب الاسلامية صصص (50/6.504). 
٠ )5(‏ لير تقة ص (140) 


ءات 


والأحجار؛ ومنهم من يعبد الشمس والقمرء وقد 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرق 
ينهم . 
الفاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين» لأن الأولين 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة؛ قال 
تعالى : طفَإذَا كبوا في الك دَعَوا الله مخلصين له الدذين 
فلم نجام إلى ابر إذا هُمْ يُْرِكُونَ 14" أما مشركو 
زمانتاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة”؟. 
وهكذا نرى الشيخ يتبع منهجاً علمياً سليماً في معالجته لأوضاع 
ة الرسول صلى الله 
الشرك في زمانه» قبدأ هذه القارنة بذكر الحقائق 
حتى يصل إلى النتيجة الكلية؛ والتي من أجلها ذكر 
فالشيخ أورد هذه القواعدء وبدأها أولا بذكر نوع 
ثم انتقل إلى بيان مرادهم من إشراك غير الله معه في 
/ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرق بين هؤلاء 
المشركين فحاربهم جميعاً على اختلاف معبوداتهم: فمهد السبيل بذلك 
لتبيين هدفه من إيراد ما سبق. وهو: إذا كان الرسول صلى الله عليه 
ق بين من أشرك مع الله في عبادته من الملائكة والنبيين 
ن أشرك معه من الأشسجار والأحجار والشمس 
يكون الحال في زمانه: إذا كان الشرك فيه قد فاق شرك 






















(1). المتكيوت ؛ آي 86 
(1)1 محمد بن عبدالوهاب. العقيدة والآداب الإسلامية: صن صن (6:15:1) 


تأت 


الأولين» خخاصة إذا علم أن الأولين يشركون في الرخاء. ويوحدون في 
الشدة؛ والمشركون في هذا الزمان شركهم دائم في الرخاء والشدة ؟! 
وبهذا المتهج العلمي السليم يثبت بالدليل القاطع؛ أن الشرك في 
زمانه أعظم من الشرك الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 
دروسه في العيادات والأحكام: 
انناول الشبيخ محمد بن عبدالوهاب الأحكام العامة؛ والأحكام 
الخاصة. 
أما الأحكام العامة؛ فقد بين للناس القواعد التي تدور عليها 
الأحكام في جميع علوم الدين الإسلامي: وحددها بأربع قواعد هي : 
القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم لقوله تعالى : طقل نما حرم 
دبي الفواحش .. . 4 إلى قوله : «( وأن تَقَولُوا على الله ما لا 
تعلمُون 2074 
القاعدة الشانية : أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفر" لا يحل لأحد 
أن يحرمه أو يوجيه أو يستحبه أويكرهه لقوله 
تعالي : «ي أيه ادين آمُوا لا تسآلوا عن أشبّاء إن د كم 
0 
م 
القاعدة الشالشة : أن ترك الدليل الواضح: والاستدلال بلفظ متشابه هو 
طريق أهل الزيغ . قال تعالى: ظفَمًا الذين في قُلْوبهم 








01 الأعراف نيج 


(9) المائدة: قية 1 


يع فيعُونَ ما ابه منه 24» إذا فالواجب على المسلم 
اتباع اللحكم» وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف 
المحكم بل يوا ولا فالواجب عليه اتباع الراسخين 
في قولهم : ف( آم به كُلمَنْعند ربا . 
القاعدة الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر : ' أن الحلال بين 
والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات*”": فمن لم يفطن 
لهذه القاعدة؛ وأراد أن يتكلم على مسألة يكلام فاصل 
فقد ضل وأضل”. 
.وبعد أن بين لهم القواعد التي تدور عليها الأحكام؛ انتقل إلى ذكر 
نواقض الإسلام على العموم» ققال : - 
٠‏ اعلم أن نواقض الإسلام عشرة : 
الأول : الشرك في عبادة الله وحده . . 
الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة . 
الثالث : من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهمء أو صحح مذهبهم . 
الرابع من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من 
هديهء أو أن حكم غيره أحسن من حكمه . 


01 الاعمران : لية» 

(5)_ صميع مسلم كتاب المساقات: المجلد الثالك. دار إحياء الثراث العربي: بيروت «/11اله/ 
مص بص (075..0999. 

(7) محمد ين عبدالرهاب. مؤلفاته, القسم الثاني: الفقه, الملد الأول. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض» يدون تاريخ صرححس (5. ٠.)‏ 





سقثات 


الخامس : من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

السادس : من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه ولوعمل 

السايع : السحر ومنه الصرف والعطف . . 

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 

التاسع : من اعتقد أن بعض الئاس لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر 
الخروج من شريعة موسى عليهما السلام . 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه: ولا يعمل به 9"  .‏ 
وهذه النواقض يتساوى فيها الهازل والجاد والخائف؛ ولا يسنا 

بشيء منها وقلبه مطمئن بالإيمان”". والشيخ 

أنها من أعظم الأخطارء وأن كيرا من الناس 

' وكلها من أعظم ما يكون خطراًء ومن أكثر ما 

يكون وقوعاء فيتبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على 

عبر 













أما الأحكام الخاصة فقد تحدث فيها عن أحكام العبادات: وبدأها 
بتعليمهم حكم الصلاة: وكيفيتهاء ثم الزكاة؛ ومتى تجب؛ ثم الصوم 
وعلى من يجب؛ ثم الحج لمن استطاع إليه سبيلاء ثم الجهاد في سبيل 
(1) محمد ين عبدالوهاب؛ الرسائل الشخصية. ص .ص (919- 514). 


9 المصير تقس (014 


).تقس 


إأنواعه: ثم التكاح: ثم الديات» ثم القضاء؛ وقد تناول 
جميع هذه العبادات بالتفصيل في مؤلفانه في الفقه وعلومه . 

ومن الملاحظ أن جميع المصادر التى تناولت حياة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته؛ لم تذكر طريقة تدريسه لهذ العبادات والأحكام: 
إلا أنه يكن معرفة طريقته بالرجوع إلى مؤلفاته التي كتبها في هذه 
المواضيع فنجده في الفقه يبدأ كتابته عن الركن الثاني من أركان الإسلام 
وهو: الصلاة؛ بالتسحدث عن الطهارة من حيث الاستنجاء 
والاستجمار» وسان الوضوء وفروضه؛ وصفته؛ ونواقضه وكذلك 
الغسل؛ والتيممء ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان الآذان والإقامة؛ ثم 
شروط الصلاة وصفتهاء وأنواعها . 

وقد اتبع الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذا المنهج في العبادات 
والأحكام الأخرىء حيث كان يبدؤها بالجزئيات تدريجياً حتى يصل 
إلى النتيجة انهائية . ومن الطبيعي أن هذا انيج قد يس على أتباعه تعلم 
قد ساعده بالقضاء على البدع التي 














الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسية : 

القد استفتح الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته إلى الله سبحاته 
وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وبدأها بذكر الأدلة من الكتاب والسنة 
في تحريم البدع والنهي عنهاء قال تعالى: :ا هإِذ الله أن يرك به 
ويفير ما ذو ذلك لعن با 4 "6 وقال تعالى : « فمن طلم مم افر 








(0 القساء: آيقهة, 335 


سكنات 


على الله كذيًا صل الثاس بغيْرٍ عم 4 ”"2: وقال تعالى : ف ليَحْمُوا أوزارهُمْ 
ةيوم لقيمة ومن أوزار الذي يصكوتهم غير عذألاماء ميزود 996. 

وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه : أن رجلاً تصدق بصدقة ثم 
تشابع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من سن في 
الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سئة سيكة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»'". وعن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب؛ وذرفت منها العيون» قلنا : يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: * أوصيكم بتقوى الله عز 
وجل؛ والسمع والطاعة؛ وإن تأمر عليكم عبدء وأنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ؛ وإباكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 
ضلالة0, 

.وعن حذيفة قال: « كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا 
تعبّدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالآ. الله يا معشر القراء وخذوا 








(0 الأنعام قية 364 
(1) التحل + نية؟ 
0 


(1) سنن الترسقيء ياب الطمء المجلد الرابع: ط (؟). دار الفكر بيروت 1185/1405م. ص. 
ص 114 36٠‏ 
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طريق من كان قبلكم »27 

وقد بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته إلى الله في حريهلاء؛ 
وذلك بعد وفاة والده سنة 1187ه”"؛ وإن كان قد بدأها قبل وفاة 
والدهء إلا أنه توقف عنها منع والده له خوفا عليه من ثورة العامة””'؛ ثم 
أعلن دعوته بعد وفاة والده: فأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء 
واشتد إنكاره لمظاهر الشرك والبدعء وبذل التصح للخاص والعام: ولم 
يخش في الله لومة لاقم" 

ومن هنا بدأ صيته يتدشر في بلدان العارض» 
الناس » وانضموا إليه: واتبعوا طريقه ولازموه في الوة 
وحاريه باقي أهل نجد وهم الأكثر ». 

الذلك كان من الضروري للشيخ محمد بن عبدالوهاب حتى 














(1) محمد ين عبدالوهاب. العقيدة والآداب الإسلامية: ص (2؟؟). 

(1) من الطوم أن الشيخ محمد بن مبدالوهاب كان قد بدأ دعوته العملية في مدينة البصرة. 
أبالعراق: حيث كان أثناء مقامه فيها ينكر ما يرى ويسمع من الشرك والبدع؛ ويحث على 
طريق الهدى والاستقامة, وينشر أعلام التوحيد ويعلن اكناس أن الدعوة كلها لله ٠‏ يكفر من 

امتها إلى سواه ..” حسين بن غتام, المصدر السابق» ج (1)» صن (10 ٠‏ 

إلا أن إنكاره البدع قيها لم يأخذ طابع العزم والتصميم في القضاء علبها بأي وسيلة. حتي 
لو استدعى الأمر حمل السلاح» فيمجرد أن خرج من البصرة بعد طرده منهاء لم يفكر في 
العودة إليها. ولكن دعوته فيها تتفيذ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم 
منكرا ليقيره بيده فإن لم يستطع قبلساته إن لم يستطع فبقلبه وذك أضعف الايمان) . 

)محمد بن عبداله بن سليمان السلمان. دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ط (١)؛‏ المطبعة. 
السلقية ومكتبتها القاهرة 14-1ه/ 1841م: ص (+5). 

(4) حسين ين غنام, اللصدر السابق» ج .)١(‏ مس (70). وعثمان بن بشر. المصدر السابق» > 
)نس 0 

(5) حسين ين غنام, المصدر السابق» ج »)١(‏ ص (/64..90) 














مقاب 


يضمن بقاء دعوته واستمرارهاء آلا يقتصر على الوسائل الفكرية في 
تعديل أوضاع مجتمعه؛ بل يجب عليه أن يضيف إليها الوسائل العملية 
أيضاء وذلك عن طريق عرض دعوته على الأمراء والحكام؛ ليسند 





على تنفيذ حكم الله في بلاد ذلك الأمير أولا ثم باقي بلدان جد بعد 


أن تصل إليها الدعوةثانياً 
الوسائل العملية: 

لقد حاول الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن يبدأ عمله 
لأحكام الدعوة م بلدة حرئلاء: وذلك عندما أراد منع عبيد إحدى 
اللتين تحكمان حريملاء عن الفساد» ولكون البلدة لاتخضع 
يخضع له الجميع بالسمع والطاعة؛ حيث كان رؤساؤها يتبعون 
لعشيرتين من قبيلة واحدة؛ وكل منهما تدعي الرئاسة لهاء فقد قرر 
الشيخ تركها والانتقال إلى العيينة بعد أن حاول هؤلاء العبيد الغدر به 
وقتله7. 
الاستعانة بالسلطة لتطبيق أحكام الدعوة : 

تعتبر القوة السياسية من أكبر العوامل المساعدة على نجاح الدعوة 
الدينية إذا اتفقتتا معاً على النعاون فيما بينهاء وذلك أن القوة السياسية 
تعتبر بالنسبة للدعوة الدينية الحصن الذي يحميها من أعدائهاء والمأوى 
الذي تمارس فيه الد: اطها بأمن وطمأنينه: كما أن القوة السياسية 
تضمن للدعوة وأتباعها المكان الذي يستقرون فيه؛ والذي من خلاله 


















01 المصبر السايق» حي (1) »ص (4). 





يقومون بنشرها في الأماكن القريبة والبعيدة منها . 

لذلك جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر الانتقال من حريهلاء 
إلى بلدة تكون القوة السياسية فبها والتي تتمثل بالرئيس الذي يخضع له 
الجميع بالسمع والطاعة.هي المسيطرة على أحوال البلدة الداخلية 
والخارجية: وكانت هذه القوة متمثلة بحاكم العيينة عثمان بن معمر . 





الغيرهم من بلدان نجدء فقد قرر الشيخ الانتقال إليهاء وإعلان دعوته فيها 
إذا سمح له رئيسها بذلك ٠‏ 

كان حاكم العيينة عندما قدم الشيخ محمد إليهاء عثمان بن حمد 
القبول والإكرام؛ ثم 
عرض عليه الشيخ دعوته: وطلب منه الوقوف إلى جانبه ونصره» وقال 
اله: «إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله وتملك 
نجداً وأعرابها»''» فرضي بدعوته» وأعلن تبعيته له؛ وناصرهء وفرض 


أبن معمر 1158-1147هء وق 





على أهل ١‏ | أمرهء فبدأ الشيخ دعوته فيهاء وأخذ يأمر 
بالمعروف وينهى عن المتكر”". 








(1). ابن بشرء المصدر السايق» ج (1) ص (58) 
(5) ابن غتام, المصدر السابق» ج (1). صن (14). ابن بشيرء المصدر السايق» ج (1)» صر» صن 
كم 


ولما كان في العيينة وما جاورها كثير من القباب المبنية على القبوره 
وكثير من الأشججار التي تعظم» ويتبرك بهاء فقد رأى الشبخ أن يقي 
على هذا النوع من أنواع الشرك: فيهدم القباب؛ ويقطع الأشجارء حتى 
يحول بينها وبين أهلهاء ويقضى على هذا الشرك الذي استحسته بعض 
أهل نجد في ذلك الوقتء ورأوا أنه يقربهم إلى الله زلفى؛ وهو في 
يبعدهم عن الله» ويدنيهم من الشيطان الذي لقي المناخ المناسب 
لهء ليغرس مبادئه الضالة في قلوب هؤلاء الجهال . 

ولماشرع الشيخ في تطبيق تعاليم الدين الإسلامي في العيينة» وما 
جاورهاء انتقلت أخباره وشاعت في بلدان نجد: والحجازء والأحساء؛ 
والبصرة؛ عن طريق المعارضين للدعوة . وفي الوقت الذي لم تعمل 
بلدان مجدء والحجاز والبصرة على الحيلولة دون تجاح الدعوة: وتوقيف 
نشاطها إما لعجزهم عن ذلك؛ وإما لعدم مبالاتهم بها . جد حاكم 
الأحساء سليمان بن محمد بن غرير يستجيب لطلب المعارضين للدعوة 
في جد وذلك عندما قالوا له: إن هذا (أي الشيخ محمد) يريد أن 
يخرجكم من ملككم ويسعى في قطع ما أنتم عليه من الأمور؛ ويبطل 
العشور والمكوس»'» فأرسل إلى أمير العيينة بأمره بقتل الشيخ أو 
إجلائه: وقد هدده بقطع راتبه السنوي عنده إن لم يفعل ما أء كما 
هدده بالاستيلاء على متلكاته في الأحساء؛ ومنع جبائه عن تحصيل ماله 
من نخيل قيهاء ومنع تجار بلده عن مزاولة التجارة في الأحساء؛ أو أي 
بلد تابع له 

ونتيجة لهذا التهديد؛ فقد أذعن عثمان بن معمر لطلب حاكم 























01 ابن قتام المصدر السايق. جه .)١(‏ ص (:4). 
(5). مؤلف مجهول: مع الشهاب قي نسيرة محمد ين عبدالوهاب. ص. صن (65:51) . 


إدلاأات 


ذلك الوقت بحيث يعوض 


02 





الشيخ لم تكن 
: .من كسب مادي من حاكم الأحساء' 
إلى أنه لم تكن لديه القوة الكافية لمواجهة حاكم الأحساء إذا ماقام 

العييئة والملعروف عن (ابن غرير) أنه يهجم على من لم يجب 









الذلك طلب من الشيخ أن يرحل من بلده إلى بلد يريدهاء ولمالم 
تهد محاولات الشيخ معه بالبقاء في العبيئة؛ فققد قرر الرحيل إلى 

الدرعية . 

اتصال الشيخ بحاكم الدرعية 
لققد اختار الشيخ الدرعية مكانآ يأوى إليه بعد خروجه من العييئة 

العدة أسباب منها: 

-١‏ أن الدرعية في ذلك الوقت تتمتع باستقلال تام لا تخضع فيه لأى 
سيطرة خارجية””؛ فإن قدر وقبل أمير الدرعية دعوة الشيخ ‏ وهو 
ماحدث فعلاً فإن الشيخ سيتمتع بحرية كاملة في الدعوة إلى 
الله» والعمل على نشر هذه الدعوة في بلدان نجد وغيرهاء بل إنه 
سيحظى بمأوى لأتباعه المنتشرين في بلدان نجد 

١‏ - أن علاقة الدرعية بزعماء بني خالد في الأحساء كانت سيثة؛ وإذا 
كان خروج الشيخ من العييئة قدتم بناء على طلب حاكم الأحساء» 


(1) محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان» المرجع السابق» ص (050). 

(1) مؤلف مجهول. لمع الشهايه صن (59) 

() محمد بن عبداقه السلمان المرجع السايق» ص (71). نقلا عن عبداله الشيل محاضرات في 
تاريخ الدعوة الاصلاحية والدولة السعودية. كلية العوم الاجتماعية بالريا. مؤسسة الأنوار. 
العام الجامعي 1791ه/1580ف ص (0). 














الات 


سيشترك مع أمراء الدرعية ضد خصم واحد”2. 
- ولعل أهم الأسباب لاختياره الدرعية هو: أن دعوته كانت ققد لقيت 

قبولا كبيرا بين الشخصيات المهمة في الدرعية: وعلى رأسها أخوا 

أمير الدرعية ثنيان ومشاري. وكذلك ابن الأمير عبدالعزيز "92 

وعلى أية حال فإن الشيخ قد ترك العييئة» وخرج منها إلى الدرعية 
في سنة /1181ه/ 1744م فلما وصل إليها رحب به أميرها (محمد بن 
سعود)ء وقال له: « أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعز والمئعة. فقال له 
الشيخ : وآنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين؛ وهذه كلمة التوحيد 
التي دعت إليها الرسل كلهم؛ فمن تمسك بهاء وعمل بهاء ونصرهاء 
ملك بها البلاد والعبادء وأنت ترى نجداً كلها وأقطارها أطبقت على 
الشرك والجهل؛ والفرقة؛ والاختلاف وقتال بعضهم بعضاء فأرجو أن 
.تكون إماماً يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك»! . 

ثم بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب يعلم الأمير محمد بن سعود 
بما كان عليه السول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده: وقارئها 














(1) عبداله الصالع المثيميئ, الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب. حيات رفكره. مص (55). 

(5). اللرجع السايق. ص (05). 

(1) . هو: عبدالعزير بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن: ولد بالدرعية سنة ؟؟٠‏ اها»ااام, 
وتولى الامامة بهد وفاة والدد سنة 1 1ف: وفي عهده تساع نطاق بولت. وامتد ملكه من 
شواطئ الفرات ووادي السرحان إلى رأس الخيمة وعمان. ومن الخليج العربي إلى أطراف 
الحجاز وعسير. الختيل في جامع الدرعية على يد أحد الشيعة القادمين من العراق سنة. 
فاع عام 
انظر: الزركلي. الأعلام. الملد الرايع. ص (9؟). 

(5). ابن يشر المصدر السابق ج (1) ص (45) 






#أاح 


بماعليه أهل نجد في زمنه من الشرك باللهء والبدع؛ والاختلاف: 
والظلم”"". وما تحقق الأمير مما يدعو إليه الشيخ: بايعه على دين الله 
ورسوله والجهاد في سبيله: وإقامة شرائع الإسلام: والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فتم ما يعرف تأريخياً باسم ١‏ اتفاق الدرعية سنة 
١61/‏ اها 4 174م8 7" ويتضمن الشرطين التاليين: 
-١‏ ألا برحل الشيخ محمد بن عبدالوهاب ويستبدل بالأمير محمد بن 
سعود غيره: عندما يفتح الله لهما البلدان. 
؟- ألا يعارض الشيخ: ما يأخذه الأمير محمد بن سعود من أهل 
الدرعية وقت الثمارء مقابل حمايته لهم . 
وكان جواب الشيخ محمد بن عبدالوهاب: : ١‏ أما الأولى فابسط 
يدك الدم بالدم» والهدم بالهدم . وأما الشانية فلعل الله أن يفتح لك 
الفتوحاء رضك الله من الغنائم ماهو خير منها"7". 





















اللشيخ ما كان يرجوه؛ حيث أتى الإمام محمد بن سعود 
غنيامة ال له الشيخ محمد هذا أكثر مما أنت تأخذه على أهل 
الإمام محمد بن سعود ذلك القانون ولم يرجع إليه"». 
وهكذا وجدت الدعرة المكان المناسب لهاء وصار الشيخ لا يخاف 
على نفسه أو دعوته؛ فقد وجد من يناصره؛ ويقف إلى جانبه؛ وصارت 
الدرعية بذلك المكان الذي انطلقت منه الدعوة إلى معظم يلاد الجزيرة 
العربية» وغيرها من بلاد العالم الإسلامى . 





(1). ابن غتام, المصدر السايق. ج (1)» صن. صرل:4١41).‏ 
() اللصدر السايق. ج (1) ص (1). 

(7). ابن يشرء اللصدر السايق» جه (1)» ص (65) 
تفسل 


تفااته 





إزالة آثار الشرك: 

الما قبل رئيس العيينة عشمان بن معسمر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وذلك قبل أن يأمره حاكم الأحساء بقل 
طلب منه الشيخ أن يأذن له بهدم القباب؛ وقطع الأشجارء فأذن له؛ 
فبدأ بقطع الأشجار المعظمة عندهم؛ مثل: شجرة (الذيب) في العييئة؛ 
وقد باشر الشيخ مهمة قطعها بنفسه؛ وشجرة (قريوة) في الدرعية؛ وقد 
قطمها: ثنيان بن سعود؛ ومشارى بن سعود وأحمد بن سويلم 












لاله عشم جع موي يود حت ب 
ستمائة رجل» فبدأ الفيخ بهدم هذه القبة بنفسهء ثم تبعه أصحابه”2, 
وهكذا أخذ الشيخ ب بلاط بد اوقد تي 
في البلاد التابعة لعثمان بن معمر حتى قضى عليها'”" 
تنفيل أحكام الله : (رجم الزانية): 
لما بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاء ل د عدب 
بإزالة آثار الشرك منهاء حدث أن 
لع ا 0 
عقلها وصحته؛ أمر يرجمها لأنها محصنة» فخرج عثمان بن معمر 
وجماعة معه؛ فرجموها بالحجارة حتى ماتت؛ وكان عثمان أول من بدأ 











(1). ابن غتامء المصدر التنليق. ج »)١(‏ ص (08. 
).ابن بشرء المصدر السابق» ج (1)» من (59). 
(5) .ابن غتامء المصدر السايق. جه (1)» ص (:). 


عاقاات 


برجنه 0 

ولقد كان لهذه الأعمال التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
مدى واسع؛ ليس في نجد وحدهاء بل في الحجاز: والأحساء؛ والبصرة. 
أيضاء فقد اتصل المعارضون للدعوة بهذه البللداا يعظمون لهم شأن 
الشيخ» وما استحدثه من بدع في الدين- على حد زعمهم ‏ فنتج عن 
الاتصالات بعض التدائج التي كادت توقف نشاط الدعوة» أو تقضي 
عليها لل ادس التمحلى الميخ مندز بن عبدالزحق أي ل 
محمد بن سعود له . 
نعائج الدعوة: 

القد استطاع الشيخ محمد بن عبدالوهاب.بتوفيق من الله أن يعيد 
نجدا إلى الإسلام الصحيح؛ كما كانت في صدر الإسلام» فقدأزال 
الوثنية منهاء وأقام الحدود فيهاء ووحدها تحت سيادة أمير واحد هو: 
الأمير محمد بن سعودء ومن بعده ابنه عبدالعزيز» ثم سعود”” بن 
عبدالعزيز» فعبدالله' بن سعود الذي سقطت في عهده الدولة السعودية 
في دورها الأول سنة 557 1ها/ 1814م . 

















(1) اللصدر السابق, ج (1) ص. ص (19: +4)» ابن بشراللصدر السابق» ج (1)» صن (59) 

(1) هو سعود ين عبدالعزيز بن محمد ين سعود: ولد قي الدرهية سنة ؟17١1ه/-٠1١م‏ وتولى 
إمامة الدرعية بعد مقتل أبيه سئة 1918ه. وفي عهده امتد ملكه من أطراف همان ونجران 
واليمن وعسير إلى شواطئن الفرات ويادية اشام ومن الخليج العربي إلى البحر الاحمر. توفي 
اسنة 954 1414م . أنظر: الزكقي, الأعلام,المجلد الثالث سى (.9). 

(5) هو عبدالله بن سعود ين عبدالعزيز بن محمد بن سعود؛ تولى إمامة الدرعية بعد وفاة والدة 
اسنة 175 ام. وحاريته جيوش العثمائين القادمة من محر بقبادة إبراهيم باشاء وسقطت 
الفرصية في مهده سنة 1414,/41577م, وحمله إبراهيم باشا ممه إلى مصصر. ثم إلى 
الأستاتة فقتل فيها سنة 1556ه//1414م. أنظر: الزركقيء الأعلامالمجلد الرلبع. مص (44). 


اجالالاك 


كان هناك بعض التدائج التي ترتبت على الدعوة منذ بدايتها في 
العيينة: وتابعتها بعد أن انتقلت إلى الدرعية: واستمرت معها حتى 
استطاعت الدعوة أن تفرض نفسها على بلاد تجد وما جاورها في بداية 
العقد الأول من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 
ولعل من أبرزها معارضة بعض العلماء للدعوة» وكذلك بعض الرؤساء 
في جد والحجاز والأحساء. 
موقف علماء نجد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

لماظهر الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وبدأ يدعو الناس إلى 
الإسلام الصحيح» انقسم الناس تجاهه إلى قسمين: 

قسم آمن بدعوتهء فانضم إليهء وبايعه على ما دعا إليه: وأخذ 
يحضر دروسه ومواعظه . وقسم أنكرهاء وحاربهاء وبذل نفسه ووقته 
في سبيل القضاء عليهاء واتصل أصحاب هذا القسم بعلماء الجزير: 
العربية في الحجاز. والأحساء؛ والبصرة» ولما لم يستطيعوا القضاء عليه 
بواسطة العلماء؛ اتصلوا بالحكام: فعظموا لهم شأنه: وقالوالهم: إن 
الشيخ سيقضي على ملكهم. وسيسعى في قطع ماهم عليه من الأمورء 
وسيبطل العشور والمكوس"'". 

وقد استجاب لهم سليمان بن محمد بن غرير الخالدي رئيس 
الأحساء كما مر سابقاً ولكنه لم يستطع إيقاف دعوة » أو القضاء 
عليها وإنما نتج عن موققه منهاء أن خط سير حركة الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب حيث اتخذت من الدرعية مقراً لها" 























,)4.- ابن قتام, اللصدر السابق. ج (1): ص. صرإه)‎ .)١( 
.)١١:( عبداله الصالح العثيمين. بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعوبية: ض‎ )5( 


1ك 


أما موقف الشيخ محمد من هؤلاء العلماء؛ فقد صبر على 
اتهاماتهم له. وأخذ يفندها بالحججء والبراهين؛ من القرآن الكريم ٠‏ 
والسنة التبوية: وأقوال العلماء: من الأئمة الأربعة وغيرهمء بل إنه دعا 
جميع العلماء؛ أن يجادل كلا منهم على حسب المذهب الذي يتبعه: ٠‏ 
إن كان شافعيا فبكلام الشافعية» وإن كان مالكيا فبكلام المالكية؛ أو 
حنبلياء أو حنفيا فكذلك:27. 

كما أعلن لهم بأنه على استعداد لمنابعتهم إذا رأى أنهم على الحق 
فقال: « وأنا أشهد الله وملائكته إن أتاني منهم حق لأقبلنه على الرأس 
والعين» ولكن هيهات أن يقدر أحد أن يدفع حجج الله وبيناته»”"", 

وهكذا أخذت الحركة الفكرية في نجد وما جاورهاء تزداد يوماً بعد 
يوم» عن طريق المؤلفات التي كتبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والرسائل التي أرسلها إلى العلماء التابعين والمعارضين له وعن طريق 
المؤلفات التي كتبها العلماء المعارضين لهء والرسائل التي أرسلوها إليه؛. 
أو تبادلوها فيما بينهم: ثم تبلورت هذه الحركة الفكرية بانتصار ١‏ 
محمد بن عبدالوهاب عليهم» فصارت كلمته هي الكلمة المسموعة في 
جميع البلدان التي انضمت إلى الدرعية؛ أو التي اتتصرت عليها 

ويعتبر سليمان بن محمد بن سحيم ‏ قاضي بلدة الرياض ‏ من أشد 
المعارضين للشيخ محمد ودعوته: ومن أكثرهم نا اطا ضد توسعهاء 
واستخدم في ذلك جميع الوسائل: فكتب الرسائل في تضليل الشيخ 
.وتبديعه وآثار العلماء تلرد عليه وحاول أن يصد الناس عن دعاته 








(1) .محمد بن عبدالوهاب. الرسائل الشخصية. ص ,)١41(‏ 
(1). المصدر تفسه اص (ه014). 


الات 


ونشر بين الناس ما كتبه معارضو الدعوة من تضليل الشيخ وتبديعه؛ كما 

حرض الزعماء السياسيين ضده"2. 
ومن أبرز الاتهامات التي اتهم بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

وأرسلها المعارضون إلى خارج نجد ما يأتي : 

-١‏ أنه هدم قبور الصحابة في الجبيلة» وبعشرهاء لأنهم في حجارة لا 
يقدرون أن يحفروا لهم فطووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا 
الرائحة والسباع: والدافن لهم خالد» وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما عمد أيضا إلى مسجد في ذلك المكان» وليس 
له داع شرعي إلا اتباع الهوى !. 

7- أنه أحرق «دلائل الخيرات»”"و ؛ روض الرياحين»'' وقال: هذا 
روض الشياطين ٠‏ 


*- صح عته أنه يققول: لو أقدر على حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر 
على البيت الشريف لأخذت ميزابه» وجعلت بدله ميزاب خشب , 






لم يوافقه في كل ما قال ويشهد أن 

وافقه؛ وصدقه في كل ما قال: فهو موحد؛ ولو كان فاسقا محضا 
أو مكاسا. فهو بهذا يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله . 

5- أنه قال: بأن علمه هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ العلم 


(1) عبدالله الصالح العثيمينء بحوث وتعليقات في تاربخ المملكة العربية السعودية صن (44). 
الال البرات وشوارق الأثوار في ذكز الصلاة على التبي المختار » تاقيف محمد الجزولي 

توفي سنة 54 اله. 

(؟) ٠‏ يوض الرياحين في حكليات الصالحين» تائيف عبداله الياقعي اليمني لمتوقى سنة 0ه 





حقاات 


ولا عرفه أبوه: ولا أهل العارض. 

يقطع بتكفير ابن الفارض» وابن عربي . 

/- أنه اطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول» الأنهم يأخذون النذور 
ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده. 

عنه لما قيل له: اختلاف الأئمة رحمة؛ قال: اختلافهم 









4- أنه يقطع بفساد الوقف» ويكذب المروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه أنهم وقفوا. 

. أنه أبطل الجعالة على الحج‎ -٠ 

- أنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة؛ وقال: السلطان فاسق لا يجوز 

-١7‏ أنه قال: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 
وليلتها هي بدعة وضلالة تهوي بصاحبها إلى النار. 

*1- أنه يقول: : الذي يأخذه القضاة قدا وحده 
الخصمين» ولم يكين بيت 

4- أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبييحة؛ ويسمي عليهاء ويجعلها لله 
تعالى ويدخل مع ذلك دفع شر الجن ويقول: ذلك كفر واللحم 
حرام”". إلى غير ذلك من التهم التي روجوها ضد الشيخ في بلدان 
نجد وخارجها. 


(1). ابن غتام, المصدر السليقء ج (1). صرح (9.28)- 
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محمد بن عبدالوهاب من هذه التهم التي 
روجت ضدهء أنه لم يترك الفرصة لهؤلاء العلماء بأن يعكروا صفو 
الد: كيغما أرادواء بل أخذ يراسل العلماء؛ ويفتد لهم هذه التهم التي 
قيلت عنهء فما لم يقل به أنكره: وما كان قد قال بهء اعترف أنه قائل به 
ولايزال يقول به. 


ويمكن إججمال النقاط التي أنكر الشيخ القول بها بما يأتي : 
)١(‏ إبطال كتب المذاهب. 
(1) أن الناس من ستمائة سئة ليسوا على شيء. 
(7) ادعاء الاجتهاد . 
(4) الخروج عن التقليد. 
(5) اختلاف العلماء نقمة . 
(1) تكفير من توسل بالصالحين . 
(1) تكفير البوصيري لقوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

سواك عند لول الحادث العمم 
(8) لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها . 
(4) لو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب - 
(١3)إني‏ أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبر الوالدين 
وغيرهم . 





داكتت 


(11) تكفير من يحلف بغير الله 
وكانت إجابة الشيخ على جميع الاتهامات أن قال: ٠‏ سبحانك 
هذا بهتان عظيم:". 
أما الاتهامات الني اعترف الشيخ بأنه قائل بهاء وأنه لا يزال يقول 
بهاء فهي : 
-١‏ لايتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله . 
7- إني أعرف من يأتيني بمعناها . 
*- إني أقول الإله هو الذي فيه السر . 
4- تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير اللهء وأخذ النذر كذلك. 
ه- إن الذبح للجن كفر والذبييحة حرام؛ ولو سَمِّى الله عليها إذا 
ذبحها للجن. 
٠‏ فهذه خخمس مسائل كلها حق وأنا قائلها»' 
وهكذا كان موقف بعض علماء نجدء وبعض العلماء من خارجها 
تهاه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيث كانوا ينسبون إليه؛ 
الأقوال التي تنفر الناس؛ والحكام منهء رغبة منهم في القضاء عليه 
وعلى دعوته» حتى يتفردوا بالعلم الذي يخولهمء لأكل أموال الناس 
بالباطل: عن طريق كتب الطلاسم: والححجبء وأخذ الرشوة .. 
وغيرها 


3 








(1) محمد ين عبدالوهاب الرسائل الشخصية. مص (14). 
(5) المصدر السايق» ص (14). 


جا الات 





على أن أهم النتائج التي ننجت عن قيام دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب : حركة الجهاد التي قام بها الشيخ والأمير محمد بن سعود 
وأتباعهما ضد المعارضين للدعوة داخل نجد وخارجهاء حتى استطاعوا 
أن يقيموا دولة إسلامية في نجد وما جاورهاء قضوا من خلالها على 
جميع أنواع الشرك؛ والبدع التي كانت موجودة قبل ظهور الدعوة. 





هر 


المبحث الرابع 
جهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

لقد بقى الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الدرعية بعد الاتفاق 
الذي تم بينه وبين الأمير محمد بن سعود سنة /181 ١ه/‏ 1144م لمدة 
ستتين يدعو الناس إلى الإسلام الخالص من شوائب الشرك؛ كماأخذ 
يكائب أهل البلاد المجاورة ورؤساءها وعلماءها بدعوته؛ ويحضهم 
على اتباع شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكان من ضمن 
من أرسل لهم حاكم الرياض دهام بن دواس”'' الذي وقف من الدعوة 
موقف العداء؛ ويخاصة بعد انضمام منفوحة إلى دعوة الشيخ: فأخذ 
يضطهد كل من اتبع دعوة الشيخ من أهل الرياض» ويسعى لهم بالمكايد 
ويتربص بهم الدوائر”". 

لم تفلح محاولات الشيخ والأمير محمد بن سعود مع دهام؛ فقد 
أعلن دهام الحرب ضد أهل منفوحة سنة 1189ه.11/41م”" وكانت 
منفوحة قد انضمت إلى الدرعية - واعتداؤه هذا على متفوحة بمثابة 
الاعتداء على الدرعية . 





)١(‏ .دعام بن دواس بن عبداقه بن شعلان. من قبيلة مطيرء كان والد. رئيسا لمتقوحة. فلما توفي 
تولى بعده ابنه محمدء ثم ثار عليه بعض آهل منفوحة فقتلوه. وأجلوا إخواته عنهاء فاستوطن 
دهام الرياض: وتمكن من الوصول إلى الرئاسة بعد أن هرب رئيسها سنة ١9١‏ اف واستمر 
في رقاسته إلى أن سقطت الرياض في حوزة الدرعية سنة 184١ه.‏ قهري دهام إلى اللم. 
وترقي بها 
أنظر: بن بشره المصدر السايق» جد (1) صن بحس (53, 10). 

(5) حسين بن غام, المصدر السابق. جد (1)» صن. ص (44 .5). 











(). المصدر تقسه» ج (1) سن (92), 


"00-5 


وبذلك يكون دهام قد أشعل نار الحرب ضد الدرعية؛ وهو الذي 
يدأهاء ويؤيد ذلك قول الشيخ محمد في إحدى رسائله: 

'أما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» 
وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا مكنا" 

وهذا لايعني أن الدرعية لاتقوم إلا بالدفاع عن نفسهاء أوعن من 
انضم إليها فقط وإنما يعني أن بداية القتال لم يكن من جانب الدرعية بل 
كان من جانب أعدائهاء ويخاصة دهام حاكم الرياض. فبعد أن رجع 
من حربه لأهل منفوحة؛ بدأت الدرعية ترسل الجيوش المتتالية في أكثر 
الأحيان إلى الرياض وقد اسثمرت الحرب بينهما إلى سقوط الرياض 
سنة 1141ه/ 1006م وأكد الشيخ محمد هذا بقوله: ' ولكن قد نقائل 
بعضهم على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيثة مثلها "7 

وبعد أن قويت شوكة الدرعية وبدأ يخافها خصومهاء أخذت 
ترسل الجيوش إلى بلدان نجد وغيرهاء حتى استطاعت أن تفرض 
سيطرتها على بلدان جد والأحساء في نهاية القرن الثاني عشرء وبداية 
القرن الغالث عشر الهجريين: وكذلك بلاد الحجاز. وجنوب غربي 
الجزيرة العربية» ولم ينته الربع الأول من القرن الثالث عشر إلا وحدود 
الدرعية نتد من الخليج العربي شرقا إلى البحر الأحمر غرباء ومن بادية 
الشام شمالا إلى الربع الخالي وبلاد اليمن جنوبا. 











(1) محمد بن عبدالوهاب, الوسائل الشخصية. مس (10). 
().. الصدر تقس ص (164). 


عد فلات 


ويجدر بدا أن نقسم جهاد الشيخ إلى قسمين: 
الأول : جهاده في نجد (توحيد نجد) . 
الثاني : جهاده خارج نمد (توحيد معظم الجزيرة العربية) ‏ 
أولا: جهاده في نجد (توحيد نجد): 

من الطبيعي أن تكون بداية جهاد الشيخ محصورة في نجد وحدهاء 
وذلك لآن مركز دعوته ' الدرعية ' تقع في وسط جد تقريباًء ولذلك 
لابد أن تعمل الدولة على ضم اليلاد المجاورة لها تدريجاً»: هذامن 
ناحية . ومن ناحية أخرى» فإن الشيخ كان يرى أن مجال نشاط دعوته 
هي منطقة نجد: فقد قال للأمير عشمان بن معمر أمير العبيئة عندما التقى 
به- بعد خروجه من حريملاء- * إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا 
الله أن يظهرك الله وتمتلك نجدا وأعرابها”"" » وهذا يدل على أن الشيخ 
كان يؤمل أن يحمل نجداً وحدها في بادىء الأمر على الإسلام الخالص 
من شوائب الشرك» وبعد ذلك يفكر في ضم البلدان الواقعة خخارجها. 
ويؤيد ذلك رسائله التي وصلت إلى حاكم الأحساء وعلمائها والحجاز 
وعلمائه: وكذلك العراق» بل إنها وصلت إلى يلاد لغرب 
الإسلامي”". 
أما من ناحية جهاده في جد فقد كان على ثلاث مراحل هي!": 
المرحلة الأولى : من بداية الحرب بين الدرعية وبين خصومها سنة 

هم 1747م حتى بداية التدخل الخالدي ضدها 
سنة 11/17اه/ لام 














.)5( ص‎ ..)١( عثمان بن بشرء المصدر السابقء ج‎  )1( 
اتظر: محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية.‎ ١.) 
عباقه العثيمين. تاريخ امملكة العربية السعودية: ج (1) صن(؟؟).‎ .)5( 


سفلاآات 


المرحلة الشانية: من سنة 11/7١ه/‏ 1788م حتى استيلاء الدرعية على 
الرياض سنة /141 اهال 11م 

المرحلة الشالثة: من سقوط الرياض حتى استكمال توحيد نجد في مستهل 
القرن الثالث عشر الهجري . 

المرحلة الأولى: من 1184- 11/9 اه/ 85-11/45لاام: 

تميزت المرحلة الأولى من جهاد الشيخ في نجد بتمركز الصراع بين 

جيوش الدعوة وبين حاكم الراياض دهام بن دواس: فقد حدثث بينهما 

حوالي تسع عشرة معركة كان زمام المبادأة في أكثرها للدرعية؛ كما 

تخلل هذه المعارك صلح واحد لجأ اليه دهام سنة /1519١ه/‏ اام 

وكان بداية العداء بينهما اعتداء دهام على متفوحة سنة 188١١اه/‏ 

كلام 


ولا استجاب أهل منفوحة لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوها. 
ودخلوا في طاعة الأمير محمد بن سعودء أصبحت الرياض محصور 
بين الدرعية شمالاء ومنفوحة جنوباء ولذلك أصبح لزاما على دهام بن 
دواس أن يختار أحد الأمري إما أن يضم إلى هذه الدعوة الجديدة» 
وإما أن يعاديها على القضاء عليها وهو ما حدث فعلاًء فقد سار بأهل 
الرياض ومعه سكان البوادى من آل ظفير» وقصد منفوحة؛ واستطاع أن 
لي على قنصر الإمارة بعد أن خرج أهل البلدة لمطاردة جيشه إلا أن 
عليها لم يدم طويلاء فقد رجع بعض أهل البلدة؛ وصعدوا إلى 
البيوت العالية المشرفة على قصر الإمارةء وأخذوا يرمون دهاماً ومن معه 
حتى تمكنوا من طرده عن البلدة بعد أن قتلوا فرسه وجرحوه؛ وقتلوا من 
جماعته أحد عشر رجلا" 



























(). حسين بن غنام, المصدر السايق ج (1): صرحس (41.10). 


-لاكلت 


وهذه المعركة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين دهام 
وبين الدرعية على مدى ثمانية وعشرين عاما . 

وقد كان جواب الأمير محمد بن سعود على هذا العداء» أن بعث 
بسرية إلى الرياض ليلاء تمكنت من دخولهاء حتى أنت إلى باب القلعة 
التي فيها قصر دهام» فشذبوا الباب بالمنشارء ورموا دهاما بالرصاص 
وهو في عليته؛ ثم عادوا إلى الدرعية”"2. 

ثم توالت المعارك بينهما حتى سنة /151١١ه/‏ 1184م ففى هذه 
السنة طلب دهام الهدنة من الأمير محمد بن سعود على أن يقادم له خيلا 
وسلاحا؛ وأن يسمح له بأنيرسل عالما من قبله لكي ينشر في بلده 














أحكام الدين7". 

على أن هذه الهدنة لم تدم أكثر من عام واحد؛ فقد نقضها دهام 
في شعبان من سنة 17١ه/‏ 717/00" فعادت العلاقة بينهما إلى سابق 
عهدها. 


وفي هذه المرحلة وصلت جسيوش الدرعسية إلى الزلفي سنة 
5ه 1هلاام» كما استولت على 'ثادق' سنة ٠11اه/‏ 
/ا11مء وعلى * حوطة سدير *و' جنوبية سدير' سنة 117/1١ه/‏ 
لالم 

كما أن هذه المرحلة شهدت انضمام أهل ' منفوحة *و* ضرما" » 
و' شقراء "و" حرعلاء'؛ و* القويعية' إلى الدرعية» وقبولها لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
(1) المصبر السابقء ص (90). 
(5) اللصير السابق.ج (١)..ص .)1١5(‏ 


0ص 001 








() . اللصير تفسة.ج 


سةابسم 


ومع ذلك فإن هذه المرحلة لم تخل من بعض العقبات التي كان من 
أبرزها قضية أمير العيينة عثمان بن معمر. 

لم علم عثمان. ن معمر أن الشيخ محمد قد استقر في الدرعية» 
وأن الأمير محمد بن سعود آ, ونصرهء حاول إرجاع الشيخ إلى العييئة 
ووعده النصر والمئعة ولكن محاولته لم تفلح: فققد جعل الشيخ الأمر 
اللأمير محمد بن سعود الذي رفض تلبية طلب الأمير عثمان؛ فرجع 
عشمان إلى العيينة: ' مضمرا العداوة والشر والغدرء وإن كان يبدى 
مشايعة الحق ونصرة الشيخ والأمير محمد”"» ومع أن عشمان أعلن 
انضمامه إلى الدرعية واشترك مع الأمير محمد بن سعود في حروبه عام 
هم 1741م إلا أن موقفهمن الدرعيةلم أخذ طابع 
الإخلاص» فلم يشترك معها في حربها لدهام بن دواس سنة ٠17١١ه/‏ 
17417م: ثم عاد واشترك معها في سئة ١117ه/‏ 17/48م: ورغبة من 
الأمير محمد بن سعود في كسب عثمان بن معمر إلى جانبه» فقد جعله 
ابتداء من هذه السنة القائد العام لقوات الدرعية؛ إلا أنه لم يخلص الوفاء 
اللدرعية: حيث بدرت منه أمور جعلت الشيخ محمد والأمير ابن سعود 
يشكان في ولائه لهما ثم تأكد لهما غدره سنة /١157‏ ٠6م‏ عندما 
أرسل إلى رئيس ثرمدا يدعوه إلى المجيء إليه: لينفذ ماعزم عليه من 
الإيقاع بالدرعية'"'» ولكن آماله هذه لم تتحقق» حيث تمكن جماعة من 
قومه الموالين للدرعية من قتله بعد صلاة الجمعة في شهر رجب سنة 


اهم مالم 











(0 تسج (١),ص‏ (0م). 
9 المسبر السايق» ج (1)» سن (90). 


(). المصدر تهج (1)..ص (9). 
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ة كتاب دعوة الشيخ محمد ين عبد الوعلي- 


ولم تنته العقبات بمجرد التخلص من عثمان بن معمر» فقد نقضت 
ضرما العهدء وأعلتت عداوتها للدرعية سنة 74١١ه/‏ لي 
وفي السنة التالية لها استطاع سليمان بن عبدالوهاب- أخو الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب- ”” أن يكثف من نشاطه العداتي ضد الدعوة» وأثر ف 
أهل حرلاء: فنقضوا العهدء وطردوا أميرهم وأولاده من البلد: 
كما نقضت منفوحة العهد سنة 53١1ه/‏ 17/67 م2 وطردوا إمامهم 
1 1 ا 
افتبعه في يوم واحد نحو سبعين رجلا ٠‏ 

وقد تمكنت الدرعية من القضاء على هذه التمرداث» فاستعادت 
ضرماء بعد أربعة أشهر من نقضها للعهد”'» كما استعادت حريلاء سئة 
8ه/ 1056م" واستعادت متفوحة في المرحلة الثانية من مراحل 
جهاد الشيخ في نجد وذلك سنة 11/8 اه/ المفلككة 








01 نفسهج (4)1. ص (98). وعثمان بن بششرء المصدر السابق» ج )١(‏ صن مص 7 ؟7). 
(؟) ‏ سليمان بن عبدالوهاب ين سليمان التميمي النجدي. أخو الشيغ محمد ين عبدالوهاب. 
عارض آخاد في الدموة. وكتب رسائل في ذلك منها؛ (الصواعق الإلهبية في الرد على 
الوهابية) و(الرد على من كفر المسلمين يسبب النثر لفير اله)» ثم تاب فقدم الدرعية سنة. 
ه فانمسسن الشيخ محمد وفادت» وقام بجميع ما ينوية ويعتازه من الثفقة وبقي في 
الدرعية حثى توفي سنة 17.4ه/ 1017م. 
اتظر: اين بشر. المصدر السابق» ج »)١(‏ صصص 14.:11: 1٠١‏ الزركلي» الأعلام؛ املد 
تعيض (1000:0 





حسيدين غائم, اللصر السليقء ج (4)1 يمس (--1, 1-1): وغثمان ين بشرء اللصدر 
السايق زء ج (1): صن. .سن (010, 0001م 


(4) حسين ين غنا, المصدر السابق. ج .)١(‏ ص )١١1(‏ وعثمان بن بشر, المصدر السايق > 
(1)»ص (03). 


(0). عثمان بن بششرء المصدر السابق» ج »)١(‏ مس (1). 
 )3(‏ المصير تقسهج (1)نص (-1, 491 





(1). حسين بن غتام. المصدر السايق, ج (1)» صصص (159: 194). 


حوبي 


ومن الملاحظ أن هذه المرحلة من مراحل جهاد الشيخ: والتي 
استمرت ثلاثة عشر عاماء كانت الدرعية تواجه فيها فوى محلية مفككة 
بصفة عامة ولم تتعرض لأي تدخل خارجيء وبخاصة من بني خالد 
حكام الأحساء؛ الذين كان تدخلهم في شؤور نمد متوقعا نظرا لقربهم 
من الدرعية من جهة» ولأن النفوذ الخارجي في إقليم العارض قبيل قيام 
دعوة الشيخ محمد كان لهم من جهة أخرى27, 
المرحلة الفانية: 11/19 أه- /141 (ه/ 1/66ل- #الالاام: 

تميزت هذه المرحلة بالتدخل الخارجي في شؤون نجد من قبل بني 
خالد حكام الأحساء سنة 19/37١ه/‏ 1184١م؛‏ وسنة108اه/ 
1777مء وكذلك غزو رئيس نجران الحسن بن هية الله المكرمي”" لنجد 
سنة /1١1١ه/‏ “'/1م. ولكن الدرعية والموالين لها ثبتوا في قتالهمء 
واستطاعوا أن يصدوا جنود الأحساءء وأن يحولوا بينهم وبين الاستيلاء 
على الدرعية؛ كما صا حوا رئيس تجران؛ وتبادلوا الأسرى فيما بينهم: 
وعاد هو إلى بلاده. 

وكان أول هذه التدخلات هو الجيش الذي قادة حاكم الأحساء 
عريعر بن دجين واتجه به إلى نجد وقد انضم إليه المعارضون للدعوة من 
أهل سدير والوشم والخرجء وذلك في سنة 11/7١ها/‏ 1/89ام©. 
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عبداله الصالع الثيمين: تاريخ الملكة العربية السعربية: جه (1). ص (93). 
١. )5(‏ الحسن بن هية الله المكرمي؛ من الشيعة الإسماعيلية, ويمت بنسبه إلى قحطان. توفي في 
اطريق عودته من نجد إلى تجران سنة ١141‏ 

انظر: اين لشر, المصدر السابق. جد (1). ص. ص (151:91). 


(5).. حسين بن غنام, المصدر السابق. جه (1). ص (110). 


بدالاب 


ولما علم قادة الدرعية بعزم عريعر بن دجين على الخروج إلى نجدء 
أصدر الأمير محمد بن سعود أمره إلى جميع البلاد الموالية له بالاستعداد 
لهذا الغزوء والتتحصن بما يكفي للوقوف ضدهء كما أحاط ابنه 
عبدالعزيز الدرعية بسورين عليهما البروج مراق. أبن عريعر ومنعه 
من تسلق السور والدخول إلى الدرعية”؟. 

المأخرج جيش ابن عريعر من الأحساء؛ وانضم إليه المعارضون 
اللدرعية: قصدوا حرهلاء: ففشلوا في الاستيلاء عليهاء ثم ساروا الى 
الجبيلة: فحاربوا أهلها أيامً» ثم انصرفوا عنها بعد أن خسروا ستين 
؛ دون أن يحفقوا الغرض الذي قدموا من أجله؛ فعاد بنو خالد إلى 
الأحساء بينما رجع المعارضون إلى بلادهم”"» وقد جنوا الويل على 
أنفسهمء لأن ابن سعود سينتقم منهم» خخاصة وأن حليفهم حاكم 
الأحساء قد رجع إلى بلاده خائياء وتركهم وحدهم في مواجهة ابن 
سعود. 

وقد كان لهذا الغزو الخالدي» والذي جحت فيه الدرعية والموالون 
بالصمود ضده» وإجباره على العودة من حيث أتى؛ أثره الواضح على 
أنباع الدرعية وعلى خصومهاء ففي الوقت الذي ارنفعت فيه معنويات 
أتباع الدرعية. نجد أن خصومها ققد أخذ الخوف منهم كل مأخذ: وصار 
كل منهم يداقع ن بلدته قدر استطاعته؛ على أن بععضهم قد لجأ إلى 














1 الصير تقسه. ص (101). 
().. الصدز تقسته. ج (1): صن ضن (115:011): عثمان بن بشر اللصير السليق ج (1). 
سس (5.41). 


الات 


مصالحة الدرعية مقابل مبلغ من المال: فقد طلب أهل المحمل ”من 
الشيخ محمد والأمير اب .سعود الاتضمام إليهما ومبايعتهما على السمع 
والطاعة: مقابل أن يعطوهما نصف زرعهم وريع ثمارهم””” كما طلب. 
أهل القصب الصلح من عبدالعزيز بن محمد بن سعود على نخيلهم 
بثلائماثة أحمره والدخول في طاعته'"'وفي سنة 11/8 ١ه/‏ 1011م 
وقد أهل الفرعة إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن 
سعود فبايعوهما على السمع والطاعة فلما رجعوا إلى بلدتهم أخذوا 
يضيقون الخناق على أهل أشقير حتى أجبروهم على الانضمام إلى 


الدرعية سنة 1417١ه/‏ 1974م 








وكان من نتائج نجاح الدرعية في صد هجوم بني خالد» أن أخذت 
جيوشها تقاتل في أماكن لم تصل لها من قبل؛ بل إنها وصلت إلى 
الأحساء سنة 1115ه/ 1777م بقيادة عبدالعزيز بن محمد بن 

6 

0 

وإذا كانت الدرعية لم تفكر بالاستيلا. على الأحساء في هذا 
الوقت. إلا أنها أثبعت لخصومها وبخاصة في نجد مدى قوتهاء وأنه 
(1) المحمل: إقليم في نجد يشتمل على قرى كثيرة متقاربة منها: ثادق ‏ البير- الصفرات . رغبة. 


- الرويضة ‏ الحسي ‏ دظة - حليقة.. رغيرها. 
انتظر: عثمان بن بشرء المصدر الساب: ج (5) ص (115). 


(9) الصبدر تفسة .ج (١)..م‏ (41). 


(5) حسيدين غنام, المصدر السايق. ج (1). ص .)1١5(‏ وعثمان بن بششر الصدر السابق» ج. 
)ص (ه) 


(1) حسيدين غنام, االصدر السايق» ج (1): ص (100) 
(2)< المصدر تفسه ج (1).مس (114): وعثمان ين بشرء المصدر السابق» ج (1)- صن (+4). 


اانه 


.باستطاعتها أن تصدر نشاطها الحربي إلى خارج نجدء الأمر الذي جعل 
أشد أعدائها دهام بن دواس يلجأ إلى الصلح معها سنة ١1/1‏ ١ه/‏ 
1مء ويقبل الشروط التي شرطتها عليه مقابل هذا الصلح وهي: أن 
يدفع ألفي أحمر معجلة؛ وأن يرد لأتباعها الذين هاجروا من الرياض 
إليهاء أموالهم التي تركوها هناك”©. 
ولعل أهم العقبات والصعوبات التي واجهت الدرعية في هذه 

المرحلة هي : هجوم رئيس نجران الحسن بن هبة الله ا مكرمي على جد 
سنة 111ها/ 1754م. فقد حدث أن أغار فريق من العجمان على 
جماعة من سبيع سنة ١39/‏ ١ه‏ 1777م: وسلبوا أموالهم؛ فلما وصل 
الخبر إلى عبدالعزيز بن محمد بن سعود- وكان يقاتل أهل نجد المعارضين 
اللدعوة- لحق بالعجمان حتى أدركهم عند قذلة فهزمهم وقتل منهم نحو 
خمسين؛ وأسر أكثر من ماثتينء كما أخذمامعهممنالخيل 
والركاب”". وقد فرمن نما منهم إلى نجران» فاستنجدوا برئيسها الحسن 
بن هبة الله؛ وأخبروه بما جرى لهم؛ فجمع جيشه؛ وخرج في سنة 
هم 14م إلى نجد يدفع عاملان 
الأول : اختلاف مذهية الدب الباطني مع عقيدة قادة الدرعية وأتباعهما . 
الداني: صلة النسب بين القبائل الشابعة له؛ وبين قبيلة العجمان التي 

امدق عليها عه المزيز بن تعمد تن نعود وقتل منها نحو 

خمسين رجلا" 




















 )1(‏ حسينين غنام. اللصدر السابق. ج :)١(‏ ص (119) وعبداله الصالح المثيمين. تاريخ 
المملكة العربية السعودية. ج (1): صن: (55). 

1 حسين بن غنام, المصدر السابق: زج (1)» ص (119) وعثمان بن يشرء المصدر السابق» 

ج(1). ص نص (41.؟1). 


(5) عبداقه الصالع المثيمين. تاريخ الملكة العربية السعودية. ج (1)» مص (55). 





عببة الات 


لما خرج رئيس نجران إلى نجدء ووصل الحاير اشتبك مع قوات 
الدرعية بقيادة عبدالعزيز ين محمد بن سعود فانتصر عليهم: وقتل 
منهم أربعمائة”. وأسر ثلائماثة؛ ثم واصل زحفة حتى وصل 
«الغذوانة اتل أهلهاء ثم رجع إلى بلاده بعد أنتم الصلح بينه وبين 
الدرعية على أن يطلق كل منهما ما عنده من الأسرى”"". 

وقد أعاد هذا الغزو النجراني لبلاد نجد الروح والآمال للمعارضين 
اللدعوة من أهل نجد؛ فحاولوا القضاء على الدرعية بواسطة تجران.» 
حيث وفد إليه كل من: دهام بن دواس رئيس الرياض» وزيد بن زامل 
رئيس الدلم» وفييصل بن سويط قبيلة الظفيرء فأهدوا إليه الهداياء 
وهنؤوه بهذا الاتتصارء وحثوه على القضاء على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» والاستيلاء على الدرعية؛ فتخضع نجد له؛ ويكون هو 
رئيساً على الجميع'". كما بعثوا إلى رئيس الأحساء يستحثونه في 
النهوض إلى تمد لتدهور الأوضاع فيهاء وأن الوقت قد حان للقضاء 
على الدرعية» فأرسل ابن عريعر إلى رئيس نجران يطلب منه البقاء حتى 
اليتعاونا معا في الاستيلاء على الدرعية*2. 

لكن آمال المعارضين لم تتحقق: فقد صالح رئيس نجران الدرعية» 
وعاد إلى بلاده قبل أن يصل ابن عريعر إلى نجد» أما ابن عريعر فإنه لما 
وصل إلى نجد» وعلم بالصلح الذي تم بينهماء عقد العزم للاستيلاء 











(1). بذكر ابن بشر أن عدد القتقى كانوا خمسماثة قتيل. انظر ؛ عثمان بن يشر المصدر السابق 
اج )اص (64). 

(1) حسين بن غتام, الملصدر السابق» جه (1)» صرءصس (:151:19). 

(5). عثمان بن يشر المصدر السايق ج (1)» ص (80). 

.)151( حسين ين غتامء اللصدر السايق» ج (4)1 ص‎  )4( 


كت 


على الدرعية؛ والقضاء عليهاء فاتضم إليه المعارضون؛ ثم فرض 
الحصار على الدرعية مدة عشرين يوم ثم رجع إلى بلاده خائبً؛ حيث 
لم يتم له تحقيق ما كان يريده وجرا 

وبهذا الاننصار الذي حققته الدرعية ضد خصومها حافظت على 
قوتها ومكانتها في نجد؛ فلجأ أشد خحصومها دهام بن دواس رئيس 
الرياض؛ إلى طلب الصلح معها سنة 178١1ه/‏ 1774م: كما أنها 
أخذت تكثف من نشاطها الحربي في نجد. فاستردت منفوحة؛ واستولت 
على بعض بلدان سدير كما انضم إليها في سنة 41١1ه/‏ 1717م أهل 
الوشم والقرى التابعة لهمء وبايعوا قادة الدرعية على السمع والطاعة . 

ولعل أهم التنائج التي ترتبت على فشل التدخخل الخارجي من بني 
خالد ومن رئيس تمرانء أن أيقنت الدرعية بأنها لن تكون السيد المطاع 
في تجدء إلا !: قضت على دهام بن دواس الذي كان وراء تنشيط أي 
عدوان ضد الدرعية: لذلك نراها بمجرد نقض دهام للصلح الذي بينهما 
سنة 11/4 اه لم9 تكئفت عملياتها الحربية”" ضد الرياض9؟ 
حتى وصلت إلى ثلاث عشرة معركة ”'» انتهت باستيلائها على الرياض 
سئة 1141ها/ 1937م. ففي صفر من هذه السئة خمرجت جيوش 
الدرعية بقيادة عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى الرياض» وفرضت 
الحصار عليهاء ثم استولت على بعض بروج البلدة وهدمت مرقبهاء ثم 
رجعت بعد أن مهدت السبيل للاستيلاء عليها 9. 

















(1).. عثمان ين بشرء المصدر السابق» ج (1): ص ص (40- 14). 

)1 حسين ين غنام, المصدر السابق: ج (1):.ص (955). 

(1).. اللصر تفسه ج (1) سس [11) وثمان ين بشر المصدر السابق ج )١(‏ صريحس .)1١515[‏ 
(4) حسين بن غنام المصدر السابق ج (1) مص (974). 

(ه) النظر: حسين بن غتام, المصدر السايقء جه (1): ن. ص (190- 17). 
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وبعد هذا الهجوم على الرياضء أدرك دهام أنه لا طاقة له بمحاربة 
الدرعية؛ نظرا لقوتها المتزايدة من جهة؛ ولكبر سنه من جهة أخرى: 
إضافة إلى أن ابنيه دواساً وسعدوناً قد قتلا سنة 188١١ه/‏ 111١م‏ وفي 
أثناء استعداده للخروج من الرياضء كان الأمير عبدالعزيز قد خرج من 
الدرعية يريد تدمير الرياض؛ والقضاء على دهام: فلما وصل إليهاء 
وجد أن دهاماً قد خرج منها مع أولاده وأعوائه إلى الخرج ”2 ففرض 
سيادته عليهاء وعين فيها أميراً وإماما””". 

وهكذا انتهت هذه الحرب بين الدرعية والرياض بعد أن استمرت 
ا وم المانية وعشرين عامآء خسرت فيها الرياض حوالي 
لفون وثلائماثة قعيل. وخسرت فيها الدرعية حوالي ألف وسبعمائة 

0 
2 

وباستيلاء الدرعية على الرياض تخلصت من أكبر عدو لها في 
نجدء وبدأت تسير الحملات الحربية إلى جنوب نجد حيث الخرج ووادي 
الدواسرء لأنها أمنت شر الرياض من أن تهاجمها من الخلف. كما 
ضمت الغنائم التي كسبتها من استيلائها على الرياض إلى خزيتتهاء 
فسددت منها الديون التي على الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وكانت 
تقدر بحوالي أربعين ألف محمدية” "لأ؛ سبق أن استدائها الشيخ لمساعدة 
الفقراء من أتباعه*». 
(1). عثمان بن يشر. المصدر السابق» ج (1)» ص (-؟1), 
(5) حسين بن غتامء المصدر السابقء ج »)١(‏ ص (9؟1), 
(9). المصدر تفسةاج(1)حن(2)090 


(6)< المحمدية: تقد كان يتعامل يه أهل نجد في ذلك الزمان انظر: ابن يشرء المصدر السابق» ج 
)ص (5959)» 


(0) المصمر تفسهج :)١(‏ صرللةة). 








نظت 


والجدير ذكره أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد أرسل إلى الإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود بعد استيلائه على الرياض رسالة يربطه 
فيها بالله عز وجل؛ ويأمره بأن يحمد الله ويشكره على هذا النصر الذي 
أتاه من غير حول منه ولا قوة؛ حتى لا يغتر بنفسه وبمدى قوته» فيكون 
سبباً لهزائم ربما تلحق به مستقبلا إذا انكل على قوته ونسي قوة الله عز 
وجل. فقال: أحب لك ما أحب لتفسي» وقد أراك الله في عدوك مالم 
تؤمل» فالذي أراه لك أن تكثر من قول الحسن البصري ٠‏ كان إذا ابتداً 
حديثه يقول: اللهم لك الحمد بما خلقنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عناء. 
لك الحمد بالإسلام والقرآن؛ ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة؛ كبت 
عدوناء وبسطت رزقتاء وأظهرت أمنناء وأحسئت معافاتنا ومن كل ما 
سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا حتى 
ترضى: ولك الحمد إذا رضيت0". 
المرحلة الغالفة: 1417 زه 7١5‏ زه/ #«//11- 091اام: 


اعم من وم اه ا 
الجيش السعودى قد اننشر في نجد فأخذ يقاتل في جنوب نجد وشمالها 
وشرقها حنى استطاع في الريع الأول من القرن الشالث عشر الهيجري أن 
يستولي على معظم شبه الجزيرة العربي ويجعلها تحت ملكه . 

وقد شهدت هذه المرحلة انضمام أهل حرمة وأهل المجمعة إلى 
الدرعية: حيث وفدوا إلى الدرعية سئة 84١١ه/‏ 4/الا١م؛‏ وعاهدوا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير عبدالعزيز على السمع والطاعة 
لهما. 














.)151:979( حسين ين غنام: المصدر السابق: ج (1)» صريص‎  )1( 


سقلات 


ويبدو أن سقوط الرياض في حوزة الدرعية قد جعل بلاد نجد 
المعارضة للدرعية تيأس من المقاومة لها مما جعلها تفد إلى الدرعية لتعلن 
ولاءها للدولة الجديدة. 

ولكن هذه المرحلة لم تخل من بعض العقبات والصعوبات أيضاء 
ففي سنة 1184ها/ 19174م, هجم عريعر بن دجين رئيس الأحساء 
على مديئة بريدة» ويبدو أن غرضه من ذلك إجهاد الدرعية بالحرب معها 
في أطرافهاء خاصة بعد سقوط ساعده الأ في نجمد حاكم الرياض 
دهام بن ذواس؛ فأراد أن يفكك وحدتها تدريجيا حتى يصل إلى 
الدرعية. 

استطاع عريعر أن يستولي على بريدة» وأن يعين عليها راشدا 
الدريبي وهرب حكامها من آل أبو عليان إلى الدرعية؛ أمارئيسها 
عبدالله بن حسن فقد أخذه عريعر معه أسيراء ولكن شاءت إرادة الله أن 
اتتكسر شوكة عريعر» فبعد خروجه من بريدة وافته المنية» فخلفه ابنه بطين 
على رئاسة بني خخالد”"2. 





بة ضد الدرعية؛ إلا أن 
إخوته؛ انتهت بقتله وتولي دجين رئاسة الأحساء 
.ولم يلبث إلا قليل حتى مات؛» فتولى أخوه سعدون رئاسة الأحساء. 
وفي أثناء الخسلاف بينهم هرب عبدالله بن حمسن أمير بريدة إلى 
الدرعية”". 








(1). حسين بن غنام, المصدر السايقء جه (1). ص (159). 
(1) . عثمان ين يشرء المصدر السايقء ج (1)»عس (159). 


00 





وقد كان لهذا التدخل الخارجي في شؤود ٠‏ أثر في تشجيع 

بعض المعارضين للدرعية على أن ينقضوا العهد فقد نقفضت حرمة العهد 
مع الدرعية سنة ١41١1ه/‏ /الا11مء إلا أن سعود بن عبدالعزيز استطاع 
ال ينضمهائمة حصلؤفر قلاغلها حت انيت :ا أايكفاض ذلق 
لم تيأس فقد اتصل المعارضون فيها ب, رئيس الأحساء الذي لبى طلبهم 
فقدم إلى نجد سنة 1141ه/ 1909/4١م‏ وحاصر معهم المجمعة؛ ولكن 
محاولته هذه باءت بالفشل» فقد قاومت المجمعة الحصار حتى قدمت 
إليها الإمدادات من الدرعية 
سعدون الميدان وعاد إلى الأحساء؛ أما سعود فقد تتبع المعارضين 
وحاصرهم في حرمة حتى استسلموا له وطلبوا منه الصلح فوافقهم 
على أن يطردوا من البلدة عوامل الشر فيها من المعارضين. فوافقوه على 
ذلك» ثم أمر بهدم سور البلدة وقصورها نظراً لتكرر نقض العهد 


595 














وبهذا تكون الدرعية قد فرضت سيطرتها النامة على قلب نجدء 
فعملت على إخضاع جنوبيها إلى سيطرتهاء فكثفت من نشاطها الحربي 
في جنوبي نجد حيث إقليم الخرج ووادى الدواسر. 





(1) . حسين بن غنام. امصدر السابق. جد (1). .ص (143/140): وعثمان بن يشر االصدر 
السابق. ج .)١(‏ صيصس (155 050). 


(1) حسين بن غنام, الصدر السابق. ج (1)» سحن (181-.149). ومثشان بن يشره المصدر 
السابقء ج (1)» صرح (159-.179). 


بيعب 


استيلاء الدرعية على جدوبي نجدد: 

لقد بدأت الدرعية مناوشاتها الحربية مع أهل الخرج ابتداء من سنة 
هم اقلالمء إلا أنها لم تأخذ طابع القوة والعزم للاستيلاء عليها 
إلا بعد استيلائها على الرياض سنة 141اه/ الام وعندئق تت 
من حملاتها الحربية على إقليم الخرج . 

الققد كانت الدلم أشهر بلدة في الخرج في معارضتها للدرعية؛ 
وكان رئيسها زيد بن زامل من أكبر أعداء الدرعية» وكان من الطبيعي أن 
يأخذ حذره من الدرعية بعد استيلائها على الرياض فاستنجد برئيس 
نجران سنة 84١١ه/‏ 1774م ودفع له مبلغ ثلاثين ألف زر''' دفعة 
واحدة مقابل أن يعينه في القضاء على الدولة الجديدة في نجد””"؛ وفي 
السنة التالية وفى رئيس نجران بوعده فسار بجيوشه حتى وصل إلى 
الحائر ففرض الحصار عليها بمساعدة رئيس الدلم ولكن محاولتهم هذه 
باءت بالفشل» فقد قاومت الحاير الحصار إلى أن عقدت الصلح مع 
رئيس نجران: فخرج منها إلى ضرماء وتبادل مع أهلها القتال؛ فرجحت 
كفة أهل ضرما بمساعدة فرقة من جيش الدرعية لهم المتحالفون في 
عدم ورجع رئيس نجران إلى بلاده؛ ومات في الطريق من أثر مرض 


ين 














(1). الزر: ععلة كان يتعامل بها اهل ذلك الؤمن. والقالب أثها من التهب انظر: ابن يشرء المصدر 
السابق» ج (1)» ص (11). 


9 حسيندين غتام, المصدر السايق» ب (1)» ص. ص (159:159), 
(5). المصير السابقء ج -)١(‏ .مس (159). 





الاك 


ومن أهم أسباب فشل المتحالفين في تحقيق مرادهم ما يلي: 
-١‏ ارتفاع معنويات أتباع الدرعية بعد استيلائهم على الرياض . 


- فشل جيوش الأحساء في تحقيق أهدافها في نجد سنة 184 ١ه/‏ 
ااام 






-٠*‏ انعدام الثقة بين أطراف المتحالفين؛ ويتضح ذلك في أن رئيس نجران 
لم في هذه الحرب إلا مقابل مال يدفع إلبه؛ لذلك فإن أي 
قتال يقوم به فإنه كاف للتدليل على وفائه بالتزامه لمن دفعه إليه 

4- كذلك فإن المرض الذي أصاب رئيس نجران أثناء الحرب قد أثر في 
معنويات قومه وعجل بانسحابهم'". 
وبعد هذه الحرب التي فشل فيها زيد بن زامل لم يبق أمامه إلا 

الانضمام للدرعية؛ فوفد إليها سنة 189١١ه/‏ ه/الا١مء‏ وأعلن ولاءه 

لهاء وأعطى عبدالعزيز كثيرا من السلاح والخيل”. 
ولكن يبدو أن الطبع يغلب التطبع ؛ فقد نقض زيد العهد سنة 

همهم 175١م‏ فسارت إليه جيوش الدرعية وفرضت الحصار عليه 

حتى أجبرته على الهرب من بلدتهء فدخلتها الجيوش السعودية 
الأمير عبدالعزيز فأعطى أهلها الأمان إلا أعوان زيد فقد أجلاهم عن 

البلدة» وأمر عليها سليمان بن عفيصان7"". 





(1) عبداه الصالح المثيمينء تاريخ الملكة اعربية السعودية. ج (1): صرحي (10: 101 
(5). حسين ين غتام, الصدر السابقء ج (1). ص (141). 
المصدر تقس ج )١(‏ ص (145). 


كانت 


على أن هذا الاستيلاء لم يلبث طويلا» فقد استدعى أهل البلدة 
أميرهم السابق ووعدوه الانتتصار له؛ فأرسل إليهم ابنه براك؛ فلما 
وصل إلى اليلدة طرد منها أنباع الدرعية: بعد أن قتتل منهم حوالي 
عشرين رجلا”. ويهذا رجعت الدلم إلى سابق عهدها من العداء 





وهنا أدركت الدرعية أنه لن يتحقق لها الاستيلاء على الدلم إلا 
بالقضاء نهائياً على زيد بن زامل» فعملت على إرسال الجيوش |. 
إلى الخرج وبنوا قصراً أمام الدلم أطلقو عليه اسم قصر البدع وبقيت في 
قوة سعودية لترهق أهل الدلم بالحرب حتى تمهد السبيل للاستيلاء 
عليهاء واستمرت الحرب بينهما إلى سئة 1141١ه/‏ 10/8م: ففي هذه 
8 نيادة سليمان بن عفيصان أن 
زامل وهوعائد من غارة شنها على قبيلة سبيع قرب 
إلى رئاسة الدلم بعده ابنه براك واتبع سياسة والده تجاه 
الدرعية» ولكن آماله تيددت» فقد حدث خلاف داخل أسرئه أذى إلى 
مقتله سنة 196١اه/‏ 7011/88" 

القد مهدت هذه الأحداث السبيل لعبد العزيز لكي يستولى على 
الدلم فسار بجيوشه في هذه السئة وفرض الحصار عليهاء ولمايئس أهل 
البلدة من المقاومة؛ طلبوا الأمان من عبدالعزيز فأمنهم» ودخل البلدة 
وعين فيها سليمان ن عفيصان أميرا 9 

















(01)< المصير السابق» ج »)١(‏ ص (185): وعثمان بن بشر , المصدر السايق ج (1): ص.عى 
0 


(1) حسين ين غنام المصدر السابق ج (1). ص (/10). وعشمان بن بشمرء المصدر السابق» جد 
()» المصدر السايق» ج )١(‏ , صريص (105, 165). 


(7) حسيين غنام, المصدر السابق. ج (1).ص (101). 
(4).. اللصير تقيه, ج (1) ص (.1). 
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وقد كان من نتائج استيلائهم على الدلم أن وفدت إلى الدرعية 
وفود باقي بلاد الخرج» وأعلنت انضمامها إلى الدرعية”"' وبهذا خضع 
إقليم الخرج إلى السيطرة السعودية في نهاية القرن الثاني عشر الهجري . 
وقد صاحب انتصار الدرعية الحربي في الخرج انتصار سلمي في وادي 
الدواسرء فقد وفد بعض زعماء الوادي إلى الدرعية سئة 199١١ه/‏ 
5م وأعلنوا ولاءهم لهاء كما عملوا على إخضاع بقية أهل الوادي 
إلى الحكم السعوديء بمساعدة بعض جيوش الدرعية؛ ولم تأت سنة 
اهم 8 م: إلا وقد ضع الوادي بأكمله إلى الدولة الجديدة 
في جد 
استيلاء الدرعية على شمالي مجد: 

القد بدأ النشاط السعودي في المنطقة الواقعة شمالي نجدء ابتداء من 
منطقة القصيم وما يليها شمالا في سنة 187١1١ه/‏ 1778م؛ وذلك 
عندما أرسل حمود الدريبي أمير مدينة بريدة إلى الأمير عبدالعزيز كتابا 
يعلن فيه تبعيته له: ويطلب منه إرسال الجيوش إلى منطقته: ليساعدها 
في إخضاع المنطقة للدرعية”"", 

ولم يتوان الأمير عبدالعزيز في استغلال هذه الفرصة » فأرسل في 
جيشا بقيادة ابنه سعود إلى القصيم: فلما وصل إلى عنيز: 
قاتل أهلهاء ثم رجع إلى الدرعية”" وفي السنة الثشالية قاد الأمير 
عبدالعزيز الجيش بنفسه واتجه إلى القصيمء فاحتل بلدة الهلالية؛ ثم وقد 
عليه فيها أكثر أهل القصيم؛ وأعلنوا له الطاعة"". 


(1). عثمان بن بشز الصدر السايق. ج (1) صريص (:101015). 

(1).. عثمان بن يشرء اللصدر السابق» ج .»)١(‏ ص .)1١0(‏ 

.)159( ص‎ )١( حسين ين غنم المصدر السابق» جه‎  )5( 

(4) المصدر تفسة. جه (1). م (17) وعثمان بن بشرء المصدر السابق ج (1) ص .)1١5(‏ 



















سككات 


ويظهر أن انشغال الدرعية بحروبها مع الرياض قد جعلها تترك أمر 
القصيم إلى أن يحين الوقت المناسب لإخضاعه جميعاء ولما استولت 
على الرياض سنة 11417ه/ 1778م بدأت تولي القصيم الاهتمام» 
وبخاصة بعد هجوم عريعر بن دجين رئيس الأحساء عليها سنة 
4ه/ 4لالااء حيث استولى على بريدة: وأمر عليها من قبله 
راشداً الدريبي: وأسر أميرها من قبل الدرعية عبدالله بن حسن ولكنه 
أفلت من الأسر في أثناء أحداث الفتنة بين أبناء عريعر: قهرب إلى 
الدرعية". 








ولقد حدث أن سارت الأمور لصالح الدرعية؛ فقد توقي عريعر 
بعد أن خخرج من بربدة: فعاد جيشه إلى الأحساء””'؛ وبذلك صار من 
اليسير على الدرعية استعادة سيطرتها على بريدة . 
من الطبيعي أن الأمير عبدالعزيز لن برضى باختلال الأمن في 
بريدة وخروجها عن طاعته؛ لأنه بخروجها ستخرج باقي مدن المنطقة 
تدريجيا عن سيادتها. لذلك جد الأمير عبدالعزيز يرسل في سئة 
هم /ا1١م‏ جيشا إلى القصيم بقيادة ابنه سعود الذي اتجه الى 
5 فحاصرها مدة. ثم أمر بيناء حصن أمامها بعد أن أعياه أمرهاء 
بتاء الححصن 
ادة عبدالله بن حسن أمير بريدة السابق» وقد 
: الحصار على بريدة حتى طلب أميرها راشد 
الدريبي الأمان لنفسه وأولاده. فأعطاء عبدالله الأمانء فخرج منها 
واتجه إلى حليفه ابن عريعر في الأحساء”". 









1 حسيد ين غتام,المصدر السليقء ج (1): صيص 191 0156. 

(9) الصير نفسةج (١).ص‏ (190), 

() .. الصدر نفسه ج (1) صصص (:141:14) وعثمان بن يشرء المصدرالسايق» ج (1): 
صن بحس (150.051). 


300 


وبهذا رجعت القصيم إلى السيطرة السعودية: فوفد أمراؤها إلى 
الدرعية وعاهدوا الشيخ محمد والأمير عبدالعزيز على السمع والطاعة. 
فجعلهم عبدالعزيز في إمارتهم» إلا أنه ربطهم بإمارة بريدة؛ حيث جعل 
عبدالله بن حسن أميرا على القصيم عامة". 

على أن منطقة القصيم لم تخضع للحكم السعودي بصورة مباشرة 
إلافي سنة 147١1ه/‏ 1787م قفي هذه السنة حاولت مدن القصيم 
الخروج على طاعة الدرعية؛ ماعدا بريدة والرس والتنومة واستنجدت 
برئيس الأحساء سعدون بن عريعر فأنتجدها بجيش قاده بنفسه. لأن 
الفرصة قد حانت له للتدخل في شؤون نجدء وإضعاف قوة الدرعية عن 
طريق حربها من أطرفها ولكن محاولته هذه لم تنجح» فقد استعصت 
عليه مدينة بريدة؛ وقاومت الحصار الذي تجاوز خمسة أشهر: فلما ينس 
منها عاد إلى الأحساء يجر معه ذيول الهزية”". 

ويعد قشل هذه اللحاولة رجعت القنصيم إلى السيطرة السعودية 
نهائياء فقد انتقم أمير بريدة حجيلان بن حمد- الذي تولى إمارة البلدة 
بعد مقتل أميرها عبدالله بن حسن في الخرج سنة ٠14١ه/‏ 1007م" 
من هؤلاء الخدارجين على طاعتهء فأخضع القصيم نهائيا للحكم 
الببربية. ‏ 
(1) مؤلف مجهول, كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. ط. بدون, دائرة املك 

عبدالعزيز, الرياض ؟:16ه -1307م.نتحقيق مبداقه صالح الثيمين صالة1). 
(9) حسينين غنام المصدر السابق. ج (1)» ص.ص (101- 124) وعثمان ين 

السايقء جه (1), صبحس (115- 914). 


5 حسين ين غثام. المصدر السابق جه (1): ص .)١44(‏ 


20169 164( المصدر تفسة :بح (1) صيص‎  )4( 











الصدر 


اك 


إلا أن التهديد الخارجي لمديئة بريدة لم ينته بعدء ففي سنة 1ه 
ثار بعض زعماء بني خالد على رئيسهم سعدون بن عريعر بمسائدة ثويني 
الجأ إلى الدرعية”'؛ كما 
أن أمير بريدة حجيلان بن حمد هاجم قافلة تجارية قادمة من العراق إلى 
جبل شمر فقتل بعض رجالها وأخخذ ما معها من أموال لأهل الجبل”"". 
ولهذا خخرج ثوينى بن عبدالله سنة ١‏ 7١ه/‏ 1741م ومعه من المداقع 
والبنادق والقنابل مقدار سبعمائة حمل”" واستطاع بهذا اميش أن 
يستولي على التنومة بعد أن أعطى أهلها الأمان» ثم غدر بهم» وأخذت 
كل من وجدته في طريقهاء ولم ينج منهم إلا من استطاع 
الور ب “قم الهه إلى برزدة تعمدت في وه رفك هنها الحضان 
عندما أتاه الخبر بأنه قد حدث اضطراب في بلاده بعد خروجه منها”*». 

وهكذا فشلت جميع محاولات قادة الأحساء في الاستيلاء على 
القصيم» وعزله عن الدرعية» فبقيت القصيم تحت سيادة الدرعية» 
وبدأت تعمل على إخضاع البلاد الواقعة شمالا عنها إلى الدولة 
السعودية . فقد خرج أمير القصيم حجيلان بن حمد سنة ١٠7١ه/‏ 
7م بجيوشه إلى جبل شمرء لإخضاعه لسيادة الدرعية: فلما 
وصل إلى بقعاء رصد لقافلة تجارية لأهل الجبل قادمة من البصرة وسوق 











.)105( عثمان بن بشر, اللصدر السايق» ج (1) ص‎ ١.1 


(1) حسينين غنام الصدر السايقء جداء ص 117.و عبداقه العثيمين: تاريخ امملكة المربية 
السعودية. جاء صن 105 


() .ابن بشر الصدر السايق. جما ص 194 
 )4(‏ حسين بن غتام, المصدر السابق, جه (1)» م (135, 134). 


()< الفصير نقسه. ج (1)» ص (174), وعثمان بن بشرء المصبر السابق. ج (1) ص 108). 


اقلت 


الشيوخ فاستولى عليها”": ثم عاد في السنة التالية إلى الجبل ولم يرجع 
منه إلا وقد أخضعه تحت السيطرة السعودية”". 

وكان الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليهم حجيلان بن حمد من 
أهم عوامل إخضاع هذا الإقليم للسيادة السعودية: فقد كان يحارب من 
يمتنع عن الدخول في طاعتهء ويستولي على أمواله؛ كما يستولي على 
التجارة الخارجية لهم؛ كذلك فإن إدراك زعماء الجبل لقوة الدولة 
السعودية الجديدة» واقتناع بعضهم إلى حد ما بصحة مبادئ دعوة الشيخ 
كانا من الأمور التي سهلت دخول الجبل في طاعة آل سعود”". 

وبعد أن ضمت الدولة السعودية جبل شمر إلى ملكهاء بدأت تنظر 
إلى البلاد الواقعة عنه شمالاء فسيرت جيوشها من الوشم والقصيم 
والجبل بقيادة محمد بن معبقل أمير الوشم إلى الجوف» فقاتلت بلاد 
ة حتى أخضعتها للسيادة السعودية؛ وبايعوا على السمع 





وهكذا أصبحت نجد وما يحدها شمالاً جزءاً من الدولة السعودية 
الجديدة في نجد . 


(1).. عثمان ين بشر. المصدر السابق» ج »)١(‏ مص (101). 
(0). حسينين غنام, المصبر السابق. ج (1)» ص (0170. 
(5) عبداله العثيمين تاريخ الملكة العربية السعودية: ج (1): ص نص: (1:91- .)101١‏ 
(4) حسين ين غلام, المصمر السابق. ج (1)» صن (1/4). 


دكات 


ثانيا: جهاد الشيخ خارج تمد : (في الجزيرة العربية): 

-١‏ في شرق الجزيرة العربية: 
يعتبر إقليم الأحساء من أكبر أقاليم الجزيرة العربية التي ناوأت 
الدولة السعودية الأولى؛ والثي ارتبطت معها بعلاقات عدائ امها 
فققد كانت الأحساء تحث إمارة بني خالد مستقلة عن الدولة العثمانية 
صاحبة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت؛ كما كان لها بعض النفوذ في 
جد إذاً لابد لها أن تسلك مسلك العداء ضد الدولة الجديدة التي 
استنافسها على تجد. بل ولربما مدت نفوذها إلى الأحساء بعد أن تتنهي 
من توحيد جد تحت سيادتها. لذلك نرى أمير الأحساء سليمان بن 
غرير بأمر عثمان بن معمر بطرد الشيخ من بلده أو قتله حتى 

















وبعد انتقال الشيخ إلى الدرعية؛ وقيامه بقتال أهل نجد المعارضين 
اله؛ نرى ققادة الأحساء يقومون بمساعدة هؤلاء المعادين للدرعية 
والدارجين عليهاء وأحيانا يقومون بإرسال الجيوش إلى جد للحد من 
سيطرة الدرعية عليهاء كما حاولوا مساعدة رئيس نجران في حربه للدولة 
الجديدة في الحايرستة 17١١ه/‏ 1774م: وكذلك سئة 84١1اه/‏ 
لالم 

فكانت الأحساء بذلك خلف كل عملية عدائية ضد الدرعية ابتداء 
من سنة 119/7ه/ 1784م حتى سنة 1101ه/ 1141م: فبعد هذه 
السنة أدرك قادة الأحساء أنه ليس باستطاعتهم محاربة الدرعية في عقر 
دارهاء أو في أى بلد من البلاد الخاضعة لها. وبدأت الدرعية هي التي 
نسير الجيوش إلى الأحساء حتى تمكنت من الاستيلاء عليه سنة 
م/م اقلاام. 


اكت 








قفي سنة 1144ه/ 1784م وصلت جيوش الدرعية بقيادة سعود 
بن عبدالعزيز إلى قرية العيون في الأحساء وغنموا منها ما كان في القرية 
من الحيؤانات والأشتعة القت 
ومن أهم العوامل التي جعلت الدرعية تعمل على إخضاع المنطقة 
إليها ما يلي:- 
-١‏ الموقف العدائي الذي وقفه قادة الأحساء تجاه الدرعية لفترة طويلة . 
7- رغبة الدرعية في نشر دعوتها الإصلاحية في شرقي الجزيرة العربية 
[لوجود المذهب الشيعي الذي لايتفق مع مبادئ دعوتها] . 
1- رغيتها في توسيع رقعة مملكتها . 
4- أهمية المنطقة الاقتصادية لثروتها الزراعية من جهة؛ ولوقوعها على 
العربي ما يساعد على غماء تجارتها الداخلية والخارجية . 
- استقلال المنطقة عن الدولة العثمانية التي كان قادة الدرعية يتحاشون 
الصدام معها في تلك الفترة”"؟. 
وقد حانت الفرصة السانحة للسعوديين للاستيلاء على الأحساء 
ه/ 1787م حيث حدثت فئنة ثار فيها دويحس بن عريعر 
على أخية سعدون؛ وساعده في ذلك عبدالمحسن بن سرداح المهاشير من 
بتي خخالد وآل صبيح وثوينى بن عبدالله رئيس المنتفق؛ وتمكن سعدون 
من الهرب إلى الدرعية”". 
(1). المصبر السايق» ج (1)» صرحن (164.1610). 
(5) عبداقه الصالح المثيمينء تاريخ الملكة العربية السعوبية. ج )١(‏ ص؛ (9031). 
 )5(‏ حسين ين غنام, امصدر السابقء جه .)١(‏ من (171). 
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وبعد إيواء الدرعية لسعدون بن عريعرء ساءت علاقتها مع 
الأحساء أكثر ما كانت عليه من قبل: حيث حاولت الأحساء الاستيلاء 
على القصيم للمرة الرابعة سنة ١‏ ١١ه/‏ 17817م, ولما فشلت في 
ذلك» أراد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود أن يبد أهم بالقتال» وأن 
يشغلهم في الدفاع عن بلادهم؛ خاصة وأنه قدتم له إخضاع جد 
وما يليها من الشمال والجنوب إلى ملكه: فيحول بذلك بينهم وبين 
التدخل في شؤون نجد من جهة؛ ويحاول بسط نفوذه عليهم من جهة 
أغرى. 

فأرسل في سنة 01١1ه/‏ 1784م جيشا بقيادة سليمان بن 
عفيصان إلى الأحساء فهجم على بلدة ثم على 
أل مافيه من الأموال وأشغل في ييؤق ليرا" "'وفي السئة النالية 
أرسل الأمير عبدالعزيز ابنه سعود على رأس جيش إلى الأحساء: 
قحارب جيوش دويحس وعبدالحسنء 3 الحرب بينهما 

5 لواعيوجتحو 




















مف را رش 0 النهاية من 
لسار لهمة وختم نل يغام يرل كم هاج أقبر انية 
الفضول في شرق الأحساء وتمكن من اقتحام القرية» فقتل أهلها وأخذ 
ما فيها من المال والسلاح والحيوان والأمئعة والطعام”", 





1 المصدر تقس بج (1)- صن يصن (119. +010 وك 
اصيص (005, 0005 
 )5(‏ عثمان بن يشر, المصدر السايقء جه (4)1 ص (174). 


57 حسين بن غنام, المصدر السابق. ج (1)» صيص (106,111). 





بين يشر المصدر السايق» ج (1): 





مداا#لات 


على أن أهم المعارك التي وقعت بون الدرعية والأحساءء كانت في 
اسنة 174ه/ ٠174م:‏ ففي هذه السنة التقت جيوش الدرعية بقيادة 
سعود بن عبدالعزيز- وكان معه زيد بن عريعر الذي هرب إلى الدرعية 
مع أخيه سعدون نة 11ه/ 1787م وجيوش الأحساء بقيادة 
دويحس بن عريعر وعبدا ملحسن بن سرداح» وذلك عند جبل غرميل 
قرب الأحساء؛ واستمرت المعركة بينهم ثلاثة أيام استطاع فيها جيش 
سعود أن يلحق أكبر هزيمة لجيوش الأحساء؛ وأجيروا دويحس 
وعبدالمحسن على الفرار إلى المتشفق؛ ودخلت جيوش السعودية إلى 
الأحساء؛ وغنمت منها غنائم كبيرة؛ وأمر سعود على الأحساء زيد بن 
عريعر”1. 

ومن الملاحظ أن السعوديين لم يتمكنوا من الاستيلاء على الأحساء 
نهائيا بعد هذه المعركة؛ فقد تمكن براك بن عبدالمحسن بن سرداح من 
الاستيلاء على إمارة الأحساء. وذلك بعد أن غدر زيد بن عريعر بأبيه 
(عبدالمحسن) حيث دعاه إلى الأحساء لكي يتنازل عن الرئاسة له؛ فلما 
قدم إليه قله" 

وبذلك ساءت علاقات الدرعية مع الأحساء؛ فوجهت الدرعية 
جيوشها بقيادة سعود بن عبدالعزيز سئة ٠7‏ ١١ه/‏ 1747م إلى القطيف 
وتمكنت من الاستيلاء عليها فأحرقوا كتب الشيعة فيها"". 

















(1). عثمان بن بشرء المصدر السابقء ج .»)١(‏ ص (19). 
(). الصبير تقسة.ج (١).س‏ (4ل0ة), 


5 تفسهاح ()ي ص (4لا) 


قات 


على أن الدرعية لم تتمكن من الاستيلاء ا 
اسئة 04 11ه/ 1744م وذلك بعد وفاة 


بسشين» "عغيث اسعتسزات الخروب اللتواظلة ينها في سئة 
1747م وكذالك سنة114ها/ 1744 م؛ حتى تمكنوا في هذه السئة 
من الاستيلاء على إقليم الأحساء كله؛ وضمه إلى سيادتهم وأمر عليه 
عبدالعزيز من قبله براك بن عبدالمحسن بن سرداح”. 
؟- في غرب الجزيرة العربية: (الحجاز): 

القند تأخخر تدخل أشراف الحجاز في شؤون نجد الداخلية بطريق 
مباشر حتى سنة ٠8‏ 17ه/ 1741م أي يعد أن مضى على جهاد 
قرابة خمسة وأربعين عاماء ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب هي 

















(1) أنهم كانوا يعتقدون أن المعارضة النجدية قادرة على القضاء عليها . 

() أنهم كانوا يرون أن منع أنباعها من الحج سترفع من معنوية 
معارضيها المحليين. 

(5) أنهم كانو يرون أن الدرعية لو اتتصرت على معارضيها المحليين» 
فإن حكام الأحساء سوف يقضون عليهاء نظراً لقربهم من جهة. 
ارط ةونم تمجرءا لس هو جره الذي يجمه 
أخرى'". 





(1).. انظر: حسين بن غتام. المصدر السابق. ج :)١(‏ صحى (141- 144) وعثمان بن بكمرء 
المصدر السايق» ج (1): ص حص .٠0(‏ 


(5) عبداقه الصالح العثيمينء تاريخ املك العربية السعونية: ج »)١(‏ ص (151). 





10ت 


على أن علاقة الشيخ محمد بالحجاز قد بدآت قبل هذا التاريخ ٠‏ 
إلا أنها لم تأخذ طابع الحرب المباشرة إلا في هذه السنة؛ أما قبلها فكا: 
تمثل إما منع أتباع الدعوة من الحج. وإما بالموافقة لهم ب 
الفريضة» وإما بطلب عالم من أتباع الشيخ بيين لهم حقيقة الدعوة 

.وقد كان أول لقاء بينهما - حسب ما ذكره ابن غنام- تم في سنة 
لاف عندما صادفت جماعة من أتباع الدرعية فرقة للأشراف 
يقودها الشريف منصورء فأسرتهاء ولما سلمتهم للأمير عبدالعزيز بن 
محمد أطلق سراحهم دون فداءء فكافأه الشريف منصور بأن أحضر له 
إذنا بالسماح لهم بتأدية فريضة الحج'". 

وفي ستة 1146ه/ لالم أرسل الشيخ محمد والأمير 
عبدالعزيز إلى شريف مكة أحمد بن سعيد 184١1857-1اه/‏ ٠/ال١-‏ 
77١مء‏ من يبين له حقيقة الدعوة تلبية لطلبه» وكان الرسول هو الشيخ 
عبدالعزيز الحصين الذي سار إلى مكة ومعه رسالة من الشيخ ف 
اللسلطان والدعاء له بالنصر والتأييد» وامتثاله للأمر بإرسال من يبين له 
حقيقة الدعوة؛ فلما وصل الرسول اجتمع بالشريف ومعه بعض علماء 
مكة؛ وأجابهم على الأسئلة التي طرحوها عليه؛ وكانت تدور حول 
ثلاث مسائل. 
الأول : التكفير على العموم . 
الغانية : هدم القباب التي على القبور . 
الشالفة : إنكار دعوة الصالحين للشفاعة . 











.)151-15:( حسينين غنام اللصدر السابق: ج (1): صن‎  )1( 


الات 


وقد أجابهم بأن الأولى : زور وبهتان؛ وأن الثانية : هي عين الحق 
والصوابء والثالثة: من الشرك الذي فعله القدماء . وقد اقتنعوا بإجابته 
بعد أن أحضروا كتب الحنابلة'. ومن هنا تحسنت العلاقاء ا إلا 
أنها لم تستمر طويلاء ففي السنة التالية أبعد شريف مكة أحمد بن سعيد 
عن الحكمء وحل محله سرور بن مساعد 1185١-1101ه/‏ 1101/7- 
84م الذي سار على سياسة عدم التفاهم مع الدرعية؛ واستمر على 
موقفه هذا لأكثر من عشر سنوات» فلم يسمح لهم بتأدية الحج إلا في 
سنة 181١ها/‏ 1087م عندما توددواإليه ومنحوه هدايا ثمينة من الخيل 
والإبل”' ومن المرجح أن هذا السماح لم يكن إلالسنة واحدة فقط”" 
حيث عادت العلاقات إلى سابق عهدها واستمرت إلى وفاة الشريف 
سرور سنة 01١1ه/‏ 1784 م, ثم تولى بعده شرافة مكة أخوه الشريف 
غالب 1١15ه/‏ 1114ه/ 1808-1084مء ولم ينصل بالأمير 
عبدالعزيز إلافي سنة 5 ١١١ه/‏ م حيث طلب منه أن يرسل من 
يبين لهم حقيقة أمرهم: فأرسل له الشيخ عبدالعزيز الحصين 
ولكنه في هذه المرة لم يقنع علماء مكة بصحة مبادئ د 
رفضوا أن يقابلوه: وحشوا الشريف على طرده؛ وهددوه بسوء نوايا 


الدرعية9. 











أخرىه 
خء فقد 











(1). حسين بن غتام لمصدر السابق, 
0 الصير السايق» ج (1):ص (101). 
(5). عبدالله الصالح العثيميين تاريخ الملكة العربية السعودية. ج .)١(‏ ص' (0؟1). 


(1) حسين ين غنام. المصدر السابق. ج .)١(‏ ص مس (175- 175) وعثمان بن يشبرء المصدر 
السايق» ج (1): صصص (.19- 105). 


(1)» ميس (161- +15). 


هات 


ومن هنا بدأت العلاقات تتأزم بينهماء فدخلت مرحلة اللقاء 
المسلح من جائب الشريف غالب الذي جهز جيشاً كبيراً من البدو 
والحضرء وأرسله في سنة 08 ١١ه/‏ مم تحت قيادة أخيه عبدالعزيز 
الذي سار إلى نجدء فانضمت إليه وهو في طريقه إليها قبيلتا مطير 
وشمره فلما وصل إلى السر فشل أمام قوة من الدرعية؛ فتراجع إلى 
الشعراءء وهنا وصلته الإمدادات بقياء به الشريف غالب» ومع ذلك 
فقد فشلا في إحراز أى انتصار لهماء فانسحبا إلى مكة©. 

وكان انسحابهما ثابة اتتصار للدرعية التي كثفت من هجماتها 
على الأعراب الذين وقفوا إلى جانب الشريف حتى استطاعت أن تؤدب 
اموت د وى 












وفي الوقت الذي أحرزت فيه الدرعية هذا الانتصار الكبير على 
شريف مكة وعلى القبائل الموالية له؛ فقد فقدت الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: حيث توفي في ذي العقدة سنة 5 ١1١ه/‏ 10/47١م؛‏ إلا أن 
لم تثن ععزمها على مواصلة الجهاد» وتكوين دولة تضم معظم شبه 
الجزيرة العربية» فأئخنت قوة الشريف غالب الذي استنجد بالدولة 
العشمانية- صاحبة الخلافة الإسلامية- في سنة ١17‏ 1ه 1188م 
وأرسل !| من يخبرها بتزايد خطر الحركة الجديدة في نجدء ولكنها لم 
تكترث لهذا الخبر ولم تلتفت إليه”". 
(1). حسين ين غنام, المصدر السايق, ج (1)» صصص (198-.108): وعثمان بن يشر المصدر 
السايق. جه [1): صصص (1001-195). 
(1) حسين ين غنامء الصدر السابق» ج (1)» مص (190- 108): عثمان بن بشر, المصدر 
السايق. ج (1). ضح (102-.194). 


١. )5(‏ أحمد بن يني دحلانء المرجع السايق» ص (535). 











سكمات 


وبهذا اتفرد الشريف غالب بالمعركة» وتحمل بتفسه عبء 
الهججمات السعودية التي توالت عليه على يد القبائل التي خرجت عن 
طاعته؛ وأعلنت ولاءها للسعود .وتوالت انتصاراتها عليه 
فمهدت السبيل للأمير عبد العزيز بأن يضم مكة. حيث دخلتها جيوشه 
بقيادة ابنه سعود في أوائل شهر محرم سنة 51١ه/‏ مام ثم 
استولى على المدينة المنورة بعد ذلك بعامين''' وبهذا خضع الحجاز للدولة 
السعودية. 

وقد جنت الدولة السعودية على نفسها باستيلاتها على الحجاز: 
حيث حرمت الدولة العشمانية من سلطثشها الروحية على البلاد 
الإسلامية؛ لكونها حامية الحرمين الشريفين. فأخذت تعد العدة لإعادة 
هيبتهاء والقضاء على الدولة السعودية: فطلبت من واليها على مصر 
محمد على باشا أن يتولى بنفسه عملية استعادة الحرمين الشرية 
والقضاء على الدولة السعودية» فلبى طلبهاء وأرسل ابنه طوسون سنة 
هم ١181م‏ إلى الجزيرة العربية فلما فشل في مهمته؛ قاد بنفسه 
الحملات ضد السعوديين ثم جعل القيادة لابنه إبراهيم باشاء الذي 
توالت انتصارته على السعوديين حتى تمكن من حصار الدرعية؛ واستمر 
حصاره لها سبعة أشهر: ثم استسلمت فد خلها في سئة 1178ه- 
1818م وأخذ الأمير عبدالله بن سعود 579١ه-‏ +117ه/ 1414- 
1818م, معه إلى مصرء ثم إلى استانبول فقتل هنلك”", 












١. )1(‏ انظرد اين يشر المصدر السايق. جه (1): صن (4؟). 


(1).. محمد جميل بهم, الحلقةافقدة في تاريخ عرب (1): سطيعة ومكتية مصطقي بابي 
الطبي وأوئد مصر 1574ه- -٠4ام.‏ ص (0). 


لاما 


وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

في يوم الأثنين آخر شهر ذي العقدة سئة 07 ١١ه/‏ 1747م توفي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن عمر يناهز الواحد والتسعين عاما”» 
قضاه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة في 
بادىء الأمرء ثم أعلن الجهاد ضد أعدائه؛ حتى تمكن في حياته أن يعيد 
نمدا إلى الإسلام وينقيها من البدع. كما استطاع خلفاؤء بعده أن 
يعيدوا الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام الخالص من شوائب الشرك . 

فكان الشيخ بذلك قد عاصر مرحلة تطهير نجد مما شابها من أمور 
الجاهلية» ولم يطل عمره أكثر ليرى جيوش الدولة وهي تدخخل الحجاز 
وتعلن حمايتها للحرمين الشريفين. 








حسين ين غنام.المصير السايق. ج (١)»ص‏ (:18)- 
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الفصل الثالث 
دعوة الشيخ عثمان بن فودي 
وفيه أربعة مباحث 
الملبحث الأول : ولادته ونشأته. 
المبحث الثاني : رحلاته ومؤلفاته. 
المبحث الثالث : دعوته. 
المبحث الرابع : جهاده. 


المبحث الأول 
ولادته ونشأته 
هو الشيخ عثمان بن محمد- الملقب بفودي'"- ابن عشمان بن 

صالح ابن هارون بن محمد- الملقب غورط- ابن جب بن محمد ثنب بن 
أيوب ابن ماسران بن بوب باب بن موسى جكل”". 
بنت محمد بن عشمان بن حم بن عال بن جب 
ن ماسران بن بوب باب بن موسى جكل '"". ويلتقى مع 
أمه في الجد الخامس له الرايع لها . 
يخ عشمان إلى || الفسلاتية”'' التي هاجرت من 
ريقية إلى أقاليم فوناتورو و فو اجالون في موقع الستغال وغينيا 
- منذ زمن طويل» زا. ن الإ ثم 
٠‏ وعاشوا في مواطن القبائل الهوسية» 
وذلك في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً: وكان أجداد 
الشيخ عشمان من بين هؤلاء ولذلك نراه يحافظ على نسبه الأصلي 
الفلاتي بينما نراه يتسب إلى إقليم الهوسا في السكن والاستقرار وتعلم 
فيها العلم والتصوف فانتسب إلى مذهب الإمام مالك وإلى عقيدة 
الأشاعرة”' ' وكان يفتتح بعض مؤلفاته بقوله قال العبد الفقير المضطر 























١ )١(‏ فودي معناء الفقيه أو العام في الفة القولاتية. 

(1).. عبداله بن قودي: إيداع التسوخ من أخذت من الشيوع, طذ. بدون مكتب نولا. زاريا. تيجري. 
لطامت مولام ص زا 

(0) . الصدر تقس ص (0). 

(4) .. القبية الفلاتية: تسمى بالفلاتية أر الفلانية. 

(5) عثمان بن فوديء بيان وجوب الهجرة على العياد وبيان وجوب تصب الإمام وإقامة الجهاد. 
طابدون. دار جامعة الخرطوم النشر1591ه/141م. تحقيق قتحي حسن المصرييص (1). 


ماكاد 
جا تتفي دغوة الشيع مسد ين ميد اليعاي 


الرحمة ربه (أو المضطر إلى رحمة مولاه تعالى) عشمان بن محمد بن 
عثمان الفلاتي نسياء المالكي مذهبآء الأشعري اعتقاداً الحمد لله رب 
0 
العالمين9»,. 
ولقد ولد الشيخ عشمان في قريته (طقل) يوم الأحد آخر أيام شهر 
صفر سنة 174١1ه/‏ ديسمبر 0617/84" وتربى على يد أبوين صا حين 
اشتهرا بالعلم والدين» وكان يعرف بكنيته دي لأن أباه محمد 





فودي كان عالاً شهيراً وسيداً في قومه بني (عال) الذين كانوا أكثر عشائر 
الفلانيين عددا كما كانوا أقواهم نفوذا وأشهرهم إسلاماً في ذلك 
القطر”؟, 

ولقد تلقى مبادىء العلوم العربية والإسلامية على أكاير العلماء في 






الأمره ثم باللغة العربية بعد ذلك: ولم يتجاوز عمره العشر؛ 

بالإضافة إلى ما اشتهر به من صلاح وإجادة لعلوم الفقه والتصوف؛ ثم 
أخد يدعو الناس إلى الدين الإسلامي الصحيح؛ واجتهد في العلم 
والتعليم» وإرشاد العامة والخاصة؛ حتى أصبح له طلبة ومريدون 
يلازمونه في موطنه (طفل) كما يصحبونه في رحلاته للوعظ والإرشاد 





(1). عثمان ين فودي. اتباع السنة.ق (|714). أصول الولثية وشروطها (سخطوط) مجموعة. 
كنسديل مجلد رقم (2). مظروف رقم (1). مشروع بحث تاريخ شمال تيجيرياء جامعة أحمد 
وبيلوء زاريا جمهورية نيجيريا افييرالية ق (117). 

١ )1(‏ محمد ثب بن أحمد بن مجيلء كتز الأولاد (مخطوط) رقم يدون غرفة البحوث للدراسات 
العليا. قسم التاريخ. جامعة بايرو كاتواء جمهورية نيجيرياء ق (551). 


5 عثمان بن قودي بيان وجوب الهجرة على العباد, مص (5). 
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في بلاد الهوسا ”". 
مشايخ الشيخ عثمان: 
أما مشايخ الشيخ عثمات فهم على النحو التالي: 

قرأ القرآن الكريم على أبيه محمد فودي وأمه حواء وجبدته رقية 
وأخذ الإعراب وجميع علم النحو من الخلاصة وغيرها عن الشيخ 
عبدالرحمن بن حمدا. 

وقرأ المختصر على عمه وخخاله الشيخ عثمان- المعروف بيدور- 
الأمين بن عشمان بن حم بن عال: وكان شيخه هذا عالماً تقياً مشهوراً 
بالصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وهو الذي اقتدى به الشيخ 
عشمان في الأحوال والأفعال؛ فقد صاحبه نحو ستنين وتطبع بطباعه في 
التقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 

وأخذ التفسير عن ابن عمه وابن خاله أحمد بن محمد بن الأمين 
ابن عثمان بن حم بن عال. وهو ابن عم وابن خال الشيخ عشمان» وكان 
من علماء الفولانيين المشهورين7". 

كما حضر مجلس هاشم الزنفري”'' وسمع منه تفسير القرآن من 
أوله إلى آخره. كما أخذ علم الحديث عن خاله وعمه الشيخ الحاج 
راج بن مودب بن حم بن عال”'' قرأ عليه صحيح البخاري 














(1) . غبدالقادر بن محمد البخاريء تبشير الإخوان بانغبار الظفاء قي السودان (مقطوط). مجلد 
رقم (61), مظروف رقم (1). مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا؛ جامعة أحمد بيلو. زاربا 

لية. قوق (5.). 

داع اللتسوع. ص (4). 

07 الصدر تفسه ص (0). 

١. )1(‏ انسبة إلى بلاد زنفراء إحدى ولايات وماك الهوسا. 








() هو أبو محمد محصد بن راج بن مودب بن حم بن عال (خال الشيخ عشسان وص) مزح 


ااه 


من شيخه المدني السندي الأصل 





ولقد أورد الشيخ عبدالله””' بن فودي- الشقيق الأصغر للشيخ 
عشمان؛ في كتابه تزيين الورقات منظومة بين فيها سنده هو وأخوه عثمان 
في قراءتهما لصحيح البخاري قال فيها: - 
يقول عبدالله بعد الحمد لله والصلاة في ذي اللجد 
أخبرنا محمد بن راج أيعمناخلاصةالحجاج 
الجامع الصحيح للبخاري والشيخ عثمان عليه القاري 
عن شيخه بطيبة أبي الحسن العالم السندي حافظ السنن 
عن ابن سالم عن الشقات 
عن سالم أبي النجا السنهوري 
عن شيخ الإسلام بما عن أحمد 
عن ابن إبراهيم وهو التتوخي 
عن أحمد الحجاز عن زييد عن عبدالأول عن البداوود 








> علساء الفولاني. ومن أئمة علم الحديث فسيهم. رحل إلى المج, وأنقام في امدينة امتورة. 
لويلا يطلب علم الحديث. حتى نفل عن أثمته هناك (الصحاح السئة) وما رجع إلى بلاده عمل 
بالشريس.' 
أ ومدحه عبداقه بن قودي بقصيدة جاء فيها قوله.-. 
اهنيشا نبل خيربائمراج ‏ إلى هاج شهيرباينراج 
سيور ناتق الملماء طم الصديك مضيئة مش السراح, 
انلر: 
أ ولع مدا قم مدتسلممصاد نه لصف باموصدعلة مارمدة بلقة مرو 
37,3 هم ,1963 صم تددس ممقسة7 بمشلاة لا بعمصل فعد عمطي عقر 
(1). عثمان ين فودي, أسائيد الفقير المعترف بالمجز والتقصير (مخطوعا) رقم (. 4١)؛‏ غرفة 
البحوث للدراسات العلياء قسم التاريخ. جامعة بايرو. كائو. جمهورية نيجيرياء ق (19). 


(1) هو عبداله بن محمد قودي بن عثمان ين صالع بن هارونء وهو شقيق الشيخ عثمان. ولد <. 








سلاكآت 


عن السرخسي عن الشربري عن البخاري العظيم الأمر”؟ 
ومنهم كذلك خاله الشيخ محمد ثنب” بن الشيخ عبدالله بن 
الشيخ العالم محمد بن سعود بن حم بن عال؛ وقد كان هذا الشيخ عاماً 
حافظاً لشرح الخراشي . وأخذ عنه الشيخ عثمان الفقه7"". 
ويعتبر الشيخ جبريل بن عمر”' أكبر المشايخ الذين أخذ عنهم 
الشيخ عشمان واقتدى بهم واقتفى أثرهم؛ فقد قال الشيخ عثمان بحق 
الشيخ جبريل بن عمر: 








!1ه 1160م, وتوقي سئة 1743ه/ +1م. وكان بصفر أخاء الشيخ عثمان 

.باثتي مشر عاماً, وهو مفسر ومحدث. ولغوي وبباني؛ وقد أخذ من كل فن يأوفر نصيب. 
ووقف إلى جانب أخبه الشيخ عمان في الدعرة والجهاد إلى أن تمكنا من إقامة النرلة 
الإسلامية في غرب إفريقية انظر : محمد بيلو المصدر السابق. حص (184, 0104 

0 36 ب و0 باقة برام 


(1) .هو محمد ثب بن عبداقه ين محمد بن سعد (جد أم الشيخ عشمان). من علساء الفولاتي 
المشهوريت. كان حافظا قال ما قرأ من لوم. ضرح إلى المي وأقام ناك بصع عشرة سن 
ثم رجع. وما وصل قرية ([أقدس) (أغاديسإوافته لمنية هناكء فدفن فيها وذلك سنة ٠5:1‏ 
انظر: عبداله بن فودي. إيداع التسوع. مص (1). 

05 المصدر تفسه. ص (4). 

(4) من علماء يلاد الهوساء شيخ؛ علامة. محقق. جع بيت الله الحرام مرثين. ويعد عودت من 
المج لقمرة الثانية وافته الثية خلال العقد الول من القرن الثالك مشر الهجري وقد أكسبقه 
رحلته إلى الحي القيرة على أحوال مجتمعه في بلا الهوسا. قعاد من الحج وهو مفعم بالفيرة 
على مواصلة الجهاد في بلاد الهوسا وذا رأى الشيخ عثمان قد بدأ دعوته في هذه البلاد. 
بارك له في ذك وحثه على يذل الجهد لتقي المجتمع من براثن الشرك. 
انظر: عبداله بن فودي. إيداع المنسوع» سح (1-2). وحسن عيسى عبدالظاهر لمرجهد. 
السايق: صرحي (105- 094), 





اسفة العم 


إن قيل في بحسن الظن ما قبلا فموجة أنا من أمواج جبريل"؟. 

فقد تلقى الشيخ عثمان عنه العلم» وصاحبه نحو سنة يتعلم منه» 
وسار معه حتى وصل قرية أقدس (أغاديس)» فرجعه الشيخ جبريل إلى 
أبيه وسار هو إلى الحجء حيث إن والد الشيخ عشمان لم يأذن له بالمسير 
إلى الحج» وقد أجازه ميع مروياته وأعطاه ألفية السند الذي ألفه شيخه 
المصري «المرتضى”"' وأجاز له جميع مروياته”" 








(1). عبداقه بن فودي, إيداع التسوخ, مس (1)> ومحمد ثثب ين أحمد بن مجيل اللصدر السايقء 
0 

).هو أبوالقيض محمد مرتضي المسيني الواسطي أحد عطماء المديث في القرن الثاثي 
عشر الهجري نزل مصرء له مؤلفات كثيرة منثورة ومنظومة متها؛ شرح على القاموس المحيط 
في عشرة مجلدات وشرح على إحياء علوم الدين للغزائي. 
اتظر: حسن عيسى عبدالظاهر المرجع السايقء ص (171). 





(5). عبداقه بن قودي إبداع التسوع» ص بحس (0-). 


عات 


المبحث الثاني 
رحلاته ومؤلفاته 


لم يكتف الشيخ عثمان بدعوة الناس إلى الدين الإسلامي في قريته 
(طقل)» أو في بلاد غوبر فقط. بل تعداها إلى الولايات المجاورة لهاء 
فقد طاف البلاد شرقاً وغرباً يدعو الناس إلى الإسلام» ويعظهم بالعربية 
والا. ة: وينهاهم عن العادات المخالفة للشرع؛ فكان لهذا الطواف 
المباشرة حيث أتى إليه كثير من الناس» وأنضموا إلى جماعته» 
.وأخذوا يستمعون إلى وعظه حتى كثرت جماعته وشاعت عند الملوك: 
فرأى أن يسير إليهم ليعظهم ويدعوهم إلى التمسك بالآداب والتعاليم 
الإسلامية ولم بلتفت إليهم في بادئ الأمر لأنه رأى أن يبدأ بإصلاح 
العامة: فلما كثرت جماعته رأى أنه لابد من المسير إليهم”"' فسار إليهم 
وبدأ يعظهم؛ ويدعوهم للعودة إلى الدين الإسلامي الصحيح: فصار 
الشيخ عثمان بذلك يمثل الخصم الأكبر لملوك بلاد الهوساء وقد بذلوا كل 
جهدهم للقضاء عليه؛ وعلى دعوته- وسيأتي بيان ذلك في محله إن 
شاء الله- إلا أن تصميم الشيخ عشمان على الاستمرار بدعوته؛ قد أدى 
إلى الاشتباك مع هؤلا الملوك فتحولت دعوته من الجانب النظري إلى 
الجانب العملى؛ حيث اشتبك مع هؤلاء الملوك في معارك متفرقة أدت 
في النهاية إلى انتصاره. فأقام دولة إسلامية في بلاد الهوسا. 








0 64827 0 للق بعر قال 


تعودوت 


رحلته الأولى إلى بلاد (كب): 

القد بدأ الشيخ عشمان رحلاته إلى عملكة (كب) في حوالي عام 
4هه/ 1078٠‏ م: وكان عمره آنئذ قد جاوز الخامسة والعشرين عامآء 
وكان يصحبه في هذه الرحلة شقيقه الأصغر (عبدالله): فلما وصل إليها 
أخذ يدعو الناس فيها إلى إصلاح الإيمان والإسلام والإحسان. وترك 
العادات المخالفة لها فتاب كثير منهم وساروا إليه لمارجع إلى بلدته؛ 
أفواجاً يستمعون إلى الوعظ؛ فانتشر صيته في جميع أنحاء مملكة 
(غوبر)؛ وازدادت مكانته في وطنه وبين أتباعه وتلاميذه. 

وبعد عودته من رحلته هذه قيل إن سلطان (غوبر) باوا سيقوم 
بزيارته في (طقل) وسيقدم له هدية من خمسين رأسا من الأنعام '"". 
زهارته الأولى لملك غوبر (باوا): 

لمارجع الشيخ من رحلته التي أدت الشمرة المرجوة منها في بلاد 
(كب): ورأى أن جماعته قد كثرت واشتهرت؛ واشتهر أمره عند الملوك 
وغيرهم: رأى أن يسير إلى ملك غوبر باوا لتبيين الإسلام الصحيح له 
ودعوته إليهء فسار إليه ودعاه إلى الدين الإسلامي الصحيح وإقامة 
العدل في بلاده فوعده الملك خبيراً ثم رجع إلى بلده فتمكن بذلك من 
الدعوة إلى الدين» إذ صار من لا يخاف الله يخاف إنكار أمره لأجل 
اتصاله بالسلطان» وظل الشيخ على تلك الحال إلى أن رحل إلى بلاد 
(زنفرا) لدعوتهم إلى الدين”". 

















(1).. اللصبر السابق: ص (90). 
 )1(‏ حسن عيسى عبدالظاهر, المرجع السايق» ص (144). 
بن 27 با و0 لله برقا 


شكوات. 


رحلعه إلى بلاد ( زتفرا) : 

القد كان أهل (زنضرا) معظمهم من الوثنين والأقلية منهم من 
المسلمين الذين غلب عليهم الجهل: لذلك رأى الشيخ عشمان أن يقوم 
برحلة إليهم؛ ليدعوهم إلى الإسلام ويبينه لهم: فرحل إليهم في حوالي 
عام (1144ه17/87م) وكان قد شارف الثلاثين من عمره”"؛ وقد 
مكث عندهم حوالي خمسة أعوام يدعوهم إلى الدين؛ ويعلمهم قواعد 
الإسلام تدريجياء ولأنهم يأتون إلى مجلس الشيخ مختلطين مع 
نسائهمء كان الشيخ في بادىء الأمر يقوم بتفرقتهم» فلما تمكن منهم 
الإسلام. أعلمهم بأن الاختلاط حرامء ثم رجع إلى بلدته (طقل) بعد 
أن رأى جماعته ي هذه البلادء واشتغلت بالدنياء فخاف 
عليها من ذلك؛ ورجع إلى وطنه”". 


زيارته الثانية لملك غوير باوا) : 


القد أرسل ملك غوبر ل(باوا) في سنة 07 17١ها/‏ 1288م إلى جميع 
العلماء في بلاده ليجتمعوا عنده في عيد الأضحى من هذه السنة. فلما 
حل عيد الأضحى أتى 















عليهم الملك: وتصدق عليهم بأموال كثيرة» 
خ عثمان هذه الفرصة واستغنى عن المال: وطلب بدلا منه أن 
يسمح له الملك بإقامة الدين والدعوة إلى الله في هذه البلاد التي انحرف 


(0) حسن عيسى عبدالظاهر المرجع السابق. ص (:14) 
60 ,39 بات و0 اله دراو 


ح اس 


أهلها عن الطريق المستقيم» فأجاب الملك طلبه؛ وأذن له بأن يفعل في 
هذه البلاد ما يريد: فرجع الشيخ عشمان لإقامة الدين» ورجع سائر 
العلماء بالأموال20. 





زات ملعن طروي مهاد بعد وقف ف طريقة ملك (لويز) 
الذي خلف (باوا) وهو (نافاتا)» حيث انخذ موقفاً معاك سا موقتف 
سلفه- كما سيأني بيان ذلك في محله- إن شاء الله. 


رحلته الثانية إلى بلاد (كب) : 

بعد عودة الشيخ عشمان من عند ملك غوير (باوا)؛ أخذ يستعد 
لرحلته الشانية لشبليغ الدين نحو الغرب حيث بدأ يلاد (كب) وما 
جاورهاء فرحل إليها ومعه بعض جماعته ومن بينهم شقيقه الأصغر 
الشيخ (عبدالله)؛ فجالوا جميع بلاد (كب) مبلغين للدين»ء حتى وصلوا 
إلى بحر (كوار)””؛ فاجتازوه إلى الجهة الغربية منه حتى وصلوا إلى بلد 
يسمى (الو) فبلغوهم الدين؛ ودعوهم إلى عبادة الله ثم رجعوا إلى 
موطتهم في (طقل). 
(1) الحصدر السابقء ص (0؟). 
1). كوار: اسم لتهر التيجر في بعض أجزائ التي تجري في بلاد البوسا وهو الحد اغربي ليله 





البويسا. 
اتتظر: حسن ميسى عيدالظاهر, المرجع السابق. مص (117) تقلا عن حنيد. ضيط اللتقطات 
(سخطوط)ء ق (19). 

0 اعبات 0 بلا ب برقا 


بكلاقت 


رحلته إلى بلاد ( زوم ) : 

وفي حوالي عام 17*1ه/ 1741م رحل الشيخ عثمانء وأخوه 
عبدالله ومعهما بعض جماعتهمء إلى بلاد (زوم): فطاف فيها الشيخ 
يدعو إلى الإسلام وعبادة الله وحده حتى وصل إلى مكان أميرها في 
(زقو)ء ثم رجع إلى بله بعد أن تاب منهم من قدر الله له التوبة”©, 

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات الشبخ عثمان في بلاد الهوساء قد 
جعلته يفهم أمراضها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية » 
افوجد فيها أمراضاً يستحيل على أي مصلح أن يسمع إليه قبل أن يقوم 
بإزالتها تربوياء ومن أخطر هذه الأمراضء الجهل بالتوحيد. حيث كان 
يكفر بعضهم بعضا لأتفه الأسباب , مما أدى إلى ظهور 
ومتغايرة في اعتقاداتها فبعضهم ركز على علم الكلام 
واعتبر كل من لم يقرأ فهو كافر؛ ومن أيد الجهل به فهو كافر أيضاء 
ومنهم من قال بأن كل من قرأ هذا العلم فهو كافر لامحالة؛ ومنهم من 
كفر العوام لجهلهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله'" . . . الخ . 

فلما رأى الشيخ عثمان هذه الأمراض أمامه؛ أدرك أنه يستحيل 
عليه القضاء عليها باللسان فقط بل لابد من محاربتها بالقلم أيضاء 
فكتب كثيراً من المؤلفات في التوحيد والموحدين؛ والشرك والمشركين» 
ابتداء من الحكام وانتهاء بالرعية كما كتب في الفقه والأحكام والتفسير 
والحديث والتاريخ ونحوها فكانت كتبه شامله لأمور الدين والدنيا. 












(0) المصدر السايق» س (58). 
(1) .. أتظر: عشان بن فوديء إرشاد أهل التقريط والإفراط. وق: (68-60). 


ل 5 


مؤلفاته: 

القد بلغت مؤلفات الشيخ عثمان حوالي نيف وماثة وأر. 
باللغتين العربية والفلاتية» وهذا العدد يشمل جميع كتبه من ورقة واحدة 
إلى ماثة ورقة أو أكثر”'فيدخل تحته الرسائل التي كتبها للعلماء في بلاه 
الهوساء وكذلك القصائد التي كتبها في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلمء والقصائد التي كتبها في مدح مشايخه ونحو ذلك . 

والجدير بالذكر أن الشيخ عثمان لم يكتب باللغة الهوسية أي كتاب 
الانظما ولا بسطاء ماعدا قصيدة واحدة ”" أما مؤلفاته باللغة العربية 








-١‏ نور الألباب. 


7-عمدة البيان. 

"علوم المعاملة 

؟-عمدة العلماء 

ه-عمدة امتعبدين 

"-مرآة الطلاب . 

/ا-حصن الأفهام من ج بش الأوهام . 


 )1(‏ أحمد ين محمد ثتب ين أحمد بن مجيلء ملحق كتز الآولاد (مخلوطإرقم (بدين) غرفة 
البحوث والدراسات الليا. قسم التاريخ. جامعة بابروء كانو. جمهورية نيجيرياء ق (149). 


(1) تقس 


عات 


#-نصيحة أهل الزمان. 

4-أسانيد الفقير . 

-أسانيد الضعيف. 

-١‏ السلال الذهبية لسادات الصوفية. 

7 عمدة العباد . 

1- كف الطالبين من تكفير عوام المسلمين 

- دعوة العباد إلى كتاب الله 

6١-أصول‏ الولاية وشروطها. 

- ترغيب عباد الله في حفظ علوم دين الله 

17- رجوع الشيخ السنوسي عن التشديد على التقليد في عقائد 
التوحيد.. 

8 تمييز المسلمين من الكافرين 

١4‏ -التصوف. 

. تلخيص‎ ٠ 

الحارث المحاسبي . 

77- نصائح الأمة المحمدية . 

78- الفصل الأول. 

4- سوق الصادق 

8 إحياء السنة وإخخماد البدعة . 

- شفاء الغليل في كل ما أشكل من كلام شيخنا جبريل . 

7- المسائل المهمة . 





لات 


38 الجهاد. 

4 اتباع السنة وترك البدعة 

- إرشاد الإخوان إلى أحكام خروج النسوان. 
1- إرشاد الأمة إلى تيسير الملة. 

7- إرشاد أهل التفريط والإفراط إلى سواء الصراط . 
77- أصول الدين. 

4- أصول العدل لولاة الأمور وأهل الفضل . 

5- اقتباس العلم للإمام الغزالي . 
الأسئلة المحررة عن الأسئلة المقرر: 
/1- الأجوبة المحررة عن الأسئلة المقرر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 

4- الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين. 

. السلاسل القادرية‎ -4٠ 

. الفرق بين ولاية أهل الإسلام وبين ولاية أهل الكفر‎ -4١ 

47 - النبأ الهادي إلى أحوال الإمام المهدي . 

48- أمر الساعة وأشراطها. 

4 بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية. 
45- بيان وجؤب الهجرة وتحريم موالاة الكفرة . 

43 |الأمة الأحمدية لبيان بعض المناقب القادرية , 

7- تحذير الإخوان من ادعاء المهدية الموعودة آخر الزمان. 
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48- تحخفة الحبيب للحبيب . 

4- تطييب قلوب الأمة الأحمدية بذكر بعض القصائد القادرية . 

-5٠‏ تعليم الإخوان بالأمور التي كقّرنا بها ملوك السودان. 

- تنبيه الإخوان على أحوال أرض السودان. 

27- نتبيه الإخوان على جواز اتخاذ المجلس لأجل تعليم التسوان علم 






فروض الأعيان. 
08- تنبيه الجماعة على أحكام الشفاعة . 
4- تنبيه الغافلين. 





- رسالة إلى الشيخ محمد الأمين الكانمى . 
+0- رفع الشبهات بالتشبه بالكفرة والظلمة . 
01 - سراج الإخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان. 
08- سوق الأمة إلى اتباع السنة . 

08- سوق الصديقين إلى حضرة القدس 

- شمس الإخوا ‏ 

- فائدة. 

17- قطع الخصام الذي يقع بين طلبة علم الكلام ‏ 
7- قواعد الصلاة. 

4- قواعد طلب الوصول إلى الله. 

6- كتاب الآداب . 

- كتاب المسائل 

77- كتاب الورد 





لات 


1- كتاب مدة الدنيا . 
4- مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان. 
-٠‏ مصباح المهتدين ‏ 
- أوهام الطلبة في كتب علم الكلام لعلماء الملة. 
7- نجم الإخوان يهتدون به بإذن الله في أمور الزمان . 
- هداية الطلاب. 
4- هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا (قصيدة في مدح النبي- صلى الله 
عليه وسلم). 
الأخوان لتبسيين دليلات وجوب اتباع الكتاب والسنة 
والإجماع ودليل اجتناب البدعة لمن يدين بدين الإسلام . 
وثيقة الجواب على سؤال دليل منع خروج النساء إلى الأسواق 7 
/- وثيقة إلى جماعة المسلمين””5. 
ومن هذه المؤلفات التي خلفها الشيخ عثمان يتضح لنا مدى انتشار 
اللغة العربية» ليس في بلاد الهوسا وحدهاء بل في غربي إفريقية كلها 
حيث كان المشايخ السابقون والمعارضون للشيخ عثمان: يركزون 
جهدهم على تعليم اللغة العربية؛ لأنها لغة الإسلام؛ وبواسطتها 


ك0 








ل 


(1).. الأرقام من 8-1؟ ذكرها محمد بيللو في كتابه بإثفاق الميسوره مصصدر سابق» صرح 
:-5.31/ والأرقام من 10-8 أردها الدكتور عثمان سيد أحمد البيلي في كتابه٠‏ 
فهرست المغطوطات العربية» مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا؛ ط» دار جامعة الخرطوم 
النشر الفرظوم 1144م, مص 47- 05. 


اك 





يستطيع المرء أن يعرف أمور الدين. إلا أن الشيخ عثمان قد فاقت جهوده 
لنشر اللغة العربية؛ جهود من سبقه من العلماء؛ حيث جعل اللغة 
العربية لغة الدين والعلم والدولة بعد أن له إقامة دولة إسلامية في 
غربي إفريقية» اتخذت من صكت عاصمة لها ". 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية عندما بدأت محاربتها في 
مقر الخلافة الإسلامية (تركيا). على يد مصطفى كمال أتاتورك؛ الذي 
يذل جهده للقضاء على اللغة العربية؛ فبدل الحروف العربية للغة 
العشمانية؛ إلى الحروف اللائينية: وأنشأ القومية الطورانية لمحاربة اللغة 
العربية: فإن الاستعمار الذي دخل غرب إفريقية: و. :5 
الهوساء قد عجز أن يقضي على اللغة العربية فيهاء وإن كان قد جعل 
اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية في الدولة: وفي التعليم النظامي 
الرسمي. حيث بقيت اللغة العربية؛ وزاولها الكثيرون في التأليف 
والتعليم (التعليم الخاص)7"". 








(0) المرجع السايق. ص (1). 


9) اتفسه ص (9). 


المبحث الثالث 








دعوة الشيخ عثمان بن فودي 
القد ظهر الشيخ عثمان في بلاد الهوساء وكانت تضم فئات 
العقائد والعبادات: منهم المسلم الحقيقي؛ ومنهم الكافر الصريح» 


ومنهم من يخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفرء فضل الطريق المستقيمء 
واستحدث في الدين أمورا هو منها بري. 

وإذا كان الشيخ عثمان يريد إصلاحهم» فإن عليه أن يبين مبادئه 
التي سيسير عليهاء ويدعو إليهاء وهذه المبادىء تشمل: العقيدة؛ 
والعبادة: والسياسة؛ والاجتماع؛ والاقتصاد. وكانت مبادثه كالتالي: 
مبادئه في العقيدة: 

ينتسب الشيخ عثمان في العقيدة إلى مذهب الأشاعرة”''؛ كما كان 
يقرر ذلك في افتناحه لبعض مؤلفاته: فيقول: يسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال الفقير 
المضطر إلى رحمة ربه عشمان بن محمد بن عثمان الفلاني نسبا المالكي 
مذهبا الأشعري اعتقادا الحمد لله رب العالمين”©. 





(1) . اللتعرف على مذهب الأشاعرة. وهل هم من الفرقة الناجية أم 9؟ انظار: سفر ين عبدالرحمن 
العوالي. متهح الإشاعرة في العقيدة. مجلة الجامعة الإسلامي بالديئة امثورة: السنة (17). 
العسد (11) ربيع الآخر -جمادى الأول- جمادى لاذخرة 4:4اه. الصفحات: .)1١-36(‏ 

 )1(‏ عثمان بن فودي؛ أصول الولاية وشروطها (مخطوط)ء مجموعة كنسديل. مجلد رقم (ه)» 
مظروف رقم (4). مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. جامعة أحمد وبيلوء زارياء جمهورية. 
تيجيريا الفيبرالية ق (915) .. 





عات 


كما أن الشيخ عشمان في تبيينه لأمور العقيدة بأركانها الثلاثة؛ 
الإلهيات. والنبوات والسمعيات. يأتي بالأدلة العقلية» ثم النقلية 
عليهاء ويرد الشبه: والانحرافات عنها في إطار مذهب الأشاعرة"©. 

وكذلك اتبع الشيخ عشمان منهج الأشاعرة في طريقة تدريسه 
لأصول الدين؛ وفي مجالس الوعظ والإرشاد أيضاء كما سيأتي عند 
الحديث عن الوسائل الفكرية للشيخ عثمان بن فودي . 


العبادات: 
انتسب الشيخ عشمان في العبادات والأحكام إلى مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه. كما أشار إلى ذلك في افتتاحه لبعض مؤلفاته””". 
كما أنه أفتى بأنه يجب أن تكون الفتوى في غرب إفريقية على مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه. وذلك لفقد بقية المذاهب فيهاء واستثنى 
ذلك العامي إذا عمل عملاً صحيحاً في أحد المذاهب الأخرى؛ ثم أثى 
يسأل عن عمله الذي قام به هل هو صحيح أم لاء ففى هذه الحالة لا يبكر 
عليه: لأن العامي لا مذهب له في الإسلام إلا في الاسم فقط". 
وجعل لتقليد الأئمة ثلاث مراتب: هي: 
الأولى : مرتبة أهل الورع: وهي أن يأخذ المقلد بالأحوط. ويلتزم الأشد 
في المذهب؛ فيغسل المني لأنه نجس عند مالك؛ ويغسل بول ما 
يؤكل لحمه لأنه نمس عند الشافعي؛ ويمسح جميع رأسه 
ويتدلك؛ ويفعل الأتم والأكمل في كل شيء؛ ويترك ما اختلف 
في تحرهه . 


1 حسن ميسى عبدالظاهر. المرجع السابق. سراد ). 
5 عثمان بن فودي؛ أصول الولئية وشروطهاء ق (195). 
5 عثمان ين فودي, إرشاد الآمة إلى تبسير اللة. وبق (4-10). 


مناه 





المرتبه الوسطى : وهي أن يلتزم مذهباً واحداً لا يخرج عنه . 
الثالفة : مرتبة الأخذ بالرخص : وهي أن يأخذ بالرخص والأسهل في كل 


مذهب» وهذا لا بأس به عند الضرورات0©. 


المبادىء السياسية: 

تتركز مبادىء الشيخ عثمان السياسية على إقامة السلطان العادل» 
فالشيخ عثمان يرى أن إقامة السلطان العادل منفعة عظيمة تنعكس 
ننائجها على المجتمع: فستحقن الدماء؛ وتصان المحارم؛ وتعمر 
الأسواق» وتحرس الأموال» ويحل الأمن والاستقرار محل الفوضى 
والاضطراب. أما إذا فقد السلطان؛ فإن العكس سيحدث؛ فسيئعدم 
الأمن» ويكون المكان خاليا لأهل الشر والفساد فلا يتمنى زوال 
السلطان العادل» إلا جاهل أو فاسق متجاهل لأن صلاح السلطان منوط 
بصلاح الدارين7". 

ويرى الشيخ عثمان أيضاً أن السلطان يجب أن يتقيد بالضوابط 
والتعاليم التي فرضها الإسلام على الحكام؛ وهي: 
(1) إخلاص العبادة لله وحده”". 
(1) العدل بين الرعية والإحسان إليهم . 





(1).. عثمان بن فودي نجم الإخوان.ى .)١1(‏ 
() . المصدر تقسه.ق (59.54). 


5 عثمان ين فودي. تنبيه الإضوان على أحوال أرض السودان (مخطوط) سجلد رقم (1؟) 
مظروف رقم )١(‏ مشروع يحث تاريخ شمال ثيجيريا جامعة أحمد. ويبللو. زارياء جمهورية. 
تيجيريا افيدرالية. قي ق (15:11 


سعقات 


(6) اختيار العلماء والوزراء الصالحين. 

(4) حسن الهيية. 

(0) الرفق بالرعية والتسامح معهم . 

(5) جباية الأموال وصرفها طبقاً للشريعة الإسلامية». 
وكذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يدخل في بيع ةأمير الو 

القوله : « واعتصموا بحبّل الله جميعا ولا تفرَقُوا 4”''. وإذا كا: 

واجبة؛ فإنه يحرم خلع عصا الطاعة إلا بوجه شرعي؛ كما إذا أب 

السلطان فرضاً من فروض الاسلام”". 








المبادىء الاجتماعية والاقتصادية: 

استمد الشيخ عشمان بن فودي مبادئه الاجتماعية والاقتصادية من 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» فما كان موافقا لتعاليم الإسلام: فقد 
آمن به ودعا إليه؛ وما كان منافيا لذلك: فقد أنكره وتبرأ مته وعمل على 
محاربته. 
ويمكن إجمال مبادئه الاجتماعية والاقتصادية فيما يلي: 





الحدود على الشريف كما تقام على الوضيعء وكذلك تولية المناصب 

(1)... اتشر عثمان بن قودي , أصول العدل لولاة الأمور وآهل الفضل (سخطويط) مجلد رقم 
(19) مظروف رقم (1)» مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا؛ جامعة أحمد وييبلوء زاريا. 
جمهورية تيجيريا الفيبرالية. ق. (401- -40). 
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(5) عثمان بن فودي؛ مساءئ مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان ومن كان بلدهم كبلدهم من 
الأخوان في جميع الاقطار (مخطوط)» مجلد رقم (5) مظروف رقم »)١(‏ مشروع بحت 
تاريخ شمال نيجيريا. جامعة أحمد وبيقو. زارياء جمهورية نيجيريا افيدرالية. ق (5). 


هاج 


0 


من يستحقها دون النظر إلى مكانة الشخص الاجتماعية” 

تحقيق العدل بين الناس. حتى بين أفراد الأسرة الواحدة؛ فلا يحق 

لكبير الورثة أن يستولي على التركة؛ ويتصرف فيها كيف شاء» بل 

عليه أن يوزع التركة على الورثة طبقاً للمشريعة الإسلامية”". 

- تحريم الظلم من الراعي لرعيته””. 

4- يجب على المسلمين أن يتحدوا ويتماسكوا ضد الكافرين» بتجنب 
السكن في مساكن الكفار. أو الاختلاط مع أهل البدع 9. 

ه- رفع المستوى الثقافي عند المسلمين» وبخاصة تعلم علوم الدين» 
كالقرآن الكريم : والسنة النبوية المشرفة» وأخبار السلف الصالح”*'. 
ونحو ذلك. 

+- تحريم التلاعب في عقول العوام: باستخدام الشعوذة: وما شابهها 
في علاج المرضىء أو التكهن بما سيقع لهم في المستقبل””. 





- 











بن قودي. بيان البدع الشيطانية. ح: ص (14:99). إحياء السنة وإخماد البدعة.. 
عن ص (095 14), 


(5). عثمان ين قودي: نور القياب فى (59.50). 

(7). عشمان ين فودي: أصول الله ق. (6.9- 

(4). عثمان بن فودي, تمييز أهل السنة أنصار الرحمن بين نفاق الدين وفساق الدينء ص (4). 
(). محمد بيقو, المصدر السايقء ص صن. (6.6). 

0 عثمان بن فودي, 





اع السنة. ق. و[514.:59). 


ددرت 


في البيعء كخلط اللين بالماء» وما شابه ذلك©, 

4- تحريم التطفيف في المكاييل والموازين”. 

4- يجب توحيد مكاييل كل بلدة» حتى لا تختلف نسبة الكيل فيها"". 

-٠١‏ يحرم على الجاهل مزاولة مهنة البيع ؛ حتى لايقع في المحذور". 

- إن مهنة البيع والشراء خاصة بالرجال دون النساء. إلا عند الحاجة 
بشرط ألا يكون هناك اختلاط مع الرجال الأجانب"©. 








موقفه من التصوف: 
قبل الحديث عن تصوف الشيخ عشمان؛ أقدم تعريفاً موجزاً عن 

التصوف مند نشأته في القرن الثاني الهجري: وحتى العصر الحاضرء 

فأقول: 

إن التصوف يختلف بحسب المراحل التاريخية التي مر بها؛ وهي: 

-١‏ كان التصوف في مراحله الأولى عبارة عن الزهد في الدنيا والانقطاع 
لعبادة الله تعالى؛ وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيسية: 
' والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة الله7©" , 


(1).. عثمان ين فودي, نور القياب ق. (:5). 
(9). اللصبر تفسه يق (00050) 

0 نفسه.ق (50). 

(4) عثمان بن فودي؛ بيان البدع الشيطانية, .ص (11,؟). 
(ه).. المصدر ته ص (50.50). 

١. )3(‏ ابن تيية, التاوى, سجلدة؟ , طاءةافء سردا 


1ت 


1- ثم انحرف التصوف إلى الرهبانية والتعلق بالبدع وامدكرات» وبدئأت 
أتجاهات الطرق الصوفية . 


*- ثم نطور النصوف حتى بدأت فيه الشطحات والضلالات في 
الأعمال والعقائدء وأخذ طائفة من الصوفية بعقيدة الحلول 
والاتحادء فخرجوا من الإسلام”". 
وأما المتأخرون من الصوفية؛ فمنهم من أخذ التصوف بالمعنى 
الأول؛ وهو الزهد في الدنيا مع ممارسة بعض البدع ؛ ومنهم من من أخدذه 
طرفا حركات ومظاهر فمارس كثيراً من الشركيات والعقائد الباطنية 
ومنهم من آمن 
والشيخ 
لم يكفر أقطابهاء حيث إنه يقتبس منهم: ويثني عليهم. 
الإخوان يهتدون به بإذن الله تعالى في أمور الزمان 
«الفتوحات المكية» لابن عربي: وهو من أبرز أقطاب عقي 
والاتحادء كما أنه من أهل الصنف الأول» وهم أهل الزهد في الدنيا 
والاتقطاع لعسيسافة الله إذن هومن أهل العشف الثداز 
والشركيات» فهو يقول في كتابه «الورد»: "لما با 
كشف الله الغطاء عن بصريء والوقر عن سمعي وعن شمي . . . كنث 
أنظر البعيد كالقريب؛ وأشم ريح من يعبد الله أحلى كل حلوء 
والعاصي أقبح كل شيء؛ وأعرف الحلال والحرام بالذوق قبل بلعه؛ 

















(1) ناصر ين عيدالقه القفاري؛ وناصر بن عبدالكزيم المقل. الموجز في الانيان اذاهب 
اللعاصرة: طذاء دار الصميعي للتشر الرياض 1415م صن177. (؟) المرجع تفسه: صنء. 
1 


سققات 


والحرام كذلك: وأجني بيدي ما كان بعبداً وأنا جالس في مكاني: 
تبلغه الجبياد أعواماً ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
عضواء عضوأء عظما عظماء عصبة عصبة» لحمة لحمة 
فوجدت في خامس أضلعي من جنب الأيمن مكتويًا فيها الحمد لله رب 
العالمين عشر مرات؛ اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد وسلم عشر مرات؛ استغقر الله العظيم عشر مرات»”. ‏ 
1 [ 











'. ثم يقول 
ن سنة وخمسة وبضع ليال جذبني الله إليه 

محمد صلى الله عليه وسلم؛ معه 
٠‏ ثم رحبوني وأجلسوني وسطهمء ثم أثاني 
اسيدي عبدالقادر الجيلاني بثوب أخضر مطرز بلا إله إلا 
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعمامة مطرزة ب قل هو 
الله أحدء وتاولهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمهما صلى 
الله عليه وسلم إلى صدره ساعة؛ ثم ناولهما إلى أبي بكر الصديق» 
وإلى عسمر الفاروق» وإلى عشمان ذي التورين: وإلى علي كرم الله 
وجهه؛ وإلى نبي الله يوسف عليه السلام؛ وردهما يوسف إلى سيدي 
عبد القادر الجيلاني: وعمموني جميعاً بأثي منهم ؛ فقال ألبسهء 
وعممه؛ وسمه باسم يخصك بهء وأليسني وعممني» وناداتي بإمام 
الأوليا. ٠‏ وعند ذاك آذنوني بإفشاء هذا الورد الكائن في ضلعي ‏ 
وواعدوني فيمن تمسك به يشفعه الله جميع مريده ومراده»”". 

وفي اعتقادي أن هذين النصين واضحان؛ ولا يحتاجان إلى 
تعليق» حيث إن جميع ما ورد فيهما خرافات وخزعبلات لا يمكن أن 



















(1) عثمان بن محمد فودي. كتاب الورد. مجلد رقم (01) غرفة البحوث للدراسات العلياء قسم 
التاريخ. جامعة بايرو: كتو. جمهورية ثيجيريا افيدرالية. صر( .10- 116). 


(1).. اللصدر تقيض 191 


لمات 





تصدر إلا من أصحاب العقائد البا. نية الهدامة؛ ولو أردت أن أتنبع 
التصوف عند الشيخ عثمان مما ذكره في مؤلفاته لكتبت فيه مجلداًء ولكن 
ما ذكرناه هنا يكشف الغموض» ويوضح حقيقة التصوف عنده . 

وقد أدخل الشيخ عشمان النصوف تحت باب الإحسان فقال 
طريق السنة المحمدية في باب الإحسان الذي هو ياب التصو فهو أن 
دي كل واحد بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله”'»: وجعل 
. التصوف ترجع لصدق التوجه إلى الله تعالى”'': كما أن أصول 
الولاية وشروطها عنده مبنية على ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء 
والبدع» وتعظيم حرمات المشايخ؛ والمداومة على الأوراد! وترك 
رخص 

أما الطريقة التي اتبعها فهي: الطريقة القادرية؟؛ وقد ذكر الشيخ 
عشمان من جملة أسانييده في تلقي العلوم؛ سنده في لبس الخرقة 
(العمامة) الصوف الطريقة القادرية؟”'» وبلغ من تمسكه بهذه 
الطريقة» وتعلقه بشيخها عبدالقادر الجيلاني: أن توسل به في عجز كل 
بيت من قصيدة طويلة دعا الله فيها أن يريه ملك الإسلام في بلاد 
الهوساء وقد عرب هذه القصيدة أ* عبدالله بن فودي» وقال 

















في مطلعهاة 

يارب عالم باطن كالظاهر أجب الذي يدعو بعبد القادر 
وختمها بقوله: 

(1) عثمان ين فوديء إحياء السنة وإخماد البدعة. ص (-؟5). 





(1). عثمان بن فوديء آصول الولاية وشروطهاء ق» .)١١4(‏ 
المصمر تفسه: ق (115), 

(4) محمد ييللو. اللصدر السابق» ص (40). 

() .. انظر: عثمان بن فوديء أسانيدالفقر. اق (97-01). 


سكقات 


تاريخ هجرته بشير أبشروا وتوسلوا بالشيخ عبدالقادر”". 
وسائل الشيخ عدمان لإصلاح مجتمعه: 
استخدم الشيخ عشمان جميع الوسائل الفكرية: والعلمية لإصلاح 
مجتمعه؛ فالوسائل تتمثل : بالوعظ والإشاد: والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة». أما الوسائل العلمية فتتمثل: باتصاله بالملوك وهجرته 
من بلدته (طقل) إلى (قسد) في أطراف بلاد غوير: وأخيرا حمله 
السلاح؛ في وجوه الأعداء. 


الوسائل الفكرية: 
القد بدأ الشيخ عشمان دعوته بأن قسم مجتمعه من حيث العقيدة 
إلى ثلاثة أقسام : 


الأول؛: المسلمون الحقيقيون وهم: الذين يعملون أعمال الإسلام؛ ولا 
يظهر منهم شيء من أعمال الكفر ولايسمع منهم شيء مما 
يناقض الإسلام . 
الشاني: المخلطون وهم : الذين يعملون أعمال الإسلام: ويظهرون 
أعمال الكفرء ويسمع من قولهم ما يناقض الإسلام . 
العالث : الكافرون بالأصالة وهم: الذين لم يعرفوا الإسلام؛ ولم يعملوا 
وإذا كان الفسمان الأول والثالث معروفاً حكمهماء فإن القسم 
الثاني قد حكم عليهم الشيخ عثمان بأنهم كافرون قطعأء الاتجري عليهم 


خكاكم بت م اخ سرش( 


الات 


أحكام الإسلام”". 

وبعد أن اننهى من تقسيم طبقات مجتمعه؛ وضع القواعد التي 
يفرق فيها بين المسلم والكافر -سواء الكافر بالأصالة» أو الكافر بخلط 
أعمال الإسلام بأعمال الكفر- وهذه القواعد هي : 
(1) أن الإسلام لا يتأكد شرعا إلا بإلاقرار بالشهادتين والعمل بما 
(1) ألا يسمع من المسلم إنكار شيء ما علم في الدين ضرورة. 
(©) ألا يستهزىء بدين الله بألفاظ الكفر. 
(4) ألا يخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر . 
(5) أن من أنكر جميع ما سبق أو واحداً منها فهو كافر قطع]”". 


الأوقات التي يجلس فيها للوعظ والتعليم: 

استخدم الشيخ عشمان أغلب أوقاته في الليل والنهار لخدمة الدينء 
فجعل بعض وفته للوعظ؛ وبعضه للتدريس؛ وبعضه للتنقل بين بلاد 
الهوسا لدعوة أهلها إلى الإسلامء فخص ليلة الجمعة من كل أسبوع 
الوعظ الناس؛ فيقرر لهم فروض الأعيان للعامة؛ ويثبت فئون العلم 
للخاصة: ويربى المريدين والسالكين؛ حتى أصبح العوام يعرفون 
فروض الأعيان ويعملون بهاء وصار الطلبة علماء مهتدين”" وجعل 
وقت العصر من كل يوم للتدريس وفيه يفسر القرآن الكريم؛ ويدرس 
(1) عثمان بن فودي, نجم الإخوان؛ 

اجبريليق (518- 4؟1) ونورالألبابء ق» ق.(1: )سحمد بيللوالصدر السابق» ص (55). 
 )5(‏ عبدالله بين فودي؛ 
(5) محمد بيثلو, المصدر السايقء ص (15). 








السلطان وغيره من الإخوان: ق؛ (58/51) 


هدات 


الحديث الشريف. والفقه؛ والتصوفء إضافة إلى تدريسه لبعض 
مؤلفاته» كما جعل بعض أوقاته للتنقل والترحال بين البلادء فجال بلاد 
الهوسا يدعوهم إلى الإسلام. حتى وفدت عليه الوفود من العلماء 
والطلبة والعوام» فاستفادوا منه. وانتشرت تعاليمه في كل البلاد". 


دروسه في العقيدة: 

الماكانت العقيدة هي أساس الدين» فقد أعطاها الشيخ عثمان 
الأولوية في مجالس وعظه وتدريسه؛ خاصة وأن مجتمعه مليء بالبدع 
التي انخرطت بهم إلى الشرك بالله عز وجل» كما أن أغليهم كانوا من 
الجهال لا بعرفون التعاليم الإسلامية الصحيحة: لذلك بدأ 
بتعليمهم التوحيد الخالص؛ فأخبرهم بأن الله تعالى لم يتعبدهم في 
التوحيد بما تراه العيون من الحروف التي تكتب في الألواح والصحفه 
ولا بما تسمعه الآذان من الأصوات. ولا بما تفوه به الأفوآه من الألفاظ 
ولكنه سبحانه وتعالى تعبدهم بما تعتقده القلوب من معاني أصول الدين 
المنصوصة في الكتاب والسنة؛ وهي الواجبة على الأمة في فن التوحيد 
فقط؛ سواء حصلت معانيها في القلوب بواسطة القرآن. أو الحديث؛ أو 
كلام السلفء أو كتب العلماء» أو بمجرد مخالطة المسلمين”". أما 
التعصب في الدين» وإدخال العوام في شبهات الجدال؛ وإفساد عقائد 
المسلمين؛ والخوض فيما لا يفتقر إليه من غوامض التفلسفين فهذه 
الأشياء بدعة محرمة إجماعاً وليست من الإيمان في شيء. 

وقد اتبع الشيخ عشمان في أسلوب وعظه وتدريسه أسلوباً متميزآ» 














(1).. محمد يللو اللصدر السايق. ص (69) 
(1). عثمان بن قودي. إشار آهل التفريط والفراط. ق (1]). 
57 عثمان بن قودي؛ بيان البدع الشيطائية: ص (1). 








لكوات 





فأخذ يقرر لهم أصول الدين بتدئا بالإلاهيات: فيفصلها جزءاً جزءاً» 
إلى النبؤات؛ ويتبعها بالسمعيا ٠‏ فإذا انتهى أورد الأدلة 
العقلية» ثم الأدلة التقلية: وبهذا يربط العقل بالنقل لتتأكد هذه الاصول 
عند من حضر مجلسه من العوام: والطلبة؛ والعلماء؛ خاصة وأنه يفسر 
هذه الأصول بلغة الحاضرين”"". 





دروسه في العبادات: 

أما دروسه في العبادات» فقد كان يجلس إلى أتباعه؛ ويعلمهم 
فروض الأعيان؛ مبتدثا فيها بالركن الثاني من أركان الإسلام؛ حتى 
الركن الخامس: ويعدها ي: إلى فروع العبادات الأخرى؛ كالنذرء 
والتكاح والبيعء وحفظ الأعضاء الظاهرة من المعاصي؛ والتحذير من 
البدع» وعلماء السوء. . إلخ. 

أما طريقته في التعليم؛ فإنه يعلمهم الصلاة فييدأ بكيفية الاستبراء 
اء أو الاستجمار؛ ثم يصف لهم طريقة الوضوءء 
لهم الغسل وعلى من يكون؛ ثم يتشقل بهم إلى 
تكون مشروعيته: ويذكر لهم صفته فإدا انتهى من طرق 
الوضوء والداعى إليهء انتقل بهم إلى الصلاة: فيبين لهم صفتهاء وعدده 
ركعات كل وقت من أوقتهاء وأن كل من نسى صلاة يصليها متى 
ذكرهاء وأن من سها عن سنة مؤكدة» فيرقع صلاته بسجود للسهوء 
وهو إما قبل السلام: وإماما بعده ويبين لهم متى يكون قبل السلام؛ 
ومتى يكون بعده9©. 
وبعد ذلك يتحدث عن الزكاة؛ ؛ وأنه ينبغي لمن وجبت عليه أن 


















»)48( عصد بيللر اللصر السايق ص‎  )1[ 
اللصدر تفسه. صرزاه-03).‎ ..)( 


فوت 


يخرجها عن طيب نفسه من أطيب ماله ث 
من تجب وكذلك زكاة المال. وزكاة العين9. 

ثم ينتقل بهم إلى الصومء وأنه يصام لرؤيته: كما يبين السنة فيه من 
تأخير السحور وتعجيل الفطور”". 

ويكمل شرحه لأركان الإسلام بذكر الحجء وأنه فريضة على كل 
من استطاع إليه بيلق 77. 

ويلاحظ أن مجالس الشيخ عثمان للوعظ والدرس؛ لم نقنصر 
على ما سبقء فققد كان في مجالسه أ يانا يوجه النصائح العامة التي 
تشمل كل متطلبات الإسلام؛ فحثهم على العلم الذي يصل بهم إلى 
أرفع درجات الإيمان» ويقنول لهم: إن الإيمان الذي ينور الله به القلوب 
مبني على أربعة أمور هي : 
الأول : الاشتغال بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
الثاني : الاشتغال بقراءة القرآن الكريم . 
الشالث : الاشتغال بقراءة الأحاديث النبوية وسيرة المصطفى صلى الله 

عليه وسلم. 

الرابع : الاشتغال بأخبار السلف الصالح - رضي الله عنهم -9». 

وأحيانا بين لهم فيها بعض الأحكام المنفق على تحريمها عند أئمة 





يبون لهم زكاة الفطرء وعلى 





(1). الصدر السايق. ص (3). 
)نفس 

07 تسم 

(4) عثمان بن فودي, نجم الإخوان. ق (0). 


ا 


السلف -رضي الله عنهم- وأنه يجب الإنكار على فاعلها مثل : المرافعة 
في الناس عند الحاكم: والسعي في أخذ أموالهم بغير حقء وكمراودة 
المرأة الأجتبية عن نفسهاء وكالغصبء وقطع الطريق وتحو ذلك 
وأما ما لم يجمعوا على تحريمه؛ ولا يختل نظام الدين لفعله فإنه لا يتكر 
على فاعله إنكار التحريم مثل: الطبل؛ والمزمار» وسماع الغناءء 
والاجتماع في مواضع التنزهات. وموالد المشايخ؛ التي يجتمع فيها 
أخلاط من الئاس كمولد السيد أحمد البدوي: وغير ذلك . 

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ عشمان بن محمد فودي في عدم 
إنكاره إنكا, التحريم لمن أرتكب شيئاً من المحظورات السابقة -والتي يرى 
أهل السنة تحريها- قد ساير علماء الصوفية؛ لأنه صوفي قادري . 








محاربة الشيخ عثمان للبدع: 

القد بذل الشيخ عثمان كل ما لديه 
وجو ة في الأسلوب؛ ومعرفة بالأحكام: في سبيل ١‏ 
في مجتمعه فأورد في ذمها الأحاديث النبوية» وبين حقيقة 
البنة كم اللنهاة كلما كرما زينهاء والأمورالتي يتنفي بها 
إحدائهاء واستمر في ذلك معظم حياته؛ منذ أن بدأ دعوته سئة 144١اه‏ 
وعمره آنذاك قرابة العشرين عامآء حتى تم له إقامة الدولة الإسلامية في 
نهاية الربع الأول من القرث الثالث عشر الهجري؛ وعمره ققد وصل 
الستين أي أنه قضى قرابة الأربعين عاماً فى الدعوة إلى الدين الإسلاميء 
وترك البدع المتنوعة؛ والتي شملت أكثر تعاليم الإسلام: إما بالزيادة» 
وإما بالتقصان, وإما بإلغائها نهائيا. 

وقد جاهد بقلمه؛ ولسائه. وأخيرا بيده: في سبيل محارية البدع ؛ 








الات 





فألف كثيراً. من الكتب مثل: "اتباع السنة ' وبيان البدع الشيطانية الم 
أحدثتها الناس في أبواب الملة اللحمدية؛ و ' نور الألباب' وإحياء السنة 

وإخماد البدعة؛ و وثيقة الإخوان لتبيين دليلات وجوب اتباع الكتاب 
والسنة والإجماع ودليل اجتناب البدعة لمن يدين بدين الإسلام: وغيرها 
كثير؛ كما خصص بعض مجالسه للدرس والوعظ لمحاربة الببدع» 
وكذلك في تنقلاته وتجواله بين مدن وقرى بلاد الهوسا في غرب 
إفريقية . 





خطوات الشيخ عدمان في القضاء على البدع: 

بدأ الشيخ عشمان خطواته للقضاء اء على البدع؛ بتعريف البدعة 
فقال: : هي كل أمر ليس له أصل في الكتاب والسنة والإججماع ”2 كما 
هي إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس 
08 أم بالحقيقة لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة©. 
قل الشيخ عشمان إلى ذكر الأدلة في تحريمهاء ووجوب 
تركهاء فيقول إن أدلة وجوب ترك البدعة هي أدلة وجوب اتباع السنةء 
لأ الامريالشيء » نهي عن ضده”". وأما الأدلة التي أوردها فهي: قال 
: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
(1) عثمان بن فوديء وثيقة الإخوان لتبيين دليلات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع ودليل. 


ابدعة لم يدين بدين الإسلام. طجدون, طبع شركة فاسيكا. زاريا؛ بدون تاريغ» صن 
(1)» إحياء السنا ؤرخماد البدعةء ص (55). 


(1).. عثمان ين فودي, اتباع الستة, ‏ (593). إحياء السنة وإخماد اليدعة ص(؟؟). 
(5) . عثمان بن فودي, اتباع السنة. +151 521). إحياء السنة وإخماد البدعة, (95). 














1 
+اكتاب ذعوة الشيع محمد بن عبد الوه 


عن سبيله»”' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
على ثلاث وسبعين فرقة» ثتتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة)!”": 
وقال أيضا: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'". 

وبعد ذكر الأدلة» ييين لهم حكم البدع؛ وأن منها ماهو محرمء 
ومنها ماهو مكروه؛ كما يبين لهم حكم إزالتهاء وأن منها مايجب 
التهوض لإزالته: ومنها ما يندب؛ ومنها ما يباح: ومنها ما يحرم 9. 





البدع التي حذر الشيخ عشمان منها: 

من أهم البدع الني حذر الشيخ عشمان منها ما يأتي: 

-١‏ التعصب في الدين: وإدخال العوام في شيهات الجدال؛ وإفساد 
عقائد المسلمين: وجميع هذه الأمور بدع محرمة إجماعا”. 

؟- التفاؤل بالأيام بقولهم : هذا يوم صالح وهذا يوم قبيح؛ وهذا 
كذب وزور ويدعة محرمة مخالفة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء قلا يحكم بهذا الجهل» 
ولايعمل به: إذلم يأت شيء من ذلك في القرآن الكريمء ولا في 
حديث صحيح أو سقيم؛ وإنغاهو منقول من كتب اليهود والنصارى 








() الأتعامن ثيه 105 


() .سان قبي دلود: كتاب السنة,الجزه الرابع؛ طء يدونء دار لتب اللمية. بيروت. بدو تاريخ. 
اسن (098. 


(؟) . صميع مسلم, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. المجلد الثالك. صن (؟14), 
(4).. عثمان بن فودي. اتباع السنةى (051. 
(ه). عثمان بن فودي؛ بيان البدع الشيطاتيس (١)؛‏ إحياء السئة وإخداد البدعقص (85:40). 


قات 


الذين بدلوا وغيروا في كتبهم كما تهوى أنفسهم". 

- الاشتغال بعلم الحروف'"التي لا يفهم معناها؛ إذ بعضها إساءة 
أدب» وبعضها كفرء أو صورة كفرء ومن ذلك ما وقع لبعض الناس 
من أنه كان يقرأ ذلك بحضرة نصراني؛ والتصراني يضحك منهه 
فقال له: ما يضحكك؛ قال: عجبت منك حيث إنك تسب ربك 
ونبيك وأنت لاتشعر". 

4- الاشتغال بتحصيل المغيباء بطريق الكسب من أحكام النجوم: 
والفال: والمرعة» والسائح: والبارحء وهذا الفن هو مفتاح كل 
فتنة في الدين والدنياء لأن مرجعه إلى الكهانة وهي ضد الحق'؟". 

9- تنبع الفضائل وأنواع المندويات: وتوهم النجاة بها مع قائهم على 
محرمات وذنوب وعيوب لابد من إزالتهاء حتى أن كثيراً من هؤلاء 
يهملون الفرائنض؛ ويكثرون النوافل» ويسارعون إليها”». 

- السكن في مساكن الكفار؛ أو الاختلاط مع أهل البدع: ومن يعمل 
ذلك فقد أضل نفسه"2. 

/- التبرك بالآثار» كالتبرك بالصلاة على القبرء وبناء مسجد عليه: لآن 





(1) . عثمان ين قردي. تور اللياب اق (19.10,؟1), 
(9) نوع من الشعوذة. 
57 عثمان ين قودي, 
(1). عثمان بن فودي لتباع السنة. و(909 0514 نور الألياب ق (1411). 

(ه) . عثمان بن فودي. أتياع السنةء ى (59) نور اباب (10). 

(1)..عثمان بن فردي. تمييز أهل السنة أنصار الرحمن بين تفاق الدين وفساق الدين. ص (45). 


السنة.ق (551: 0599. ثور الالياباق (15). 









مافققب 


الشرع يقضي بعدم الصلاة على المقابر؛ وعدم بناء المساجد عليها؛ 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وث: 0 

اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"» وكذلك 
التدهن من الماء الذي يكون على القبرء أو رقع التراب منه'". 

8- عدم قضاء الفوائت اعتمادا على أن النوافل تسد مسد الفرائض* 
وكذلك الصلاة التي يصلونها في آخر جمعة من رمضان؛ ويزعمون 
أن من صلاها قد أغتته عن قضاء الفوانت”" ومنها أيضا إيثار صلاة 
غير المهم من صلاة الليالي والأيام الفاضلة؛ والعمل بالروايات 
الباطلة مثل: صلاة أول نحميس من رجبء وليلة أول خميس من 
رجبء وليلة سبع وعشرين من رجبء وليلة النصف من شعبان؛ 
ووداع رمضان؛ وصلاة يوم الأسبوع'". ..... إلخ. 

4- إقامة الحدود على الوضيع دون الشريف: وكذلك رفض حد الزنا 
رجماء أو جلداً: والاستغناء عنه بالمال» وكذلك تولية المناصب 
الشرعية عن طريق الإرث؛ بحيث يخلف الابن الجاهل والده في 
القضاء وهو ليس كفا لذلك"©. 1 











(1). مو الإمام ماك. ج )١(‏ ط بدونء دار إحياء التراث العربي» صن (105). 
01 عثمان ين فوديء اتباع السنة, تق (599. .75 نور الأليلب ق .)١1(‏ 





عثمان بن فوديء اتباع السنة بيان البدع | 
الببعهه صن (005 





ائية. ص. [-1: )1١‏ إحياء السنة وإخماد. 


(1).. عثمان ين غودي؛ اتباع السنة.ى (14؟). قور الالباب ق (16:01): 
(ه) عشمان بن فودي. بيان البدع الشيطاتية. عن (14:91). إحياء السنة وإخماد البدعة. مس 
الك لمم 


فالات 


-٠١‏ أخذ العرفاء تركة الميت؛ وكذلك استيلاء كبير الورثة على جميع 
التركة؛ ويقول : هذا مال إخواني وأنا بمنزلة أبيهم. ويتصرف بالتركة 
كيف يشاء» فإذا مات استولى على التركة الأقوى تارك باقي الورثة» 
وكذلك عدم توريث الزوجة وغيرها من النساء"", 


الوسائل العملية: 
القد تركزت وسائل الشيخ عثمان العملية لإصلاح مجتمعه على 
سلاطين وأمراء دويلات الهوساء وبخاصة سلاطين (غوبر)؛ لأن 
) تعتبر أقوى دويلات الهوسا في ذلك الوقت . 

وكان سلاطين دويلات الهوسا على قسمين: قسم منهم لم يدخل 
الإسلام أصلاء وهؤلاء كفار قطعاً ولايشك أحد في ذلك؛ وقسم منهم 
يدعون الإسلام؛ مع أنهم يخلطون أعمال الإسلام؛ بأعمال الكفرء 
مثل : تعظيمهم لبعض الأماكن» وبعض الأشجار: والأحجارء بالذبح 
لهاء والصدقة عندهاء ويستعينون بالكهئة. والسحرة؛ وهؤلاء أهل 
شرك وصد عن سبيل الله وإعلاء راية ملك الدنيا على راية الإسلام: 
وذلك كله كفر بالإجماع”": 

لذلك لم تقتصر دعوة الشيخ عثمان بن فودي في بلاد الهوسا على 
الرعسية من العلماء والعامة فقطء بل تعدى ذلك إلى دعوة الملوك 
والسلاطين؛ فبعد أن لاقت دعوته القبول من بعض العلماء؛ وبعض 











(1). عثمان ين فودي, نور الالباب.ق (51,؟5) بيان البدع الشيطانية ص (14)» إحباء السئة. 
وإخماد البدعة, ص (185, 0184, 


(5). عثمان بن فودي تتبيه الإخوان على أحوال أرض السودان. ق -1١(‏ ؟1).. جم الإخوان: ق 
(34). محمد يللو المصدر السابق» ص (144). 


اكت 


العامة» أراد أن تتمكن من كافة الأمة هناك» وهذا لا يتحقق إلا بانضمام 

السلاطين إليها لعدة أمور منها: 

-١‏ أن السلطان إن كان مسلماً كان البلد بلد إسلام»ء وإن كان كافرا كان 
البلد بلد كفر. 

؟- أن الرعية إذا رأوا أن السلطان قد قبل الدعوة» فسيقبلونهاء إِمّا رغبة 
فيهاء وإما خوفاً من السلطان. 

*-أن السلطان إذا انضم لهذه الدعوة» فسيسخر كافة أجهزة الدولة 
لخدمتهاء ونشرهاء وتقديم المساعدات والتسهيلات لتحقيق ذلك 
الهدف. 

4- نظراً لعلاقة السلطان بالسلاطين المجاورين لدولته» فإنه سيدعوهم 
لقبول هذه الدعوة» وتسهيل دخولها إلى بلادهمء وذلك عن طريق 
استخدام سلاح اللين مع السلاطين الموالين له واستخدام سلاج 
اللين أو القوة إذا تعذر الأول مع السلاطين المعارضين له. وبهذا 
تدمكن الدعوة من كافة بلاد الهوساء وهو ما بنشده الشيخ عثمان 
من وراء دعوته للملوك والسلاطين. 

لذلك رأينا الشيخ عشمان قد عزم على دعوة هؤلاء السلاطينء 
وأفتى بأنه يجب على العالم أن يعظ الملوك: ويبلغهم كلمة الحق؛ ولا 
تأخذه في الله لومة لاثم أما !: غرهم بآنتركهم على ظلمهم 
وعصيانهم» فإنه مشارك لهم في هذا الظلم والعصيان"». ثم بين لهم أن 

إقامة السلطان العادل فيه منفعة عظيمة تنعكس تتائجها على المجتمع» 


(1). عثمان بن فودي. أصول العدل لولاة الأمور وأهل الفضل. ق (109). 


دقفات 


فستحقن الدماء. وتصان المحارم: وتعمر الأسواق؛ وتحرس الأموال: 
وسيحل الأمن والاستقرار محل الفوضي والاضطراب» أماإذا فقد 
السلطان العادل فإن العكس سيحدث» فسيتعدم الأمن» ويكون المكان 
خخاليا لأهل الشر والفسادء فلا يتمنى زوال السلطان العادل إلا جاهل أو 
فاسق متجاهل ٠‏ لأن صلاح السلطان منوط بصلاح الدارين”». 

ولقد مرت دعوة الشيخ عثمان لسلاطين بلاد غوبر بعدة مراحل» 
فقد قام بعدة زيارات لهؤلاء السلاطين لدعوتهم إلى التمسك بالتعاليم 
الإسلامية الصحيحة:؛ ومع أنه كان يدعوهم لذلك: إلا أنه كان 
يحذرهم» ويخشي من بطشهم؛ فلا يتعرض لهم ولا لنوابهم بسوء؛ في 
مجالسه العامة؛ أو الخاصة؛ كما كان يحذرٌ الشباب المتحمس من طلبته 
وأعوانه؛ بالايثيروا غضب السلاطين عليهم بقول أو فعل؛ مع أنه كان 
يرى أن هؤلاء السلاطين لم يكونوا من الإسلام في شيء: إما لكفرهم 
بالأصالة:وإما لخلطهم أعمال الإسلام بأعمال الكفر والشرك في 
العقيدة والعبادة؛ وقال حكمه فيهم: بأنهم كفار: يجب على المسلمين 
أن يهاجروا بديئهم من أرضهمء الأن حكم البلد حكم سلطانه بلا 
اخلاف إن كان مسلماً كان البلد بلد إسلام: وإن كان كافراً كان البلد بلد 
كفرء يجب الفرار منه إلى غيره'"". وذلك بعد أن يئس من دعوتهم إلى 
الدين» ولقى منهم الغدر والخيانة 

وأول زيارة للشيخ عثمان إلى سلطان غوبرء كانت في حوالي سنة 
10ه/ 1788م وذلك في عهد السلطان (باوابن باباري) 141١1ع/‏ 


١ )1(‏ عثمان بن فوديء ثجم الاخوان.ى (4.54. 
(5). عشمان بن فودي. بيان وجوب الهجرة على العباد. صر (؟). 
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ااام ١13اه/‏ 5م فقد وجه هذا املك الدعوة إلى الشيخ 

عثمان لحضور اجتماع الملك مع سائر العلماء في عيد الأضحىء فلبى 

الشيخ عثمان الدعوة وحضر إِلى مكان الاجتماع؛ وصلى مع الملك 

صلاة العيد: وما رجعوا من الصلاة؛ أهدى الملك الأموال الطائلة 

اللعلماء» ولكن الشيخ عثمان رفض الأموال» وطلب من الملك بدلا 

منهاء أن يحقق له عدة أمور تتعلق بإقامة الدين» وصلاح المجتمع؛ 

وتمكين الدعوة في بلاد غوبر وهي: 

. أن يسمح للشيخ عثمان بالدعوة إلى الإسلام في بلاده‎ -١ 

1- ألا ممنع أحداً يريد إجابة دعرة الشيخ عثمان. 

#- أن يجعل لكل ذي قلنسوة وعمامة حرمة . 

4- أن يطلق سراح كل من في سجنه . 

ه- ألا يأخذ من الرعية من الخراج ما يضرهم"". 
ونظراً لكون الملك هو الذي دعا العلماء للاجتماع معهم؛ ومناقشة 

أحوالهم: فإنه لم ير إزاء ذلك إلا تلبية طلب الشيخ؛ فقال له: إني 

أعطيتك ما سألت ورضيت لك بجميع ما تحب بأن تفعل في بلادنا''- ٠‏ 

عشمان إلى موطنه ٠‏ طقل) بعد أن حقق لدعوته بعداً 













بلاد غوبر. 
وبعد هذا الإيجاز الذي حققه الشيخ عثمان: واصل مهمته في 
توجبه النصح والإرشاد لهذا السلطان؛ ومن خلفه من بعده؛ من غير أن 


(1) حمسن عيسى عبدالظامر, المرجع السابق. ص (-18) نقلا عن الوزير جنيد؛ ضيط 
اللتقطات. ق (17). 


منبعيت ره انج درم 0 


بالق 


يتدخل في أمور الدولة. 
وفي سنة 7117اه/ مع أراد السلطان (ياكب بن باوا 
ه/1740م-1117ه/1801م) أنيهجم على قلعة كيباوا 
بزنفراء فجمع جيشه» وما أراد السيرء أرسل إليه الشيخ عشمان ينصحه 
يعدم السير وكاد أ, يستجيب له لولا إصرار قومه وحاشيته على تنفيذ 
هذا الهجوم؛ فلما وصل إلى قلعة كيباوا كانت نهايته هناك حيث سقط 
أثناء المعركة7©,. 
فاة هذا السلطان ساءت علاقة الشيخ عثمان مع من خلقه 
في الحكم وهو ( افساتا بن بارا 1515١ه/ ١‏ 18م-1118ه/ 180م) 
.وذلك لأن دعوة الشيخ عثمان قد لاقت القبول والتأب في بلاد الهوساء 
وكشير أتباعها إضافة إلى تأثير الوثنيين من رجال الدولة على الملك بأن 
يحول دون انتشار دعوة الشيخ عثمان: وأصدر قراراً ينص على ما يلي: 
-١‏ لا يسمح لأحد بأن يعظ الناس سوى الشيخ عثمان. 
؟- لا يسمح لأحد باعتناق الدين الإسلامي إلا وارثه من أبيه: ومن كان 
قد دخل في الإسلام وهو لم يرثه من آبائه. فليرجع إلى دين آبائه » 
ويترك الدين الإسلامي . 
*- لاايسمح لأحد بعد صدور هذا القرار؛ أن يليس العمامة؛ كمال 
يسمح للمرأة أن تلبس الحجاب7©. 
وبطبيعة الحال كان لهذه القرارات ردة فعل عند الشيخ عشمان 











.)445( عسين عيسى عبدالظاهر. المرجع السابق: ص‎  )1( 
ل 0 ل‎ 
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وأتباعه؛ ولكن رأى ألايستعجلء ويعلن معارضته لهذا القرار لعدة 

أسباب منها: - 

-١‏ أنه لا يريد أن يكون سبباً في قتل الأبرياء من جماعته» فإذا عارض 
هذا القرار» فستنضم إليه جماعته؛ ثم يقضي عليهم الملك جميعاً 
وهم عزل من السلاح . 

- أنه لا يريد أن يهدم كل ما بناه طوال أكثر من عشرين سنة مضت من 
دعوته فيقضى عليها وعلى تعاليمها. 

8 أنه لم يحن بعد الخروج على الحاكم . 

إلا أن هذا القرار جعل الشيخ عثمان يحسب حساب الصدام 

المتوقع بينهماء فجعل يعد العدة لذلك: فأمر أتباعه بجمع السلاح* 

وقال لهم : ١‏ جمع السلاح سنة»(!. 

وبعد وفاة نافاتااتولى ابنه (يُنّفْ1718ه/ 1407م-1178ه 

م ) وقد كان ب: في السابق تلميذاً للشيخ عثمان» وها هو الآن 

يتولى الملك: فماذا يعمل؟ هل يسير على نفس سياسة أبيه ومن قبله؟ 

وهو ما حصل فعلاًء أم يخالفهم ويتب معه سياسة اللين واللطف» 

ويسمح له بالدعوة. أو يأخذ بها؟ وهو ما حاول أن يفعله في بداية 

احكمة. 











القد تولى ينف الحكم وبلاده قد وصلت إلى أسواأ حالة في 
الخارج: والداخل: في الخارج أصبحت دولته مهددة من بلاد كب 
وبلاد زنفرء وكاتسينا وغيرهاء وفي الداخل افترقت رعيته إلى ف 








(1) القصير السايق ص (91). 





فرقة مؤيدة للشيخ عثمان ودعوته: ومستعدة أن تضحي بأنفسها من أجل 
الشيخ عشمان ودعوته؛ وفرفة معارضة للشيخ عثمان ودعوته؛ وتعمل 
كل ما في وسعها للقضاء عليهاء وهي متركزة في الوثنيين من رجال 
الدولة» ورجال بلاط املك وهنا وجد الملك نفسه أمام عدة مشاكل 
فهل يرضخ لإصرار رجال البلاط بالقضاء على الشيخ ودعوته؟ أم 
يخضع للرأى العام؟ أم يتتجه كل لحل المشاكل الخارجية' 

القد اتخذ الملك بادئ الأمر الخضوع للرأي العام. فوعد الشيخ 
عشمان -وهو أستاذه سابقا- بألايسير على سياسة سلفه. ورجل إلى 
الشيخ في موطنه طقل ومشى إلى مكان إقامته على قدميه: فسلم على 
الشيخ؛ ووعده بأن يسالمه؛ ولايعارض دعوته؛ فاستبشر الناس 
بذلك”©. 

ولكن نظراً للتأ الخارجي عليه فقد رضخ لرأي رجال الدولة. 
ورجال البلاط. وأخذ. سياسته تجاه الشيخ عثمان: ولجأ إلى 
أسلوب الخديعة لكي يقضي على الشيخ فاستدعاهء وذهب الشيخ إليه» 
ومعه أخوه عبدالله» وصديقه عمر الكموي. فلما دخلوا عليه: أطلق 
عليهم النفط يريد إحراقهم؛ فرجعت النار إليه؛ فهرب؛ ثم رجع مرة 
أخسرى: وقال لهم: ليس لي عدو في هذه الأرض غيركم فأعلن 
عداوته الصريحة لهمء وقالوا له: بأنهم لايخافوته» وأن الله سبحانه 
وتعالى سيمنعه عنهم» ثم تلفظ عليهم بألفاظ سيئة» فخرجوا من عنده» 
وقال الشيخ لمن معه : اكتما ما حصل لنا معه. ثم دعا الله أن يكفيه شر 

















(01) حسن عيسى عبدالظاهر, المرجع السابق. ص (045). 


ةلل 


هذا الملك: وأن يريه حكم الإسلام في هذه البلاد'”. 

وهكذا لم ينجح الشيخ عثمان في استمالة السلطان للاستعانة به 
في نجاح الدعوة وتعميمها على البلاد: بل على العكس من ذلك: فقد 
تطور الموقف إلى حمل السلاح؛ وإعلان القعال ضد الشيخ عثمان 
وجماعته. 

ومن الوسائل العلمية التي استخدمها الشيخ عشمان لإصلاح 
مجتمعه أيضء تلك الرحلات التي قام بها إلى دويلات الهوساء فقد 
رحل إلى بلاد كب» وبلاد زنفرا التي جلس فيها في الفترة من 144 اه 
إلى سنة 1ه وبلاد زوم. 

وقد لاقت دعوته في هذه البلاد نجاحاً كبيرآء إذ كثر أتباعه في هذه 
البلاد؛ فمنهم من وفد إلى الشيخ في موطنه (طقل)؛ ومنهم من جلس 
في بلاده» وهو يعلن تبعيته للشيخ عثمان؛ وقبوله لدعونه'”". 
موقفه من المرأة: 

إذاكان أكثر العلماء قبيل ظهور الشيخ عشمان يجهلون كثيراً من 
تعاليم الإسلام» فما بالك في المرأة المغلوب على أمرها والتي ليس لها 
حتق في التعليم» كما ليس لها حق التصرف في مالهاء كما أنها حرمت 
من الميراك ١‏ ...+ إلخ؛ فلما ظهر الشيخ عشمان؛ ورأى وضع المرأة 
المؤسف في مجتمعه؛ عقد العزم على حل مشاكلهاء فأوجب على ولي 
أمرها تعليمها ما فرض الله عليها من تعاليم الدين» فإن كان غير مؤهل 
الذلك أذن لها بالخروج إلى من يعلمها هذه الفروض؛ كما بين متى يجوز 





ككدى عع بيت بره باهم درفم () 
(9). راجع الصفحات من (107-101) من هذا القصل. 
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الخروج لهاء ومتى لايجوزء كما بين البدع السائدة في مجشمع النساء» 





وأصدر حكمه فيهاء وموقف الشيخ عثمان من المرأة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام :- 

() تعليم المرأقء (ب) خروج المرأة (ج) محاربة البدع التي أحدثت 
في حق النساء. 
أ-تعليم المرأة : 


القد كان أكثر العلماء في بلاد الهوسا يتركون زوجاتهم وبناتهم 
مهملات كالأنعام؛ فلم يعلموهن ما فرض الله عليهن من أصول 
الدين وفروعه كالوضوء والصلاة» والصيام؛ والبيع؛ والشراء وغير 
ذلك وجعلوهن كالوعاء يعملون به. فإذا انكسر طرحوه في الدمن 
(أي موضع النجاسة)؛ وهذا الوضع لم يرض الشيخ عثمان؛ فطلب 
من العلماء وغيرهم تعليم زوجاتهم وبناتهم: وما ملكت أيديهم قبل 
أن يعلموا طلابهم» لأن تعليم الزوجات والبنات والعبيد واجب؛ أما 
تعليم الطلاب فهو نفل؛ والواجب مقدم على النفل "'؛ ثم وجه نداء 
إلى النساء قائلاً: يا نساء المسلمين لا تسمعن إلى أقوال الضالين 
المضلين الذي يقرئونكن ويأمرونكن بطاعة الأزواج. بغير أن يأمروكن 
بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ويقولون سعادة المرأة في 
طاعة زوجها وما ذلك إلا لطلب غرضهم ومرادهم؛ فيكن لكن مالم 
بوجب الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عليكن أصلا من 
وغسل الثوب وغير ذلك مما هو كثير من مرادهم””" والشيخ 








(1). عثمان بن فودي؛ نور الألبابء ق (4 و ؟) ووثيقة الإخوان لتبيين دليلات وجوب أتباع لكتاي 
والسنة والإجماع. ص (50). 


5 عثمان بن فودي, نور الياب ق. (8, .)١١‏ 
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عثمان بهذا لاينكر وجوب طاعة الزوجة لزوجهاء ولكنه قرنها بطاعة 
الله ورسوله؛ أما في معصيتهما فإنه لا يجوزء إذ لا طاعة لمخلوق في 
طعصية الخائق". 

والجدير بالذكر أن الشيخ عثمان أخذ يدعو النساء إلى حضور 
مجالسه للوعظ والتدريس» فهن كالرجال يجب عليهن تعلم أمور 
الدين: ولكن بدون اختلاط مع الرجال» فجعل لهن مكاناً خاصاً بحيث 
يحتجبن عن الرجال؛ كما جعل للرجال مكانا خاصا بهم؛ ولم يعبأ 
بإنكار العلماء وغيرهم على حضور النساء لمجالس الوعظ والرشادء 
وقال لهم ٠‏ إذا كانت المرأة تذهب للحج بشروطه: فكيف بالإيان الذي 
لا يصلح شيء بدونه؟ وإذا كنتم ترون النساء في منكر الأعراس من رفعة 
وزمارة» واختلاط بالرجال» ورمي الدراهمء وخروجهن في العيد 
متزينات: ولا تنكرون عليهن ذلك: وإذا رأيتم بععضهن يذهين لتعلم 
أصل الواجبات في فكاك رقابهن من الخلود في النار قلثم : هذا منكر "ل 
وبذلك أقتعهم بأن تعليم المرأة من أهم الواجبات عليهم: بل من أهم 
حقوقهن عليهم . 
ب- خروج المرأة: 

القد كان الشيخ عشمان حريصاً في المحافظة على نظافة المجتمع من 
العادات الجاهلية» كاختلاط النساء بالرجال: وخروج النساء إلى 
الأسواق بأحسن لباس . . إلخء فأفرد لذلك مؤلفاً سماه؛ إرشاه 
الإخوان إلى أحكام خروج النسوان: ذكر فيه أوضاع مجتمعه قبل قيام 





(1) .لصي تفسهق (1) 
1 علمان بن فودي, إرشاد أهل التقريط والإفراط. ق (:؟)- 
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دولته» كما بين فيه موقف علماء مجتمعه من المرأة وخروجها من البيت. 
وجعلهم على قسمين: قسم مئهم قد مال إلى طريق الريط والتساهل» 
ورأى أن النساء يجوز لهن الخروج لقضاء حوائجهن مطلقاً كالرجال: 
سواء كان خروجها لضرورة شرعية آم لاء وهذا القسم ذكر أنهم الغالب 
في البلاد السودائية؛ والقسم الآخر قد مال إلى طريق الإفراط والغلو؛ 
ورأى أن النساء لا يجوز لهن الخروج لقضاء حوائجهن مطلقء سواء 
كان خروجها لضرور ب شرعية أم لاء وهلا ذكر أنه سار عليه جماعة 
٠‏ قل من يعرفهم في هذه البلاد'''» ولقد خطأ الشيخ عشمان كلا 
الفريفين» وقال: بأن الطريق الصحيح هو الطريق المتوسط بين التفريط 
بث يجوز للمرأة الخروج عند الضرورة الشرعية؛ سواء 
.مثل: خروجهن لطلب علم فروض الأعيان إذا لم 
يجدن من أزواجهن التعليم: ولكن بشرط عدم اختلاط الرجال بالنساء» 
فيجب تخصيص مكان للنساء يسمعن المعلم. ولا يراهن 
الرجالء أو كانت تلك الضرورة دنيوية مثل: خروجهن لطلب القوت 
وما أشبهه”, 
هذا وقد أودع الشيخ عشمان في كتابه المذكور اثنى عشر نوعاً من 
أنواع خروج النساء» وهي على النحو التالي: 
الأول: خسروجهن إلى طلب فرض الأعيان؛ وهو واجب عليهن إن 
عدمن التعليم من أزواجهن؛ سواء كان مجلس العلم على 
الاتفراد أو كان من خلف حجاب إذا كان المجلس للرجال» 























(1) عثمان بن فودي؛ وإرشاد الإخوان إلى آحكام خروج النسوان. مجلد رقم (؛). مظروف رقم 
١‏ مشروع بحث تاريخ شمال تيجيريا جامعة أحمد وبيللو. زارياء جمهورية. 
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وهو حرام عليهن إن وجدن التعليم من أزواجهن؛ أو كان 
المجلس للرجال وليس فيه حجاب . 

الثاني : خروجهن إلى البراز» وهو جائز إن لم يكن لهم ميضآت (الموضع 
الذي يتوضاً فيه) في البيوت؛ وغير جائز إن كان لهن ميضآت 
في الييوت . 

الغالث : خروجهن إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة؛ وهو حرام 
على الشابة المشهورة بالجمال؛ ويجوز للمرأة كبيرة السن التي 
ليس لمرجال أرب فيها (أي ليس لهم حاجة فيها) . 

الرابع : خروجهن لأداء صلاة الجمعة : وهو حرام على الشابة مخشيّة 
الفتنة» ومكروه للشابة غير مخشيّة الفتنة؛ وجائز للمرأة 
الكبيرة التي ليس للرجال أرب فيها ‏ 

الخنامس : خروجهن إلى صلاة العيد: وهو حرام على الشابة في هذه 
الأزمنة» التي كثر فيها الفساد. وجائز للمرأة الكبيرة التي ليس 
للرجال أرب فيها. 

السادس : خروجهن إلى صلاة الاستسقاء: 

وزيارة البور: وهو حرام على | 

وجائز للشابة التي لا تخشى منها || 
وكذلك جائز للمرأة كييرة السن التي ليس للرجال أرب فيهاء 
وهذا الحكم على العموم؛ ولكن السنة تقضي يعدم 
خروجهن. وأما خروجهن في هذا الزمان إلى القبور فمعاذ الله 
أن يقول أحد من العلماء؛ ومن له غيرة في الدين بجوازه إلا 
لضرورة مع التستر. 

الغامن : خمروجهن إلى الحج : وهو واجب عليهن كالرجال إذا وجدت 















الشروط: حيث كان معها محرم. 

التاسع : خمروجهن إلى عرس النكاح : وهر جائز إذا كان العرس لذدوي 
قرابتهن ودعت إلى ذلك ضرورة: وحرام إن كان منكراً 
كاختلاط الرجال بالنساء» أو لهو من مزمار؛ أو عود وشبهه 
من الملاهي . 

العاشر: خروجهن للبيع والشراء في سوق وغيره: وهو جائز إن عد من 
من ينوب عنهن من زوج؛ أو ذى محرم: وغيرهن من النساء 
الكبيرات اللاتي ليس للرجال أرب فيهن: وحرام إن وجد من 

ينوب عنهن من ذكر . 

الحادي عشر: خروجهن لمجلس القضاء: وهو جائز للمرأة الكبيرة 
السن التي ليس للرجال أرب فيهاء وكذلك الشابة التي لم 
تشتهر بالجمال» وغير جائز للشابة المشهورة بالجمال وعليها أن 
توكل من ينوب عنهاء كما يستحب للقاضي أن يفرد لهن وفتاً 
الأنه أستر لهن. 

الغاني عشر: خروجهن للمواصلة : وهو جائز إن كان خروجهن لمواصلة 
ذوات رحمهن من النساء؛ ومحارمهن من الرجال إذا دعت 
إلى ذلك ضرورة؛ وحرام إن كان خروجهن لمواصلة الأجانب 
من الرجال؛ وإن كان من أقاريهن؛ كابن عمء وابن الخال" 

ج: محاربة الشيخ عثمان ليدع التي أحدثت في حق النساء: 

والشيخ عشمان لم يكنف بإصدار الحكم في تعليم النساء؛ أو 

خمروجهن من البيت؛ بل أخمذ يطالب بحقوق المرأة التي سلبت منها 

بحكم العادات والتقاليدء ومن هذه الحقوق التي سلبت. حق الإرث» 

حيث إن الزوجة وغيرها من النساء لا ترث في مجتمع الشيخ عثمان قبل 
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كت 










ظهوره. ق ١‏ : 
الكتاب والسنة''' ومنها كذلك أخخذ العرفاء صداق المرأ 
الصداق ملك لها تتصرف فيه كما تريدء أما أخذه فهو بدعة محرمة 
إجماع 9 

وإذا كان الشيخ عثمان قد طلب 
هي بأن تعطى زوجها حقوفه؛ ويخاصة 
منه مقداراً من امال لحق الفراش» فيين 5 

بالزناء كما طالبها بأن تتزين وتليس أحسن اللباس عنده؛ وتثرك ما 
اعتادت عليه من لبس أقبح الثياب أثناء جلوسها عند زوجهاء ولبس 
الحسن إذا رادت الخريج رأخبرها أن ذلك بدعة محرمة إجماعا. 

ولماكان الحيض والنفاس خاصين بالنساء؛ فقد أصدر إليهن 
التعاليم الإسلامية في ذلك فقال: إن المرأة تسقط عنها الصلاة والصوم 
في أيام الحيض والنفاسء أما المرأ المستحاضة فإنها تجب عليه الصلاة 
والصومء كما بين لهن أنه بمجرد انقطاع دم الحيض أو النفاس تجب 
عليهن الصلاة والصوم؛ كما أرشدهن إلى عد إدخال أ 
شرجين لغسل باطن الفاح بعد اتقطاع دم الحيض لأ لها 
ولزوجهاء فالماء إذا وصل إلى باطن الفرج مع الأصابع أرخخاه؛ وبردهء 
ووسعه؛ كما أنه عد جميع هذه الأمور من البدع الحرمة في الدين 


00 


الإسلامي'”". 



















أنه يسيب || 


(1) عثمان بن فودي. بيان البدع الشيطائية: ص (18)» وإحياء السئة وإخماد البدعة. ص 
رمم 


(1) عثمان بن فودي؛ بين البدع الشيطانية. هس (51)» وإحباء السنة وإخماد البدعة. من 
00 


(5).. عثمان ين فودي. بيان البدع الشيطانية. ص .)١.0(‏ وإحياء السنة وإخماد البدعة عن 
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لما ظهر عشمان» وبدأ يدعوا الناس إلى الإسلام الصحيحء 
انقسم الناس -من العلماء وغيرهم- حياله إلى قسمين: 

قسم مؤيد له معتقد بما يقول» وهؤلاء صدقوه ونصروه 

وقسم منكر منتقد له وهؤلاء جفوه وآذوه» واتهموه بالجهل: كما 
نسبوه إلى الأهواء والرياء©. 

وإذااكان القسم الأول فد وقف إلى جانب الشيخ يعينونه في 
الدعوة إلى اللهء فإن القسم الثاني قد وقف في طريقه» وحذروا منه 
العامة . ولكن الشيخ عثمان كان أذكى منهم؛ حيث لم يعترضهم؛ ولم 
يعبأ بما يقولون عنه. وواصل نصحه وإرشاده في مجالس وعظه: وفي 
تنقلاته» حتى انكشف للعامة على مر السنين جهل علمائهم. فتركوه؛ 
وساروا إلى الشيخ عثمان ينتفعون بمواعظه؛ ويتأدبون بآدابه: ويدخلون 
في جماعته أفواجا ”". 
وقد كان الشيخ عثمان في المراحل الأولى من دعوته؛ قد وجه جل 
اهتمامه إلى طبقة العلماء الذين كانوا يكونون قوة هائلة في أرض الهوسا. 
في القرن الثامن عشرء ويهيمنون على سلطات واسعة كوسطاء للتطبيق 
الشرعي والتصريف الاجتماعي'". 

والشيخ عثمان بتوجيه اهتمامه للعلماء كان يرجو تأييدهم له. 
ووقوفهم إلى جائبه؛ وإذاهم له ذلك: فإن مهمتهء لإصلاح مجتمعه 
ستكون سهلة ميسرةء لأن العلماء سيؤيدونه عند السلطان» وسيبلغون 
طبقات المجتمع بصدقه وإخلاصه للدين؛ وهنا ستنضم إليه هذه 
الفئات» فيكثر أتباعه. وتكؤن كلمته مسموعة عند السلطان لتأييد أكثر 

















(1). محمد بيللوء االصير السايقء ص (51, 59). 
0 41 :7ت و0 سه برقال 
60 07ب بوه ب بالل ززماة للم 


داكت 


طبقات المجتمع له. ثم تأني الخطوة التالية وهي : القضاء على البدع 
والمخرافات التي كانت سائدة في مجتمعه في ذلك الوقت . 

ولكن محاولته هذه باءت بالفشل؛ فقد وقف له علماء السوء الذين 
اتخذوا سوء الأخلاق وجميع أنواع الشر من الشعوذة وغيرها وسيلة 
لحماية مصالحهم الخاصة؛ إلى طريقة أخر زعي : تحادير أفراد 
مجتمعه من هؤلاء العلماء؛ فنهاهم عن الجلوس عندهمء والاستماع 
إلى دروسهم» لأنهم من أهل الغفلة أنصار الشياطين؛ وخلفاء إبليس 
إظهار الفساد؛ والخوض في البدع, والحرص على متاع ادن 
والاقعداء بالجهال ما دعاهم إلى ترك القرآن الكريم: والسنة النبوية 
المطهرة: وإجماع الأمة جانباً؛ والاحتكام م في أمورهم كلها إلى العادة 
الى تشاوا عليه حتى عرجوا من الإسلام» وخوام في الكفر”" . قال 
تعالى يا أيها الدين آسوا إن كثيرا من الأحبار ايان لبأكلُوت أمُوال الئاس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله 4" ثم إن | بين هؤلاء بأنهم الذين 
ينكرون واجبات الله ونواهيه» ويخففون للناس أمر الدين» ويستهزثون 
بالذين .ون في طلب السنة؛ كما أنهم يعملون بأعمال الكفر 
وأقواله؛ مسثل: ادعاؤهم عليم الضيب بالخط في الرمل: وكذلك 
اختيارهم الأيام بقولهم هذا يوم صالح: وهذا يوم قبيح. وكذلك القراءة 


0 


الييكرييتها إانتاانسةء ويخبردد انل لني انق انام 





























اب علي سؤال دليل مقع خروج النساء والمالات وزيادة البيان: 
ان لي لات يجب ليع اتاب السنةوالإجما عمل 





إن 
() التوية قي لك 


 )5(‏ عشان بن فوديء وثيقة الإخوان لتببين دليلات وجوب لتباح الكتاب والسنة والإجماع» صن 
1 


لاتب 


وقد تولى الشيخ عثمان الرد على فتاوي بعض العلماء» الذين أفتوا 


: لا تأكله النارمهما عمل؛ ورد عليهم 
الشيخ عشمان بقوله: إن هذا صحيح لمن عمل بما فيه من الأوامر 
والنواهي: أما من لم يعمل بما فيه: فإن القرآن سيكون حجة عليه 
ويشكيه إلى الله تعالى» فينزع الله تعالى قرآنه ويدخله النار . 

- وقالوا: لا يكفر أحد من أهل | ورد عليهم الشيخ بقوله: 
صحيح لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولكنه يكفر بالشرك» 
والردة عن الإسلام مثل : تكذيب البعث» وتصديق الكهان» ووزن 
القرآن بضرب الدفوف»؛ وكذلك السجود للصنم ٠‏ وعبادة بعض 
الكواكب . . .إلخ. 

7- كما أنهم يقولون عند سماعهم للأوامر والنواهي التي لا تحب 
قلوبهم: إن هذا ليس لناء ولكنه للعرب فقط؛ ورد عليهم الشيخ 
بقوله تعالى : ه وما أرسلتاك إلأ كاقة لئاس بشيرا ونذيرا 4" فأفادهم 
بأنهم خرجوا من الإسلام بتكذيبهم بعض آيات القرآن الكريم ”". 

وإذا كان الشيخ عشمان قد حكم على هؤلاء العلماء: وطلابهم 
بالكفر؛ فإنه أصدر حكمه بوجوب جهادهم؛ بإجماع العلماء؛ لأنهم 

يلبسون الحق بالباطل: وينصرون الكافرين على المؤمنين يمساعدتهم» 

وإمدادهم بالجيوش والعدة والعتاد””". 














(1). سورةسياء ليه لية4ك: 


(5) عثمان بن فودي: وثيقة الإخوان لتبين دليلات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع: ص 
05 


1 عبدالقه ين فودي. ضياء السلطان, فى (50). 


ع الات 


وقد كان من أشد الناس عداوة للشيخ عشمان وأتباعه؛ علماء 
السوءء وكذلك سلاطين؛ وأمراء دويلات الهوسا. 











أما العلماء فققد جرت بينهم وبين الشيخ عثمان مناظرات؛ لم تنته 
إلى حل يرضي الطر' اتهموه يبعض التهم التي تولى الشيخ مهمة 
الرد عليهاء ومن هذه التهم ما يأت 


0 ته ملاعل ارس ادش سجالس لظام ورد 
الشيخ على هذا الاتهام بقوله: إن هذا الأمر لم يشيعه ضدنا إلا 
شياطين الإنس وإلا إن الرجال والنساء؛ يأتون إلى مجالس الوعظ. 
وهم مختلطونء فتقوم بعزل الرجال عن النساء؛ وتعلمهم بأن 
الاختلاط لا يجوزء وأما بالنسبة لحضور النساء إلى مجالس الوعظ. 
والدروس» فإن ذلك جائز لهن. لأن حضورهن لتلقي العلم أخف 
ضرراً من تركهن على الجهل: وارتكاب أخف الضررين في الدنيا 
واجب إجماعا ”". 

7- كما اتهم الشيخ عثمان؛ بأنه حرم ما أحل الله ورسوله؛ عندما نذر 
الشيخ بعدم أكل لحم الماعزء وطالبوه بالدليل على ذلك. 

وأجاب الشيخ على هذا الاتهام بقوله: إن الوفاء بالنذر واجب 
إجماعاء والله تعالى مدح الوافين بتذورهم بقوله تعالى : ظيُوفُون بار 
وَيَخَاقُونَ يومًا كان شرة ره مستطيرا 9974 . ولهذا فإني لم أحرم ما أحل الله 
ورسوله ولم أمنع الناس من أكلها ولكتني تركت أكلها فقط ولم أحرمها 

على نفسي فكيف أحرمها على غيري . 














- كما نسب بعضهم الظلم والخيان إليه. 
ورد عليهم الث : إنكم تعلمون شدة منعي الظلمء 
0 3730 و بت و0 لله بمرقفدة 


(1) .سور الإنسان: نبة: 


ا 


واجتهادي في دفعه» وإطفاء كل البدع بقدر طاقتي'20. 

4 - كمااتهم بعضهم بأنه يكفّر من يركب لبعض المواطن قصدآً 
للصدقة'''بهاء وكذلك أخذ الرشوة؛ وأكل مال اليتيم» والجور في 
لمكم 

وكان جواب الشيخ عشمان» أن قال: بأنه لا يكفّر أحداً من أهل 

القبلة بذ: لم يحكم بكفر من فعل هذه الأمور". 

«- قالوا للشيخ عثمان بأن الطريقة المثلى للدعوة هي : الأمر بالمعروف 

والنهي عن المدكر بالحكمة والموعظة الحسنة. بت ل 14 
وإلاافاعتزلهم ومايعملون: لأن التهي عن المنكر متوقف على 
ألايؤدي إلى ما هو أعظم منه؛ لذلك فخروجك على الملك ونقضك 
للبيعة معصية تسأل عنها يوم القيامة*. 

ورد عليهم الشيخ بقوله: إنه يدعو الناس إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ ولم يؤد نهيه عن المنكر إلى ماهو أعظم منه. لأنه 
أنيهم بطلب الطريق المستقيم؛ ولم يتعرضوا 
الأحد بسوء؛ حتى بدأ السلاطين العداوة واستخدموا السلاح ضد الشيخ 
فقام بالدفاع عن نفسه؛ مع أن الواجب جهاد هؤلاء لكونهم أنكروا 
البعث والنشور. وجعلوا لله شركاء بذبحهم للأحجار والأشجار”2 
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تفسه ص( +0 


6ك 


إلى غير ذلك من التهم والافراءت على الشيخ وأتباعه؛ بأنهم 
جهال؛ وأن الشيخ يهدف من وراء دعوته إلى الوصول إلى الملك وأنه 
يتعصب للفلانيين . . . .إلخ. 

وقد اجتهد الشيخ عثمان -منذ أن بدأ دعوته حتى استطاع أن يقيم 
الدولة الإسلامية في بلاد الهوسا وما جاورها- في إقناع العلماء اء يأن 
طريقته هي طريقة أهل السنة والجماعة من غير إفراط ولا تفريط7". 

ومع ذلك فلم تلق دعوة الشيخ عشمان القبول من معظم العلماء؛ 
وبخاصة علماء السوء الذين رأوا أن نجاح دعوة الشيخ عثمان ستقضي 
سما و نا 















1 
الطريقة المثلى للعودة بالناس إلى الإسلام الصحيح؛ فاعترفوا للشيخ 
عثمان بأن طريقته هي : طريقة أهل السئة والجماعة؛ وأعلنوا استعدادهم 


على أن أهم التنائج التي ترتيت على ظهور دعوة الشيخ عثمان» 
قيام الجهاد الإسلامي في بلاد الهوسا على يد الشيخ عثمان وأتباعه» 
عندما أعلن سلطان غوير عداوته للشيخ. وحمل السلاح ضده. 

وهذا ما سنتحدث عنه في الموضوع التالي بإذن الله . 


(1) عثمان ين شودي؛ رسالة إلى الشيخ محمد الأمين الكائمي (مخطوط) مجلد رقم (44) 
مظروف رقم (1). مشروع بحث تاريخ شمال تيجيريا. جامعة أحمد و بيلوء زاريا. جمهورية 
نيجيريا الفيدرالية.ق (7): محمد بلقو المصدر السابق. ص (911). 

(5). محمد الأمين الكانميء رسالة إلى الشيخ عثمان بن محمد بن قودي (مخطوط) مجموعة برقو 
مجلد رقم (4) مظروف رقم (16). مشروع بح تاريخ شمال تيجيرياء جامعة أحمد وبيلق. 
زارياء جمهورية نيجيريا الفيدرالية, ق (771). المصدر السابق» ص (0175). 
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المبحث الرابع 
جهاد الشيخ عثمان بن فودي 

القد عرفنا فيما سبق ميزان العلاقة بين الشيخ عثمان وبين سلاطين 
بلاد غوبرء وكيف وصلت في آخر الأ. إلى العداء المسلح ضد جماعة 
الشيخ؛ وإلى طرده من البلاد إلى أية بقعة بريدهاء والغرض من ذلك - 
كما صرح به الملك ينف- هو الهجوم على قرية الشيخ, لكي يتسنى له 
القضاء على دعوته تدريجياً» فبعد أن يقضي على اتباعه؛ يقضي عليه 
بعد ذلك 

ولكن الأمور سارت على العكس من ذلك» فقد رفض الشيخ 
عشمان الخروج من القرية بأهله فقط: فأعلن الهجرة إلى «قد»”''وأذن 
الكل من أراد الهجرة من جماعته بأن يهاجر معه . 

ومن الملاحظ أن الشيخ عثمان قد بدأ يحث أتباعه على الهجرة: 
ويرغبهم فيها قبل أن يصله أمر السلطان بترك بلاده؛ لأنه كان يتوقع 
اصطادمه بالملك بطريق مباشر أوغير مباشرء لذلك أخذ يعد العدة 
اللهجرة؛ فين لجماعته حكمها بقوله: إن الهجرة من بلد الكفر أو البدعة 
أو المعصية واجبة كتاباً وسئة وإجماعا ”". ولم يكتف بتبيين حكمهاء بل 
حثهم عليها وحببها إليهم لقوله: *عليكم يا إخواني بالهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام لشفوزوا بالجنة؛ وتكونوا رفيق أبيكم إبراهيم 
وثبيكم محمد صلى الله عليه وسلم"". 


(1).. بلدة في أطراف بلاد غوير من جهة الغرب. 

(5) عثمان بن فودي. مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان. ورفة (5). 

(7) عثمان بن فودي؛ بيان وجوب الهجرة على العياد, ص (19). 
الكت 




















وهكذا بدأ الشيخ عثمان يعد العدة للهجرة؛ ويهيئ التفوس لهاء 
فلما وصله أمر الملك. ك البلاد مع أهله فقط دون جماعته: رفض هذا 
الأمرء وأعلن الهجرة العامة فهاجر من (طقل) إلى (قد) في العاشر من 
ذي القعدة سئة 1714ه الموافق فبراير 4 ٠18م”"؛‏ والجدير بالذكر أن 

المي شمال نيسجيريا يعدون هذا اليوم من أعيادهم الوطنية 
والإسلامية'”"» ويسمونه يوم الهجرة”". 

وبعد أن هاجر الشيخ إلى (ققد) ساءت العلاقة بينه وبين املك 
وتحولت إلى العداء المسلح؛ فققد أصدر املك أوامره إلى حكام الأقاليم 
بعدم السماح لأحد بالهجرة إلى (قد) فمنعوا الناس ابتداء من شهر 
اللحرم سنة 1718ه/ إبريل 4 ٠18مء‏ ولم يك هذا الأمر ماتعاً لأتباع 
الشيخ من الهجرة؛ فقد أخذوا يهاجرون سراء ويصف محمد بيللو”'؟ 
ذلك بقوله: فجعلوا يقطعون على المهاجرين الطرق ويأخذون أموالهم. 
فلم نزل هكذا يلحق بنا طائفة مع عيالهم وأموالهم وطائفة بعيالهم دون 


ككع ات ره ال حورم 0 

(5) أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج (1) ط (4) مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة 1447 ص (594). 

(5) هو محمد بييلوبن الشيخ عثمان بن فودي بن عثمان بن صالح بن هارون ولد سقة. 
1ه 18١م.‏ ونش في بيئة علم وبين» فتلقى العم من والده الشيخ عثمان, ومن عنه 
الشيغ عبدالله. وصحب والده وساعده في الدهوة والجهاد: وكان أحد وزرائه وقواده؛ ولا 

خلفه في الحكم بعهد من والده. واستمر في الحكم إلى أن توفي سنة 107 1ه/ 
من اللؤئفات من أهمها: إنفاق الميسور في تاريخ بلا التكرور: وشم 

2 ورسالة إلى جماعة السلمينء والتصيحة الرضينة. 
في بيان أن حب الدنيا رس كل خطيئة. لنظر: محمد يقلوء المصدر السايق» ص (144, 
.)1٠‏ وحسن عيسى عبدالظاهر. المرجع السابق: ص (.5). 

(4) محمد يلو المصدر السايق» صب(؟). 
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أموالهم وطائفة بأنفسهم دون أموالهم وعيالهم”"'؛ ولما رأى الملك أن 
الهجرة لم تنقطع؛ أرسل إلى الشيخ عثمان يلتمس منه العودة إلى بلدة 
(طقل)» فأرسل إليه الشيخ رسالة بين فيها شروطه للعودة جاء فيها: 
-١‏ أن يعلن الملك توبته ويخلص دينه لله سبحانه وتعالى . 
؟- أن يبسط القسط والعدل. 
1- أن يرد جميع ما سلبه أتباعه من جماعة || : 
4- أن يطلق سراح جميع الأسرى الذين ضده من جماعة الشيخ'"2. 

لما وصلت هذه الرسالة إلى الملك واطلع على ما فيها من الشروط»: 
حمل بريد الشيخ رسالة شفهية يفيده بأنه لم يبق أمامه إلا لقتال 
بالسيف. ويطلب من الشيخ أن يتأهب لهذا اللقاء. فكان التحول الكبير 
اللدعوة حيث إعلان || 














مبايعة الشيخ عثمان أميراً للمؤمدين: 
القد اتضح صعوية ا موقف بالنسبة للشيخ عشمان وجماعته لسبيين 


أولاً: التهديد المباشر من الملك بقتال الشيخ وأتباعه في مكان هجرتهم . 
ثانياً: المناوشات التي حدثت بين جماعة الشيخ: وبين الموالين للملك 
(ينف) في مكان هجرة الشيخ (قد) قبل أن يعلن الملك تهديده 
بقتال الشيخ وجماعته. وهذه المناوشات عبارة عن غارات مباغتة 
أتباع الملكء فيقتلون وينهبون ما يجدونه من الأموال”©. 











(1) محمد بيللو. الصدر السابق. ص (15). 
09 الصدر السايق. م (58). 
تقس (00). 
عؤدكت 


الذلك كان لابد للشيخ وجماعته أن يختاروا أميراً لهم اخاصة 
وأنهم مقدمون على معارك حربية سيكون فيها النصر أو الهزعة أو 
الصلح فلا بد لهم من أء اتلون باسمه؛ ويتفذون أوامرءء فكان إن 
اتفق رأيهم على مبايعة الشيخ عثمان أميراً للمومنون: فبايعه أولاً أخوه 
عبدالله ثم ابنه محمد بيللو ثم الوزير عمر الكموي ثم بايعه الكافة”2, 

وقد قبل الشيخ عثمان البيعة لكونها واجمية على كل ملم قال 
0 بعل ٠‏ الله عاد قروا اوقا رسول الله 








ال 2 6 
لخروجه من الإسلام بمحاربته له ولأهله؛ فقد أصبح من الضروري أي 
يختاروا لهم أميرا يدير لهم شؤونهم الدينية والسياسية؛ وهذا ما جعل 





الشيخ عثمان يبين لهم حكم البيعة لأمير اموه 

ومن المتعارف عليه أن الشيخ عشمان كان قبل البيعة إماماً وأميراً 
الجماعته» ولكن ذلك كان في وقت السلم» كما كان في وقت لا يسمح 
فيه للشيخ عثمان بأن يكون أميراً للمؤمنين وهو لم ييأس بعد من دعوة 
املك (ينف)» لأن الشيخ لم يكن يطمح بالإمارة. وإلا لأعلن الخروج 





(1).. اللصدر السايق, ض (-009/). 
(9).. العمران آية 005 
 )(‏ صميح مسلم, كتاب الامارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفان وفي كل 
حال وتحريم القروج على الطاعة ومقارقة الجماعة املد الثالكء ص (1414). 
(4) عثمان ين فردي؛ مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها آهل السودان, ورقة (5). 
لايم 


على الملك منذ بداية دعوته؛ أو منذ أن كثرت جماعته؛ أما وقد تغير 






الموقف بسبب إعلان الملك مال الشيخ؛ فإنه لا بد أن تكون البيعة 
رسمية» وباتفاق الجماعة أيضاًء لكي تنضبط أمورهمء وذلك بتعيين 
الوزراء؛ وقادة الجبيش وإرسال الرسل إلى الملوك؛ وتعيين القضاة: 





وأمراء الحدود. . . ونحو ذلك. 
وبعد أن تمت البيعة للشيخ عشمان. عين الوزراء» وقادة الجيوش» 
كنما قام بإرسال الرسل إلى الملوك ليبينوا لهم سيب القنال الذي حدث 
بينه وبين ملك غوبر كما عين القضاة: وأمراء الحدود"". 
ومن أبرز فادة الجميش الذين اخستارهم الشيخ عشمان: أخوه 
عبدالله؛ وابنه محمد بيللوء وعلى جيدء كما كان أخوه عبدالله على 
رأس وزرائه ومستشاريه: وبعد مبايعة الشيخ عثمان أخذت الدعوة 
طابعاً آخر. وهو طابع الجهاد؛ فقد عقد الشيخ عشمان الرايات وأمر 
بحفر خندق حول معسكرهم؛ في مكان هجرتهم (بقد)؛ وذلك اقتداءً 
بالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق”"' وكانوا أثناء احفر 
يتمثلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفرهم للخندق. 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصنتقناولا صلينا 
وانزلن سكيئةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا. 
إن الأولى لقد بغواعليئا وإنأراديافتنةأبينا'”. 











1 عثمان بن فودي. نجم الإخوان. ورقة (4). 

(1). وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة. 

).محمد يو المصدر السايق. من (000. 
لكك 


وما أنجم حفر الخندق حتى بدأ الجهاد. 
بداية الجهاد: 

لقد أحدث الجهاد الذي قام به الشيخ عثمان وأتباعه ضد سلاطين 
بلاد الهوسا صدى في تلك البلاد» إذ كيف ينجرأ شخص قليل 
العدة والعاد أن يعلن الجهاد ضد ملوك يملكون الكثير من الأموال 
والرجال والسلاح؛ خاصة وأن الث عشمان عندما أعلن الجهاد لم يكن 
عنده سوى عشرين فارسآء إضافة إلى قلة المال والطعام. وتشتت الأتباع 
الذين لم يتمكتوا من الهجرة إلى موطنه الجديد: أو الذين انضموا إلى 
























دعوته وهم من غير بلده: وفضلوا البقاء في بلدهم ومارسة نشاطهم 
افيهاء لأنه ذلك الوقت لم يكن للشيخ موطن مستقل كاف لأن 
يأوي إليه كل من آمن بدعوته: أما أعداؤه من السلاطين قكان عددهم 





عشرات الآلاف من المقاتلين. وآلاف الفرسان؛ والعدة الوافرة والمال 
الكثيرء والأرض المترامية الأطراف”". ولكن إذا نظرنا للموضوع من 
زاوية أخرى وهي: أن الشيخ عشمان قد بلغ الخمسين من عمره وهو 
طوال هذه السنين يدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة» لن 
يرضى أن يذهب كل ما بناه طوال هذه الفترة من حياته سدى» بل سييذل 
كل ما لديه من إمكانيات في سبيل المحافظة على دعوته: وتمكينها في 
البلادء ونشرها في الأمصار؛ سواء عن طريق الكلمة الليئة باللسان. أو 
عن طريق القتال بالسيف ان استدعى الأمر ذلك؛ وهنا سيحصل على 
أحد أمرين: إما الشهادة في سبيل الله إن هو قتل؛ وإما النصر والكرامة 
تمكين الدين الإسلامي في هذه البلاد إن هو انتصر عليهمء ومع أن 
الشيخ عثمان كان يعلم ذلك إلا أنه لم يكن يرغب في القتال؛ لأنه لم 








(1) حسن بميسى عبدالظاهر, المرجع السابق. من (0505. 
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تقو شوكته بعد ولأنه يفضل الدعوة باللين واللطف على الدعوة بالقوة 
والسيف؛ أما وقد فرض عليه القّال حيث تهديد الملك له بذلك فإنه 
سيقبل التهديد ؛ وسيعلن الجهاد . لأنه أصبح أمام خيا. ن إما أن يعلن 
استسلامه : وهنا سيهدم كل ما بناه طوال هذا العمر لأن الملك سيقضي 
على دعوته بمجرد استسلامه؛ وإما أن يقبل المواجهة ويعلن الجهاد . فإن 
أنهزم انتهت دعوته ٠‏ وإن انتصر بقيت وتمكنت في جميع البلاد ؛ لذلك 
فضل الخبار الثاني لوجود الأمل فيه , فأعلن الجهاد وكانت أول معركة 
خاضها جيشه بعد البيعة هي معركة غنغ . 











معركة قبع : 1116ه / 1804م : 

لمارجع البريد إلى الشيخ عثمان حاملاً تهديد الملك له بالقعال» 
بادر الشيخ عشمان بالقتال ليبين لهم أنه لا يخشى تهديدهم ٠‏ وأنه مستعد 
لملاقاتهم في أي ر: أرادواء وهو بهذا يريد أن يضعف الروح المعنوية 
عند أعداته في الوقت الذي يرفعها عند أتباعه . فإذا كان هو البادئ في 
القنال فإن هذا يعني أنه في مركز القوة , أو أن لديه من العدد والعدة ما 
يكفيه لمواجهة أعدائه ٠‏ فأرسل إلى أطراف بلاد غوبر عند موضع 
يقال له غنغ ٠‏ وقد استطاع هذا الجيش أن ينتصر على أعدائه ٠‏ وأن يقل 
ويأسر ما شاء الله منهم . وكان من أبرز نتائج هذه المعركة استطاعته نقل 
ميدان القتال بعيداً عن معسكره في دار هجرته » فلو تأخر حتى يبدأه 
العدو بالقتال لكانت العاقبة وخيمة ولربما كانت الضربة القاضية ؛ أما 
وقد أبعد الميدان عن مقر القيادة فإنه على أقل تقدير سيعيق الأعداء من 
الوصول إليه فجأة دون أن يعمل الاحتياطات اللازمة . 

وتجدر الإشارة إلى أن المناوشات بون الطرفين لم تدوقف » وهذه 
المناوشات لم تحمل طابع القتال المسلح وجهاً لوجه » ولكنها عبارة عن 











0 





غارات متبادلة يقوم بها كل منهما على حين غفلة من الطرف الآخر 
ويسلب ما يجده أمامه ثم يكر راجعاً إلى معسكره ؛ ويصف محمد بيللو 
هذا النوع من الق ال بقوله : * والحاصل أنه لم يزل يجري بيننا وبينهم 
وقائع منذ قدم البريد وقبل قدومهء ولم بزالوا يرسلون إلينا بالسرايا في 
الجوانب . . ونرسل إليهم بالسرايا ' ولما رأى الشيخ عثمان أنه لا فائدة 
من وراء هذه الغارات سوى إرهاق الجيش ٠‏ فكر في إخضاع القرى 
المجاورة له لكي يوسع منطقة نفوذه » ويعيق جيش العدو من الوصول 
إلى مقره في (قد) ٠‏ فأرسل جيشاً بقيادة محمد غير إلى حصن 'كن' ٠‏ 
وما وصل الحيش إلى ال حصن قاتل أهله أشد قتال حتى تمكنوا من فتح 
الحصن بعد أن خسروا كشيراً من القتلى: ولكن بعد أن تمكنوا من فتح 
الحصن قتلوا رجالها وسبوا نساءهم وذراريهم » كما أن عدداً كبيراً منهم 
قد احترق في النار التي أشعلوها ورموا بها جيش المسلمين » ثم رجع 
الحيش الى معسكره في (قد) بعد أن علم بتحرك ملك غوير على رأس 
جيش كبير لقتال الشيخ والقضاء عليه وعلى جماعته ! . 











موقعة كتو: صفر 716١ه-‏ مايو 4 ٠18م:‏ 

القد تميزت هذء المعركة عن ما قبلها بعدة أمور : هي : 

(1) أن ما سبقها من معارك كانت المبادأة فيها لجماعة الشيخ ؛ فلم 
ينتظروا حتى تأنيهم جيوش العدو إلى ساحاتهم » ولذلك قلت 
خسارتهم ٠‏ أما هذه المعركة فكان الهجوم فيها موجها إليهم ٠‏ 
وكانوا في وضع الدفاع » ولذلك كانت المعركة شديدة ٠‏ 

)1١(‏ أن المعارك التي حدثت قبلها كان يقودها نواب عن ملك إبرء أما 
هذه المعركة فقد قادها (يتف) ملك غوير بنفسه » بهدف القضاء 





ينث 


التام على الجماعة والدعوة مع , 

(7) أن المعارك السابقة كانت عبارة عن هجمات محدودة العدد والعدة» 
أما هذه المعركة فإنه حصل نيها تكاتف جماعي ضد المسلمين » 
حيث انضم إلى ملك غوبر أمراء 'كاتسينا' و *كانو" و "زاريا" 
و “دور" و" أزين” وكان دورهم الققضاء على أتباع الشيخ في 
بلادهم ؛ إضافة إلى الانضمام إلى الملك إذا دعت الحساجة 
ذلك" 
القد أخذ ملك غوبر يعد العدة لهذه المعركة منذ أن خرج من عنده 

رسول الشيخ ؛ فمن ذلك استعانته بأمراء البلاد السالفة الذكر الذين 

أدال المسال» وأ ايديس نارين لقي الى الشرخ لي 
بلادهم؛ ومن ذلك نكوينه جيشآً كبيراً من مختلف الأجناس من 

السودانيين والطوارق والفلانيين التابعين له ٠‏ فلما قرب من معسكر 
المسلمين وعلموا به ؛ أخرج الشيخ له جيشاً بقيادة شقيقه الوزير عبدالله 
الذي خرج بالجيش وعسكر قريباً من مهجرهم (قد) ٠‏ وكانت خطة 
(ينف) تتلخص في القيام بحركة التفاف حول مؤخرة المجاهدين 
اليجبرهم على الدخول في معركة معه غير متكافثة 
اللغرب”"؛ إلا أن موقع المجاهدين قد حال دون تمكين الملك من تنفيذ 

ث كان المجاهدون في مكان مرتفع يدركون من خلاله جميع 

تسركات جسيش العدو؛ إضافة إلى انتشار فرسانهم من طلائع 




















(1) حسن عيسى عبدالظاهر , المرجع السايق .ص (590). 
(7) .محمد بيو . المصدر السايق .اس (05. 
 )(‏ حسن عيسى عبدالظاهر ‏ المرجع السايق. ص (514) 
11د 
+4 كاب دعوة الشيع محمد بن عبد الوهاب 


الاستكشاف ء ولما وصل جيش العدو إلى أيامي على مسيرة نصف يوم 
أتباعه بالخروج ليلا » ودعا لهم 
- ن مهجرهم في مكان مرتفع بين 
جبلين في موضع يقال له (ملب) ٠‏ وبينما هم في معسكرهم إذاتقم 
اليهم جموع من المسلمين قدموا إليهم مع الفقيه آغال و محمدان بن 
الأستاذ جبريل بن عمر ٠‏ » فرح المجاهدون بقدومهم , أماجيش العدو 
فإنه عندما نهض ليوجه الضربة القاضية إلى المجاهدين تعرض له جموع 
من الأعراب في طريقهم فتقاتلوا ساعة ثم هاجت سحابه فأمطرت 
فرجعوا إلى معسكرهم . فلما هدأت الأمطار خرجوا إلى جموع 
الأعراب فققائلوهم أشد قتال واستطاعرا أن يشردوهم ويطردوهم إلى 

جهة الغرب”'؛ وبعد أن انتهوا من هذه العقبة وحدوا صفوفهم واتجهوا 
إلى المجاهدين ؛ ولما علم المجاهدون بمسيرهم ٠‏ تحركوا بجيوشهم حتى 
وصلوا إلى كثو فعسكروا على ماثها » ثم نهضوا إلى العدو على حذر ء 
فلما اقتربوا منهم حملت ميسرتهم على ميمنة الجاهدين أما القلب فقد 
ثبت في مكانه حيث إن خيل المجاهدين لا تتعدى العشرين ٠‏ في الوقت 
الذي يملك فيه الأعداء عددا كبيراً منها » فلجاء المجاهدون إلى تطبيق 
خطة حكيمة حيث ركزوا على الرمي بالنبال : حتى إذا أعاقوا جيش 
العدو من التحرك صوبهم . وتمكنت ميمنة الجيش ومسيسرته من 
الانضمام إلى القلب قامت الخرب على ساق قتخالط الصفان » وبعد 
قتال مرير انتهت المعركة بانتصار المجاهدين ٠‏ وفرار العدو مهزوماً ٠‏ 
وتبعهم المجاهدون يقتلون وينهبون , فقتل منهم عدد كبير ٠‏ وكان من 
بين من قتل منهم صديق الملك (بيدو) ٠‏ ثم رجع الجيش إلى معسكره في 











[1)... مصلد يؤلق, اللسمر السايق ناض (008): 
شككاات 


مهجرهم ب(ثد) ساماخاف 99 . 


وتجدرالاشا. إلى أن المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث محمد بيللو 
قد شبه هذه المعركة بغزوة ن 






الذي دق في سفي: ائج هذه المعركة 
إلى رفع الروح المعنوية عند المسلمين » في الوقت الذي دب الرعب 
والخوف في قلوب أعدائهم ٠‏ إضافة الى أنها قد دفعتهم لمواصلة الجهاد 
وهم في موقف المهاجم » وليس المدافع كما هو الحال بالنسية لهذه 
المركة في بادئ الأمر . يقول عبدالله بن فودي 'ل طرد الله سلطان 
غوبر وجيوشه صرنا نحن نغزوهم ولا يغزوننا''7". 

والجدير بالذكر أن المجاهدين لم يكتفوا بهذا النصر ويخلدوا إلى 
الراحة بل واصلوا علملية الجهاد » فبعد أن قناموا بعض الوقت في 
معسكرهم (بقد) يدبرون أمرهم ٠‏ ويجبرون كسرهم ٠‏ ويحتالون في 
طلب العيش نظراً لصعوبة الحصول عليه . لأنهم محاريون في جميع 
بلاد الهوسا » ولأن معيشتهم تقتصر على ما يغنمونه من المعارك ٠‏ رج 
جيش المجاهدين بقيادة محمد بيللو متابعة جيش العدو المنهزم ؛ وقد 
وصل محمد يللو بجيشه إلى المكان الذي هاجروا منه (دقل) ٠‏ ثم رجع 


1 الصدر تفسة ,ص .مص (4 ٠‏ 16) , وعدالقادر بن محمد البغاري . المصدر السايق. اق 
لم 


(1) محمد بيو . المصدر السايق ,م (6) 
4 ب60 اجو مومهم انم 
اكات 


إلى معسكره ب (قد) بعد أن غنم ما شاء الله من الغنائم التي حصل عليها 
من المناوشات التي وقعت بينه بين فلول الأعداء المنهزمة”. 

ومن الملاحظ أن الاشتباكات بين الطرفين خلال شهري صفر 
وربيع الأول ؛ قد اقتصرت على السرايا التي يبعشها الشيخ عثمان 
لأراضي العدو من أجل طلب الققوت للمجاهدين لأنهم في فصل 
جاف؛ ومعسكرهم في (ثُد) أرض صحراوية قاحلة , لذلك أخذ الشيخ 
عثمان يرسل بالسريا التي يتم بواسطتها تموين اللجاهدين بم يحتاجونه من 
القوت » هذا من ناحيةء ومن ناحية أخمرى أراد أن يرهب الأعداء ولا 
يعطيهم الفرصة ليلموا شملهم ؛ ثم يعاودوا الهجوم مرة آخرى على 
المجاهدين : ومادخل فصل الربيع حيث تهطل الأمطار يغزارة ٠‏ 
وتتوقف الحروب أراد الشيخ عثمان أن يرحل بجنده إلى مكان يجدون 
فيه العيش ٠‏ فقرر الرحيل الى بلاد كب ٠‏ 





انعقال الشيخ إلى بلاد كب : 

بعد أن أمضى الشيخ عشمان خمسة أشهر في (قُد) من يوم أن 
هاجر إليها في ذي القعدة سنة /١514‏ فبراير 4 18م إلى ربيع الأول 
سئة 1714هء يولي وسنة 4 ٠18مء‏ قرر الانتقال إلى بلاد كب حيث 
حلول فصل الأمطار وكانت بلاد كب تحت إمرة ' محمد مويح ' وهو من 








ن والده وأتباعه يطلبون منه اذ لهم بدخول بلادهم نظراً 
الازدياد حدة الجوع وليس عندهم من الميرة ما يكفيهم ٠‏ فأذن لهم . ثم 


(1). مسمد بيللق, المصدر السايق »ص (80) . 
به - 


سار الشسيخ بأتباعه إلى أن وصلوا بلدة (مَعَبّش) فأقاموا فيها مدة 


0 
إرسال الشيخ عشمان الرسل إلى 0 البلاد السودانية > 
بعد أن استقر الشيخ في " مغبش"' أرسل رسائله إلى أمراء البلا 
السودانية ٠‏ وقد بين لهم فيها * ماهو فيه من تصر الحق على الباطل 
وإحياء السنة وإخماد البدعة وطلب منهم أن يخلصوا لله دينهم وأن 
يتبرؤوا من كل ما يخالف الشرع ويصادمه ٠‏ والتمس منهم أن يساعدوه 
على جهاد عدوه ؛ وأن لا يغتروا بكلام عدوه فيه فيساعدوا العدو عليه 
فيعمهم الهلاك بسبب ذلك , لأن الله أقسم لينصرن المؤمنين وليخزين 
الكافري ين" » وقد حمل رسل الشيخ عشمان هذه الرسائل وساروا بها 
إلى أمراء * كاتسينا" و "كانو ' و "زكزك 
أوصلوا وثيقة أمير كا: إليها أخذته العزة فمزقها .. 
ملكه ولما أوصلوا وثيقة أمير 'كانو * كاد أن يقبل ثم أبى وسلك ما سلك 
أخوائه ٠‏ وما أوصلوا 'زكزك ' قبل وتاب وأبى عليه قومه » 
فقاتلهم فقام على ذلك مدة عمره وما ماث بغوا على المسلمين وارتدوا 
وكان من أمرهم ما كان”". 


وهكذا لم يدرك الشيخ فصل السلم المفروض يضيع عليه هدراً » 














(1) المصدر السايق .م (45) ٠‏ وعبدالقادر بن محمد البخاري , المصدر السليق .ق (8). 

(1) محمد ييظو, المصدر السايق .م (45) : وعبدالقادر ين محمد البخاري , المصدر السايق 
ن 

(7) مد بيلوء اللصدر السابق .مص (45) , وعبدالقادر بن محمد البخاري , المصدر السابق 
00 


لالت 


فإن كان الجهاد بالسيف قد توقف نظراً لحلول فصل الأمطار ٠‏ فإن الجهاد 

بالكلمة الطيبة لم يتوقف ٠‏ فقد استغل الشيخ هذه الفرصة لكي يكاتب 

الأمراء وا ملوك ويخبرهم بما هو فيه من نصرة الحق على الباطل ؛ وهو 

بهذا يحقق أحد أمرين : 

الأول : إما أن يقبلوا منه ما يدعوهم إليه؛ وهو ما حصل مع أمير 
' زكزك" فيكون بذلك قد كسب مناصراً للدعوة ؛ وإنلم 
يشترك معه في الجهاد : فإنه سيمده بالمؤونة . 

الغاني :وإما أن يرفضوا ما يدعوهم إليه ؛ وهو ما حصل مع أميري * 
كاتسينا' و *كانو * فيكون بذلك قد برهن لهم شرعية جهاده لهم 
بأنهم رفضوا ما دعاهم إليه 

انتقال الشيخ من مغيش إلى كت : 

لماحان دخول فصل الخريف ٠‏ اجتمع الشيخ بأتباعه » وتشاوروا 











على الانتقال إلى صكت ٠‏ فساروا بعيالهم إلى أن وصلوا سيفاوا » ثم 
انتقلوا منها إلى صكت , وذلك في شهر جمادى الأولى سنة 1114ه/ 





سيتمير 4 200140. 
أمير غم يسعى في الإصلاح بين الطرفين : 
في أثناء إقامة الشيخ في صكت وصل إليه بريد أمير غم يطلب منه 


عقد الصلح مع ملك غوبر » فأجابه الشيخ ٠‏ ثم أرسل إلى ملك غوير 





(1) .مسد ياقو, المصير السليق ص (4). 
1 


'ينف' وبين له أنهم لايقدرون على مواجهة جماعة الشيخ فضلاً عن 
القضاء عليهم , وأن الأفضل هو عقد الصلح معهم . ونظراً لمكانة هذا 
الأمير عند ملك غوبر فقدد اقتنع برأيه » وأرسل إلى الشيخ وزيره الأكبر 
غلاديم ؛ فلما وصل إلى الشيخ وعرض عليه الصلح وافق الشيخ على 
ذلك بعد مشاورة أتباعه ولكن 
الأول : أن يحضر الملك بنفسه للمفاوضة مع الشيخ بشأن الصلح . 
الثاني : أن مديئة ' دان ليست داخلة في هذا الصلح لأن الشيخ قد 

وجه إليها جيشا لفتحها ٠‏ وقد تمكن هذا الجيش من فتحها 

وغنموا منها مغائم كثيرة''': وقد أمنهم الشيخ مدة رة إما أن 

يقبلوا هذين الشرطين ٠‏ وإما أن يرضوا بالقتال . 

ثم سار الوزير إلى الملك وأخبره بما اشترطه الشيخ للصلح . فكاد 
يقبل الملك شروط الشيخ ويسير إليه ؛ ولكن مستشاريه من الوثنيين 
أقنعوه بعدم السير على أن يواصل المناوضات بإرسال الرسل » فأرسل 
أحد جماعته من المجاهدين عنده ه وهو الشيخ الشريف 
بأن الملك لن يحضر إليه ء وأنه يرغب في الصلح عن طريق 
ادلة فيما بينهما ٠‏ فرفض الشيخ هذا الطلب ٠‏ وقرر نض 
الهدئة؛ فرجع الشريف باب إلى املك وأخبره يذلك7©. 

والجدير ذكره أن الشيخ عشمان لم يوافق الملك على طلبه ؛ لأنه 
اعتقد أنها خطة للقضاء عليه ٠‏ ففي أثناء اللفاوضات يقوم الملك بشن 
الهجوم عليه وعلى جماعته وهم آمنون ٠‏ لأنها ليست المرة الأولى . فقد 


















(1) .. اللصيررئفية ,صن .ص (4ه , 4) 
09 الصير السايق »سن (40) 
و2 


سبق أن استدعاه الملك إلى قصره وكاد يقتله لولا أن نجاه الله منه » فمثل 
هؤلاء ليس لهم أمان , والصلح لن ب: إلا بعد أن يعلم الجماهير بأن 
املك حضر الى الشيخ بتفسه » وأمضى معه على الصلح » وبذلك 
يكون الملك قد أدان نفسه أمام الأمة بحضوره إلى الشيخ ؛ إضافة إلى أن 
حوره يغتير انتساراً قلدحوة وع أقوى أعدائها . 

وهكذا لم تنته هذه المفاوضات إلى الغرض المنشود منها ؛ فعادت 
العلاقات فيما بينهما إلى سابق عهدها ٠‏ فأرسل الشيخ جيوشه إلى 
البلاد اللجاورة له » وتمكنت من النصر والغنيمة » ففتحت *غنغرم * 


و“كيسي "0 














الحصار الأول لمدينة القاضاوا : 
القد فسر الشيخ موافقة الملك على الصلح في بادئ الأمر بأنه دليل 
على ضعفه , فأراد أن يوجه إليه الضربة من القلب » ويفرض الحصار 
على العاصمة لكي يتحقق له على الأقل واحد من الأمور التالية : 
أولاً : إما أن يرضخ الملك لشروط الشيخ في الصلح فيأتي إليه بنفسه 
ولي عليه الشيخ شروطه؛ فيكون بذلك قد حقق ما يريده من 
وراء جهاده: حيث سيدعو الناس إلي الإسلام الصحيح بكل أمن 





وإطمئئان . 

ثانياً: وإما أن يتمكن الجيش من فتح المديئة ؛ وبذلك يشهي ملك 
السلاطين الضالين بسقوط عاصمتهم . 

() هه 


ملقب 





ثالقاً: وإما أن تمتنع عليهم ٠‏ فتكون قد ازدادت جراح أعدائهم , الأمر 
الذي سيؤدي في النهاية إلى القضاء عليهم 

رابعً: إن فرض الحصار على هذه المدينة سيمكن أنباع الشيخ في داخحلها 
وفي المدن المجاورة لها من الانضمام إليهم ٠‏ وبذلك تقوى شوكة 
المجاهدين في الوقت الذي يضعف فيه أعداؤهم . 





اوقبل أن يقدم الشيخ على تنفيذ خطته جمع أصحابه وتشاور معهم 
في تنفيذ هذا الحصار ٠‏ فاتفق رأبهم على محاصرتها ولكن بعد توجيه 
الفضربات القاسية على المدن المجاورة لها لشلا تنضم إلى الملك وقت 
الحصار ء فتضرب جيشهم من الخلف . فاتفق المجاهدون على ذلك » 
وتحرك جيشهم بقيادة "علي جبد' وتمكنوا من قتح مدينة "غيال" + ثم 
واصلوا زحفهم حتى وصلوا إلى *بور' ؛ وهنا وصل إلييهم رسل 
إخوانهم من الفلائيين الذين أسلموا وصاروا مركزاً للجؤ المهاجرين 
الفارين ن الأعداء » وبخاصة من إقليم كاتسيئا ٠‏ وبهذا يكون 
المجاهدون قد حققوا أحد الأمور التي يرجونها من هذا الهجوم , ألا 
وهو تقوية شوكة أتباعهم داخل إقليم القاضاوا والذين بدأوا يشنون 
هجماتهم المباغتة على الأعداء ؛ والتي وصلت إلى 'جرو' قريب من 
حصن القاضاوا ''"؛ وهكذا مهد المجاهدون السبيل لحصار عاصمة غوبر 
في شعبان سنة 1714ه/ نوفمتبر 1804م ؛ وقد قاد الجيش الوزير 
الأكبر عبدالله شقيق الشيخ , وعند وصوله إلى حصن المديئة فرق ج 
إلى ثلاث فرق ميسرة و ميمنة والقلب » وكانت الميسرة ٠‏ والميمئة من 
الخيالة » أما القلب ففيه حامل الراية والمشاة ٠‏ وفي أثناء الحصار وقعت 
معارك جسيمة , ففي اليوم الأول خرج جند غوبر وحملوا على ميسرة 




















(1) المصبر السابق ,ص .ص (46:86). 
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المجاهدين » واستمرت المعركة إلى الليل استطاع فيها المجاهدون أن 
يثبتوا لهم وأن يهزموهم ويكثروا فيهم القتل ٠‏ وقد أصيب قائد جيش 
المجاهدين في رجله من سهم صوب إليه من داخل الحصن ٠‏ ثم عاودوا 
القتال في اليم الثاني حيث خرج العدو بخيل عظيمة , فتلقاه اللجاهدون 
وأرجعوه خحائباً ؛ وتبع محمد ب ره حتى وصل إلى *زغرب* 
بجنب الحصن من احية اليمين وبات فيها ثلاث ليال ٠‏ وبعدها عبأ جيشه 
للقتال وعزم على فتح الحصن ٠‏ فحاصره أشد حصار حتى كاد يسقط في 
ن يأتون ويقولون آمنا وإذا 
لوا إلى الكفار السودات فبعد أن اشترك هؤلاء 
الطوارق مع للجاهدين في الممركة الأولى رتختعوا إلى وخا ,00 
غدروا بهم وخلفوهم في عيالهم , ولما علم المجاهدون بذلك فكوا 
الحصار ورجعوا إلى أولادهم لتأديب الطوارق 7" 
القد فك المجاهدون الحصار عن مدي 
الطوارق ثم يعودوا لمحاصرتها 
بعث محمد بيللوسرية إلى 'آكُى' فآصابت 
.معسكرها سالمة » وبعد ذلك انتقل الث 
وفيها هجم عليهم الأعداء الطوارق وا 
للمجاهدين ؛ فقتل منهم نحو ألفين من بينهم قاضي 
بن عبدالرحمن ٠‏ وصاحب اللواء محمد سعد بن الحسن الشهور بلقيه 
سعدار » وغيرهم كما استشهد من القراء ما يقارب المائتين””". : 














القاضاوا لكي يؤدبوا 








(1).. الصبر تفسة ,من (490). 
61 بنك لم0 ,الل بى بمرتفم؟ ‏ (2) 
() .محمد يللو الصدر السابق ,.ص م (40 , 4) , وعبدالقادر ين محمد البخاري. 
اللصدر السابق ق . 113 15). 
لكات 


بعد هذه الهزيمة القاسية التي منى بها المجاهدون قرروا الانتقال إلى 
برا/ انتقلوا إليها وأقاموا فيها بقية شهر رمضان سنة 18 ١١اه/‏ 
ديسمبر 1804م ٠‏ فلما صلوا فيها صلاة الفطر خرجوا إلى 'جرو" 
لقتال الطوارق والغوبريين ٠‏ فلما علموا بهم هربواء فاقتفى المجاهدون 
أثرهم وقتلوا من أمسكوا به منهم2. 
بعد هذه المعارك التي لم تنته إلى انتصار أحد الفريقين ؛ قرر 
المجاهدون العودة إلى حصار العاصمة عسى أن تسقط في أيديهم ٠‏ 
فانتقلوا إليها في مستهل شهر شوال سنة 1115 ه/ ديسمير 1804م 
وعسكروا في ' جرو' واستمر الحصار قرابة شهر ولم تسقط في 
أيديهم: فقرروا فك الحصار عنها ء ونقل ميدان الففتال إلى الجنوب 
والجنوب الغربي حيث إقليم "زنفرا" 2 
وقبل أن تنتقل لمتابعة أحداث الجهاد فى إقليم ' زئفرا* يجدر بنا أن 
نشير إلى خطة المجاهدين العسكرية في قنالهم , يقول محمد بيللو: 
'وكان تعبثتنا إذا صدق الحرب نقدم الطلائع نحواً من مائتي خيل 
ونقفيهم با مقدمة من الرجالة (ونؤمر) عليهم ونجمع 
ويجتمع في القلب الأشرا راف أهل الرايات مع راياتهم 
الميمنة والميسرة *(ونؤمر) عليهم ثم تجعل على المؤخرة طا 


الجهاد في زتفرا: 
بعد الانتهاء من حصار حصن القاضاوا للمرة الثانية ولم يتمكنوا 
من فتحه ء قرروا الانتقال إلى بلاد "زتفرا" لسبيين هما :- 

















(1) .محمد يلو المصدر السايق ,عن عن (ه4) 
(5).. لصب تقس ,من ٠‏ (-) , وكالفة مف بوه باد ماوق 
(1) محمد بيللر, المصير السايق ,ص (هم) 

امي 


الأول : البحث عن القوتء لأن أهل غوبر فرضوا الحصار الاقتصادي 
عليهم فلا يستطيعون الحصول على القوث إلا بواسطة الجهاد 
عن طريق الغنائم التي يكسبونها » وهذا بطبيعة الحاللن 
د ا 
نفرا” على عداوة مع مملكة غوبر : فإنها ستقف إلى 
عع ص سم اا وسح د 
عدوهم . 
اصلة الجهاد من مكان آمن لا يخافون فيه على أولادهم أثناء 
تنقلاتهم وجهادهم . لذلك نرى جماعة الشيخ قد اتفق رأيهم 
على الانتقال إليها » فرحلوا إليها بعد تمام سئة من هجرتهم 
الأولى إلى “قد ' ٠‏ وذلك قي شهر ذي القعدة سنة 114١ه/‏ 
فبراير 6٠4ام20,‏ 
على أن العدو لم يتركهم يرحلون في أمن وأمان » ققد لحق بهم 
وهم فى طريقهم إلى ثلا "زتفرا" والشقى بهم عند مكان يقال له 
* ونشبت المعركة بينهما في هذا المكان وانشهتٍ اتنصار 
المجّاهدين : ثم واصلوا رحلتهم حتى وصلوا إلى ' مني ' وعئدهالحق 
بهم العدو مرة أخرى فأكثر المجاهدون فيهم القتل وغنوا منهم مغاتم 
وبعد انتهاء هذه المعركة واصل المجاهدون سيرهم حتى وصلوا 
إلى 'ذُقُو مَثَر' وبها وجدوا العمارة بعد الفيافي والقفار التي قطعوها في 
رحلتهم هذه ؛ وفي هذا الموضع تلقاهم وفود !| من السودانيين 
قرحيو الشيغ وبوامه إصلاح أمرهم في شأ اللاي ؛ فأصلح 
بينهم ثم واصل رحلته حتى وصل إلى ' ريو" فأقاموا فيها شهر ذي 














الثاني : 

















(1). الصير تقس نس (62). 
كات 


القعدة سنة 1115ه/ توفمبر 5 1م”', وفي مقامهم فيها دخل عامهم 
يتين إلى أرض العدو » 
بالجيش ولم يتفق له جمع فرجع 
بيللو* الذي خرج إلى أطراف بلاد 
غوبر» وسار حمس ليال حتى وصل إلى 'ذَرئٌى ' فالتقى بالعدو في 
هذا المكان وانتصر عليه وغنم منه غنيمه كبيرة ”ثم رجع إلى معسكره في 
"ريمو' فوجد عمه الوزير عبدالله قد رحل إلى ' سابتغر' ؛ وما صلى 
صلاة عيد الأضحى مع والده الشيخ عشمان لحق بالوزير عبدالله في 
سابتفر لإقامة مؤقتة حيث إنها مكان حضين من حيث الموقع ٠‏ والإعداد 
لمواصلة الجهاد لنأيها عن العدو في أعلى وادي "النهرالميت*”": ذلك 
الأن أهل البلاد من السودانيين قد تكاتفوا على عداوة الشيخ وأتباعه » 
وطلبوا استتصالهم» فلا يذهب أولاد الججماعة إلى بلد من بلادهم لطلت 
القوت إلا ومنعوهم ماعدا أهل "زنفرا' لعداوتهم لملك غوير" 
وكانت مدة إقامة الشيخ في بلاد ' زنفرا" حوالى ثمانية أشهر ؛ كانت 
مليئة بالعمل والجهاد المتواصل والتنائج المهمة التي كان لها أثرها في 
ازدياد الإقبال على الإسلام ورفعة شأنه وقوة أهله ٠‏ وزلزلة أركان الكفر 
وتوالى نصر الله لهم”*©. 

وهنا يجدر بنا التطرق إلى حادثتين ققد وقعتا للمجاهدين مع 
كاتسينا في أثناء إقامتهم ب * سابنغر * فقد قام قائد الجيش * علي جيد” 





























(0) محمد بيقوء الصدر السايق .ص (:4) , وعبدالقادر بن محمد البغاري . المصدر السايق 
قلق (5 :205 
(1) محمد يللو الصدر السايق . من (40), 
5 حسينعيسى عبدالظاهر ٠‏ المرجع السايق .ص (141). 
() محمد بيالو, اللصدر السايق ,من (51) 
٠ )4(‏ حسين ميس عبدالظاهر . المرجع السابق .ص (581). 
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مع بعض المجاهدين بالإغارة على 'دل' وغتموا منها » ثم رجعوا » 
والثانية : أن أحد أتباع الجماعة وهو : محمد بن الحاج كان قد خرج 
بجماعته من ' زنفرا* عائدا بهم إلى *غرباي ' للالتحاق بمن تخلف من 
الجماعة هناك » فجعل أمير كاتسينا ينفذ إليهم الغارات وهم يهزمونها » 
وتكررت تلك المناوشات عدة مرات أكد فيها الجماعة وقوفهم في 


0 


مواجهة أعدائهم في “كاتسينا بل ومواصلة الجهاد ضدهم ''. 











غزو بلاد كب : 
القد اجتمع أصحاب الرأى من المجاهدين ٠‏ وتشاوروا في غزو بلاد 

"كب" ء فاتفق رأيهم على غزوها لعدة أسباب أهمها: 

أولاً : أن ولاية "كب" تقع في أقصى الغرب لولايات الهوسا السبع ولا 
تستطيع الاتصال بمملكة *غوبر " إلاعن طريق مملكة 'زنفرا" ٠‏ 
وناكانث "زتفرا" على عداوة مع “غوبر' بسبب القتال الذي 
نشب بينهما وانتهى باتتصار *غوبر" ؛ لذلك فإنها ستمنع 
*كب ' من الاتصال بها » هذا إضافة إلى موقعها البعيد من هذه 
الإمارات ٠‏ فكان لهذا البعد والعزلة أثرهما في توجيه المجاهدين 
الجيوش إليها”". 

ثائياً :أن للشيخ عثمان أتباعاً وحلفاء عند بعض الحكام في *كب ' منهم 
"عشمان مسي" ابن سلطان *كب" . وقد ولاه الشيخ عشمان 
على من أطاعه من أهل "كب ' ؛ وكان له جهة يستقل بحكمها 
» وكذلك أمير جماعة الشيخ في *كب ' الذي أسلم هو ومن 





(1) .. مصمد بيلق اللصبر السايق . من ( 61 
(5) حسين عيسى عبدالظاهر , المرجع السابق .ص (141). 
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معه وانضم إلى جماعة الشيخ في 'سابنغر * وصلى معهم صلاة 
عيد الأضحى . ثم غاذر إلى بلاده في الوقت الذي تهيأ فيه 
جيش المجاهدين لغزو 'كب *77. 

ثالدً : أن مملكة "كب" لهاعدة ميزات مهمة : فموقعها حصين ٠»‏ 
وبلادها غنية بالخيرات ؛ وأرضها خصبة , فإذا قدر الله لهم 
فتحهاء فإنها ستزودهم بدقعة قوية لمواصلة الجهاد في بقية ب 
الهموسا , لذلك قر المجاهدون الاقتتصار على المناوشات 
والغارات والسرايا مع تملكة غوير في الوقت الذي يتقلون فيه 
ميدان القتال إلى 'كب* ؛ وكانت خطتهم با يظل 

* محمد بيللو* مع والده الشيخ 'عشمان" في ' ساينغر " لحراسة 
أولاد الجماعة مع القيام ببعض الغارات على أطراف بلاد 
*غوبر' في الوقت الذي يتوجه قائد الجيش 'علي جيد' * 
والوزير 'عبدالله' شقيق الشيخ عثمان إلى غزو بلاد 

وقد أطلقوا على هذا الجيش اسم ' جيش الفتوح *(). 

سار جيش الفتوح إلى ' كب * في ذي الحجة بعد صلاة عيد 
الأضحى سنة 1114ه/ مارس 8١18م‏ ء وتوجهوا إليها من جهة 
الجنوب فتلقاهم أهل بلدة "غم * بالقتال من حصن لهم يقال له 'كند* 
فقاتلهم المجاهدون وضيقوا عليهم الحصار حتى استسلموا » وطلب 
أميرهم الأمان فأمنه الوزير "عبدالله ' على أن يصحبه إذا. رجع من 
الغزو إلى أمير المؤمنين ليحكم في أمره ؛ فوافق أمير "غم ' على ذلك 





















عه عشم زم 
)0 المصبر السايق ٠س‏ (09) 
دةلاه 


ثم واصل الجيش زحفه » وفتح جميع الحصون التي مر بها وهو في 
طريقه إلي حصن سلطان "كب " بعضها سلما ؛ وبعضها قهرآ(1): فلما 
وصلوا قربا من حصن "كب" بات الجيش ليال ليرتاح ويستعد 
للهجوم؛ وفي يوم السبت 17 محرم سنة *177ه/ 1١‏ إبريل سنة 
مم شنوا هجومهم على الحصن ففتحه الله عليهم » وغثموا منه 
غنيمة عظيمة لم يغنموا مثلها » وأقاموا عليها 'عثمان مسى ' وعينوه 
أميراً لبلاد "كب" أما ملكها فقد فر هاربا بمن معه في الحصن إلى ناحية 
الشمال حتى وصلوا إلى “ دمان" فإقاموا فيها بعض الوقت ٠‏ ثم انتقلوا 
إلى ' أوغ * ٠‏ وقد مات منهم أثناء فرارهم أكثر من ألف شخص ٠‏ بسبب 
العطش ؛ ويفتحهم لهذا الحصن أموا فتح بضعة وعشرين حصداً من 
حصون بلاد *“كب" ٠‏ ثم رجعوا إلى معسكرهم في *سابنغر"”". 
لقد كان لهذا الانتتصار الذي أحرزه المجاهدون في "كب ' أثره 
الكبير في ازدياد الدين الإسلامي رفعة وقوة » بينما زلزل فيه أركان 
الكفر زلزلة عظيمة » فقد نصر الله المسلمين شرقا وغربا وين وشمالاً ٠‏ 
أقاموا فيه سبعة أشهر يفرحون بفضل الله وهم في معسكرهم 
+ 'ففي الوقت الذي كان فيه جيش المجاهدين يفتح الحصون 
في بلاد “كب ٠"‏ كان " محمد بيللو"”''يقوم بالغاراث ويبعث بالسرايا 

















(0 تشم 
(1) محمد بيلق , الصبر السايق »صن بحن (4791). 
(5)..عبدالقادر ين معمد البخاري , المصير السابق اق (095- 
(4) محمد بيللو, الصدر السايق »اص ( ٠069‏ 
6ت 


“غوبر* بلدة "غودا" يوم الأحد ١7‏ محرم سنة 117 ه/ 17 أبربل 
سنة 1808م ٠‏ وغنم منها غنيمة عظيمة , ثم رجع إلى معسكره سالاً 
غااً ٠‏ واتفق وصوله بوصول إخموانه الذين غزو بلاد "كب" وذلك 
في آخر المحرم من نفس السنة . ثم واصل المجاهدون عبملياتهم الحربية. 
وهم في معسكرهم ب ' سابتغر' مدة ستة أشهر حتى نهاية شهر رجب + 
واستطاعوا في هذ ة أن يلحقوا بالعدو الهزائم المنتالية في بلاد * 
غوبر" و 'زنفرا' وكاتسينا' . 








فتح ملكة كائر : 1171٠١‏ ها / 1418م : 

القند بدأ أمير *كانو” يضيق على المنتسبين إلى الشيخ في بلاده من 
أن وصل إليه بريد ملك 'غوبر"* في صفرسنة714١ه/‏ مابو 
4 يطلب منه المساعدة في حربه ضد الشيخ في موقعة 'كنو' - 
السالفة الذكر ‏ فخافوا على أنفسهم وهاجروا إلى أطراف بلاده » فأخذ 
يوجه إليهم الغارات ٠‏ وهم يقومون بردها ٠‏ فجرت ببنهما حروب كثيرة 
1 رج أمير كانو" بنفسه يقود الحيش للقضاء 
عليهم + فنزل بحصن 'جان يحبى " ٠‏ وماعلم به الجماعة خرجوا إليه 
بعيالهم وقاتلوه حتى سقط الحصن في أيديهم؛ وقتلوا من جنوده عددا 
كبيراء أما الأمي فقد هرب إلى حصنه الأكبر: فلحقت به الجماعة ولم 
يلبشوا إلا أياماً فلائل حتى تمكنوا من فتحه بعد أن هرب الأمير إلى 
"رئو': فسكنت الجسماعة في الحصن ٠‏ وما أراد الأمير أ: يرجع إلى 
ملكته ويخرج الجماعة منها , تلقوه في بربرم فقتلوه وشتتوا جنوده”". 
وبذلك ضموا ملكة كانو إلى ملك الشيخ عشمان الذي أمر عليها من 











(1) الصير السابق ,.ص (/1). 
خافات 


أتباعه الشيخ الفقيه *سليمان بن أبجم" . 


فتح مملكة كاتسيدا : سنة ١1111ه‏ / 1805م : 

م اشتد الجوع بالشيخ وجماعته في ' سابنغر' ؛ إضافة إلى بغي 
أهل " زنفرا' عليهم قرروا الرحيل منها إلى يلاد "كب" فانتقلوا إليها في 
رجب سنة 17 ه/ نوفمبر 1808م » وسكنوافي *بتغاد' » ولما 
استقر بهم المقام أرسل ' محمد بيللو' 'عمر دالاج ' إلى المتتسبين لهم 
في "كاتسينا" و'كانو' » ليخبرهم باتتقالهم إلى أرض *كب"؛ وما 
هم فيه من الجوع وقلة العيش » فخرج 'عمر دالاج ' حتى وصل إلى 
*كاتسينا" وكان من أهلها » فاتصل بجماعته هناك » وأرسل الرسائل 
إلى المجاهدين في *كانو' ؛ وقد توافق وصوله إلى "كات 
خروج أميرها ومعه أمير “دور ' متوجهين إلى *كانو' لنصرة أميرها ضد 
المجاهدين هناك ٠‏ وكان معها عدد كبير من الجتود » فلما وصلوا قريبا 
من 'كانو” تلقاهم نفر من المجاهدين فهزموهم وشردوهم ؛ وفر أمير 
*كاتسينا* ؛ إلى "جاندوت* وتحصن بها ء فلحق به المجاهدون 
ووقعت بينه وبينهم عدة معارك انتهت بهزيته وهرب إلى حصنه في 
وهنا أراد المجاهدون أن يقضوا عليه ويفتحوا بلاده » فاتفق 
و*عمر دالاج* على محاصرته في 
فعسكر "محمد بن الحاج ' قريب 
لية ؛ وعسكر *“عمر دالاج " قريب منه من 
الجهة الجنوبية ٠‏ وما رأى أمير *كاتسينا" هذا الحصار المفروض عليه » 
بينهما : فأرسل إلى * محمد بن الحاج ' يطلب منه الصلح 
فوافقه على ذلك ٠‏ ولكنه أرسل إلى القائد * محمد بيللو" يستشيره 
















الات 


في هذا الصلح ٠‏ فلم يوافقه على ذلك خشية التفريق بين الجماعة » ولما 
وصل بريد ' محمد بيللو' وجد أن * محمد بن الحاج ' قد توفي ٠‏ فأمر 
*عمر دالاج * بمواصلة القتال » فعبأ الجيش للقتال وفرض الحصار على 
المدينة فخرج إليه أميرها مع جيشه ٠‏ فكانت الهزمة عليهم: وقتل أمير 
"كاتسينا فخلفه أمير آخر أصر على مواصلة القتال ٠‏ فرجع بجيشه 
المنهزم إلى المدينة وتحصن بها ٠‏ فلحق به جيش المجاهدين وحاصروه ٠‏ 
فهرب منها إلى 'دنكم " , فلحق به 'عمر دالاج ' في نفريسير فكانت 
الهزيمه عليه » فرجع إلى الحصن ؛ وهنا اشتد ساعد أمير 
الجديد » فلحق ب 'عمر دالاج " وتمكن من اقشحام الحصن وإخراج 
*عمر دالاج * وجيشه منه ثم دخل إلى الحصن وأخذ جميع ما به من 
الغنائم ورجع إلى ' دتكم *”27 








ولماوصل الأمر إلى هذا الحد : وأيقن المجاهدون بعجزهم عن 
قتاله ؛ أرسلوا إلى إخوانهم في "كانو' يطلبون منهم المدد؛ فلما وصل 
اليه المدد منها » وعزموا على قتال أمير 'كاتسينا" ٠‏ وتحسن وضعهم 
العسكري أكثر اجتمعو عند حصن 'كاتسينا" , ثم ساروا وعليهم 
'محمد تود ' إلى 'دنكم ' ففتحوها . وقتلوا أمير 'كات يا 
ومن معه من صناديد قومه ٠‏ ثم رجعوا إلى الحصن ٠‏ وبذلك تمكنوا من 
0 عمر 
دالا" 








(1)." المصدر السابق عن -صرله17:9). 
1 الصبر السايق ,ص . صيللاة). 
مات 


فتح تملكة دور : 1111ه / 14105م: 





القد اشترك أمير *دور' مع أمير ' كاتسينا" »في قتال المجاهدين 
في *كانو" وكاتسينا" ه وبعد الهزائم امتتالية عليها » رجع إلى بلاده ‏ 
فقنام عليه أهل *دور* من المنتسبين للشيخ عثمان ؛ وساعدهم فى ذلك 
إخوانهم في * زكزك' بقيادة أميرهم * موسى* فضيقوا الخناق على أمير 
"دور" ومن معه من أتباعه » ولما أحس بالهزيمة هرب إلى أطراف بلادهء 
ثم هرب إلى *برنو" لماعلم بطلب الجسماعة له ه وأقام فيها إلى أن 
توفى» وبهذاتم للمجاهدين فتح مملكة 'دور* » وقد أمر عليها الشيخ 
عثمان أحد أنباعه وهو الأمير 'إسحاق "7 


حروب الشيخ عشمان في بلاد :كب" و'زنفرا' وأطراف بلاد 'غوير' : 
الله كيام 
لما انتقل الشيخ عشمان 
كب لم يطب له المقام فيها نظراً لقربها من العدو من جهة ٠‏ ومن جهة 
أخرى » كانت جبهة القتال قد اتسعت على المجاهدين فبعضهم يقاتل 
في 'كانو" وبعضهم في *كاتسينا' وبعضهم في 'دور" ٠‏ وهذه الممالك 
تقع في جنوبي وشرقي بلاد *غوبر" ولا يستطيعون الاتصال بإخوانهم 
في ' كب" إلا بمشقة نظراً لبعد المساا » أما باقى الجيش فقد ظل 
مرابطا مع الشيخ ويقائل الأعداء في "كب" و 'زنفرا"؛ ولهذه 
الأسباب فكر الشيخ عثمان بالانتقال إلى أطراف بلاد *كب" لكي لا 
يصل إليه العدو إلا بشق الأنفس ٠‏ وبعد أن يقطع مسافة طويلة 














0 اسه 
بقلت 





للوصول إليهم فانتقل من ' بنغاد ' إلى 'غواند"''' وأقام فيها مدة أرب 
أعوام من 1170ه-1774ه/ 1600م . وطوال هذه الفشرة كانت 
الحروب قائمة بينهم وبين أعدائهم : فقد أرسل الشيخ عشمان 'علي 
جبد” في سرية إلى بلاد "غوبر" ؛ ولما تعذر عليه الوصول إليها غير 
اتجاهه إلى كرفي ' في *كب' ٠‏ فهجم عليها وأصاب منها غنيمة ثم 
رجع إلى 'غواند" حيث معسكرهم هناك . كما بعث بسرية أخرى إلى 
بلاد ' زنفرا" لإغاثة أتباعهم هناك ؛ حيث إن أهل ' زنفرا" استنجدوا 
بملك "غوير" ‏ بعد أن تحسنت العلاقات بينهما - للقضاء على أتباع 
الشيخ عندهم ٠‏ وكانت هذه السرية بقيادة "محمد بيللو' الذي أخذ 
يشن الغارات عليهم حتى تمكن من طرد العدو عن جماعتهم هناك؛ كما 
تكمن من فتح نسع قرى في 'زنفرا"177. 








معركة ألوسا 

لما تكررت غارات المجاهدين على أعدائهم في ' زتفرا* و " 
و *غوبر" تحزب هؤلاء ضد المجاهدين وساروا بجيش كبير إلى 
المجاهدين وهم في مقامهم ب *غواند' ٠‏ ولماعلم بهم المجاهدون 
تشاوروا في أمرهم فرأى بعضهم أن ينتظروهم حتى يصلوا إليهم وكان 
على هذا الرأي الوزير *عبدالله " والقائد ' محمد بيللو' ورأى البعض 
الآخر أن يخرجوا لملاقاة العدو خارج معسكرهم , وكان على هذا الرأي 
قائد الجيش "علي جيد ' » ثم توالت المشاورات بينهم حتى اتفق أغلبهم 
على الخروج ملاقاة العددو » فخرج الجيش بق 


(1) المصدر السابق .من صر [4). 


كله كنلام: 








09 تيص (ده). 
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الوزير *عبدالله' والقائد * محمد بيللو" ؛ قلما وصلوا إلى حصن 
*كولد" بأرض "كب" وكان يسكنها أهل الذمة”'' وبعض جماعة 
الشيخ » نهب الجيش هذا الحصن ولم يسمعوا للوزير “عبدالله * 
و' محمد بيللو' عندما نهرهم عن هذا العمل . قدب الخلاف في 
الجيش» حيث خحاف الوزير 'عبدالله ' من عاقبة ما صئعوا فطلب من 
قاهد اميش الرجوع إلى ' اند* ٠‏ فلم يوافقه على ذلك بعض الرؤساء 
حتى التقوا بالعدو ٠‏ قريباً من هذا الحصن عند مكان يقال له 
32 استة أيام فقاد فيها 
المجاهدون في اليوم الأول حوالي ألف رجل افي المعركة ؛ كما 
وصل العدو في هذا اليوم إلى رحال المجاهدين وشتت شملهم ٠‏ وفي 
اليوم الثاني لم المجاهدون شملهم ووحدوا صفوفهم واستطاعوا أن 
يتتصروا على الأعداء : ويقتلوا منهم عدداً كبيراً» كما غنموا منهم إبلاً 
وأتراساً وسيوفاً كثيرة » وفي اليوم الثالث والرابع والخامس كان الفريقان 
متكافتين ولم يقع فيها معارك كبيرة» أما اليوم السادس فقد وقعت فيه 
المعركة الفاصلة » حيث عسكر العدو قريباً من معسكر المجاهدين في 
*كولد " ؛ وهنا أدرك الشيخ أن هذا اليوم ستكون فيه نهايته ونهاية دعوته 
إذا استطاع العدو أن يقشتحم عليهم الحصن ؛ لذلك أخذ يعظ الناس 
ويحرضهم على القشال » ويدعو لهم بالنصر ء ثم هجم العدو على 
الحصن الجهات , فخرج له المجاهدون واشتبكوا معه خخارج 
الحصن واستمر القتال إلى الليل » وفيه ظهرت شجاعة المجاهدين ٠‏ فقد 
كان العدو يفوقهم عدداً وعدة » ولكن بسالة المجاهدين في القتال 



























(1).” اللقصود بأهل الذمة هم : أمل الكتاب من اليهرد والتصاري. 
مقفاكه 


جعلت الدائرة على الأعداء الذين فروا منهزمين إلى 'غَنْبآي' ؛ فلما 
تبعهم المجاهدون واقتحموا عليهم الحصن. هرب كل منهم إلى بلده؛ 
قانشغل المجاهدون ينهب الغنائم من الحصن» وتركوا عدوهم يهرب إلى 
بلده بسلام”. 


أؤمن اللاحظ أنه يله المشركة إرئد عن الإسلام جنميع من في 
الحصون في بلاد ' كب * بما في ذلك أميرها ' عثمان مسى  *‏ والذي كان 
من قبل تابعآ للشيخ » ولكن لما قامت هذه المعركة » أيقن باتتهاء ٠‏ 
والقضاء عليه فغدر به وانضم إلى جيوش الأعدء ما كان سبباً في زوال 
ملكه والقضاء عليه . حي وجه الشيخ بعد الاتتهناء من ممركة 
'ألوسا"» » 'علي جيد" في سرية إليه وهو في مديئة *سَوّ” » وقد 
استطاع “علي جيد * أن يقتحم الحصن ويقتل أميرها الغادر بهم . ويأخذ 
هافيه من غنيمة”©. 











الحصار الثاني للقاضاوا : 111١‏ ١ه‏ /5٠18م:‏ 

في الخريف من هذه السنة اجتمع المجاهدون , واتفقوا على غزو 
القاضاوا ء فخرج الجيش إليها بقيادة (علي جيد) , ولما وصلوا إلى 
(غَنْدُم) لحق بهم إخدواتهم من أهل (زوم) » فساروا حتى وصلوا إلى 
أرض العدوفأغارت الخيل والمشاة عليهم , وا سمع العدو بمسيرهم 


(01) المصبر السايق .حجن .من )٠١1-46(‏ وكتك: 
اه به موقم 
68 - كم ريات 
(5) .محمد ييقو لصب السايق :صن (9:8). 
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خرجوالملاقاتهم فانهزموا » وقتل من أشرافهم * خمسة رجال كل واحد 
منهم يعدل ماثة عندهم كأمير (غلم) وغيره'"". ثم سار اليش وعسكر 
قريباً من الحصن . واتفق وصولهم إليه باستواء ونضوج زروعهمء 
فاشتغل المجاهدون بإفساده وتحريقه : فخرج إليهم العدو » ونشبت 
المعركة بينهما ٠‏ فانهزم العدو وقتل منهم عشرون رجلاً أو أكثر ثم نهض 
المجاهدون إلى الحصن فقاتلوه . وما تعذر عليهم فتحه رحلوا إلى 
معسكرهم في (غواند) من أرض (كب)". 


فتح القاضاوا : 11511ه/ 1810م : 

لما فشل المجاهدون في إسقاط حصن القاضاوا في خريف سنة 
01ه/ 0م ء أوصى (محمد بيللو) جماعته في (كانو) 
و(كاتسينا) أن يقوموا بالغارات المباغتة عليه وعلى القرى المجاورة له 
لكي يتسئى لهم فتحه بعد ذلك » فأخذوا يقومون بالغارات على بلاد 
غوبر؛ فيغتمون منها ثم يرجعون إلى بلادهم : ولمااحان قصل الربيع 
سنة 1577ه/ 1807م خرج (المظفرواون) فغزا جميع جهات حصن 
القاضاوا » وساعده في ذلك (عمر دالاج) أمير (كاتسيئا) من قبل الشيخ 
عشمان » فكان لهذا الغزو أثره المباشر في ضعف لد غوبر وسقوطها على 
يد المجاهدين في نفس هذا العام””". ففي أثناء قيامها بهذا الغزو كان 
(محمد بيللو) قد بعث إلى جماعته في بلاد الهوسا يأمرهم بالتهيؤ لغزو 
القاضاوا » وما وصلت إليه الإمدادات خرج الجيش في فصل الخريف 
من هذه السنة بقيادة (محمد بيللو) » فجعل على الجنود الغربية القائد 





(1). الصبر السايق ,ص (109) 
00 اتقنة 
07 القسءس (01) 

كك 


(على جيد) ؛ وعلى الشرقية (محمد تمود) ‏ ولما وصلوا قريب من 
الحصن باتو ليلتهم هناك , ثم عبأوا لقال » فائجه (محمد تمود) إلى 
الحصن من جهة الشمال » واتجه (محمد بيللو) و (علي جيد) إليه من 
جهة الشرق ٠‏ واشترك معهم في هذا الحصار (عمر دالاج) الذي أخذ 
يحاصر الحصن من الغرب والجنوب ٠‏ ونتيجة لهذ : 
على الحصن من جميع الجهات سقط فى أيديهم ٠‏ وفتح الله لهم المدينة» 
فمالوا على من فيها بالقتل والأسرء وفتلوا ملكها ل(بنف) ومن معه من 
رجال دوله. 

وبسقوط هذه المدينة خضعت بلاد غوبر للشيخ عثمان : وصارت 
تحت ملكه ه وأدرك حكام بلاد الهوسا أن مصير ينف ينتظرهم » 
فجنحوا الى السلم وكفوا عن القتال » ويقول (محمد بيللو) معبراًعن 
قيمة هذا الانتصار وما يترتب عليه من آثار قريبة أو بعيدة : وما فتح الله 
على المسلمين هذا الحصن فرحوا فرحاً شديداً وذل المشركون ذلا كثيراً 
وكان المسلمون أينما كانوا يتوقعون وقعة القاضاوا ٠‏ والكفار حيث كانوا 
يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها ٠‏ وكانوا في كل بلدة (مصغين) إليها 
ينظرون ما يكون من أمرها فلما كانت الواقعة وسارت بها الركيان سقط 
في أيديهم وانكسر ظهرهم . فتاب بعضهم وتابع آخرون ٠‏ فاستقام أمر 
البلاد واطمآن جوانبها والحمد لله رب العالمين”'". 


















نتائج سقوط القاضاوا: 
أولاً: لقد جنى الشيخ عثمان الثمرة الأولى من جهاده بسقوط هذه المديئة 
فأنشأله دولة في بلاد الهوسا ء قضى فيهاعلى البدع 
75م سم دوفة ‏ () 
(1) .محمد بيقو, الصدر السابق ,صرل10). 
-4ذات 


واخرافات؛ وجعلها دولة تدين بالإسلام وتحكّم شريعته . 

: ثرتب على سقوط هذه المدينة حضور سلطان واحة (أير) (محمد. 

الباقري) إلى الشيخ عثمان قبارك له في هذا الجهاد » وبايعه على 

اتباع الحق ونصرته؛ وأقام عنده شهراً ثم رجع لبلاده'"'» وا 

اتوفى في الحكم أخوه (محمد كاما) ٠‏ فجدد للشيخ الولاء؛ 

.ووقع اتفاقية معه تعهد فبها بفتح طرق التجارة الصحراوية ؛ كما 

نقل سيادة بعض ا مدن الشمالية إلى إشراف الشيخ » وهكذا 

أصبحت واحة (أير) جزءاً من دولة الشيخ عثمان”". 

0 على سقوط هذه المدينة جنوح أمراء بلاد الهوسا إلى السلم 

حيث صالحوا الشيخ عشمان وانضموا تحت ولائه : فاستقام 
للشيخ أمر البلاد . 

رابعاً: بسقوط هذه ا! الشيخ عشمان باستتباب أمن الدعوة؛ 
فاتتقل من( غواند) في أطراف بلاد (كب) ؛ إلى (سيفاوا) في 
(زنفرا) ؛ ليكون في مكان متوسط من بلاد الهوسا يسهل على 
الناس الحضور إليه والاستفادة منه في أمور دينهم”". وكان ذلك 
اسنة 1114ه/ 1404م 








ثانياً 














على أن حركة الجهاد لم تتوقف بعد سقوط مديئة القاضاواء في 
سئة114ه/4٠18م‏ غزا جيش المجاهدين بلاد بني كرباس في (شُرْم) 
بقيادة الوزير (عبدالله): واستطاع أن يفتح حصونها ويضمها إلى ملك 


(1). السب السايق .ص (099) 
 )5(‏ عبداله عبدالرزاق إبراهيم : المرجع السابق صر( :*). 
(7).. عبدالقادر بن محمد البخاري ؛ المصدر السابق »ق (10). 
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الشيخ عشمان””» وفي نفس هذه السئة فتحت مملكة (غُوار) على يد 
القائد (محمد بيللو) : فقد كان أهلها رون على بلاد الشيخ ثم 
يرجعون إلى بلادهم ليتحصنوا بها » حيث كانت ذات حصون وقلاع 
وجبال وأودية كثيرة » فسار إليها (محمد بيللو) ؛ وفتحها وأسر ملكها 
وجاء به مقيدا بين الأسرى إلى الشيخ عشمان”"» وفي هذه السنة أيضاً 
إلى بلاد (نفى) بقيادة (علي جيد) فسار إليها 
وكان أهلها يُستسلمون ‏ فإذا عاد المجاهدون 
العهد وعادوا إلى القتال من جديد » واستمرت 
الحروب بينهما عدة سنوات”", 

وفي سنة 1778ه/ ١٠18م‏ وجه الشيخ عشمان جيوشه إلى 
أطراف بلاده حيث الوثئيون » وقد وصلت الجيوش إلى افاس) 
من أرض المغرب العربي”»؛ كما وصلت إلى الشيخ عشمان في هذه 
السنة رسالة من سلطان المغاربة يسلم فيها عليه » ويبارك له في جهاده في 
سبيل الله كما يدعو الله فيها أن يجازيه عن الإسلام خيراً ٠‏ وأن يديم 
دولته . ويقيه شر الأعداء”». 












15 و سم دوقم زم 
(1) محمد بيللو, المصدر السايق .ص (:؟1) وعبدالقادر ين محمد البخاري ٠‏ الصدر 
السابق هق (18). 
(5) محمد بيللوء المصدر السايق :ص (171) بوعبدالقادر ين محمد البخاري , المصدر 
السابقيق (18). 
عي سه عرقي () 
(0).. مسمه يلقو المصدر السايق ,صن عن (نه١‏ -140) 
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ويمكن القول إنه في هذا العام 11178ه/ ١٠18م‏ كان جهاد 
الشيخ عشمان لإعلاء راية الإسلام في بلاد الهوسا ققد حقق الغرض 
والأهداف المتوطة بهء كما تحقق الهدف من نشر الدين الإسلامي في هذه 
البلاد» بعد أن جحت جماعته في تكوين دولة شاسعة بلغت مساحتها 
حوالي )16٠ ,٠٠0(‏ ميل مربع ويقطنها حوالى عشرة ملايين نسمة!"2. 
اوفي سنة 1177ه/ ١161م‏ قامت حركة التمرد في (غوبر) بقيا 
رجل يسمى (صالح بن بابار) حيث نصب نفسه ملكا عليها ؛ وساعده 
في ذلك بعض الطوارق ٠‏ فقضى عليه وعلى حركته بعنف شديد””". 
وفي سئة /1777ه/ 1817م قسم الشيخ عثشمان دولته الشاسعة 
إلى قسمين : 
القسم الأول: شمالي شرقي ويشمل ولابات (زنفرا) »و (كاتسينا) * 
و(دورا) » و(كانو) » و(بوشى): و(كائاجم) ٠‏ وقد جعله 
الشيخ من نصيب ابنه (محمد بيللو) ليقوم بعملية 








الث 
الإشراف عليه. 





وفي سئة 1774ه/ 1411م وصل المجاهدون إلى ملكة (برغ» 





(1). عباله عبدالرزاق إبراهيم , الرجع السايق »ص (05) - 
00 حسن عيسى عبدالظاهري المرجع السابق ٠‏ صر(ه/؟)/ 

05 عبداقه عبدالرزاق إيراهيم ‏ المرجع السايق .مب (5*) 
- 


وظل الجهاد فيها قائما إلى أن قتل ملكها سنة 1179ه/ 1417م فتم 
فتحها 7" 







غي التنبيه إليه أن الشيخ عشمان لم يشترك بنفسه في هذه 
.كان عمره عندما بدا الجهاد خمسين سنة . كما أنه كان 
: أنه غير ميال إلى الحرب والإدارة : بل عرف عنه عالما محققاً 
«معلماً » وكان دوره الرئيس في هذه الحرب إرشاد أمرائه وقواده إلى 
الطربق الشرعي في الجهاد . وإلى طريقة معاملة طبقات الشعب 











في فصل الخريف من سنة 171174١ه/‏ 1814م بنى محمد بيللو 
لوالده حصنا في صْكْتً» فانتقل إليها الشيخ عشمان , *' وصارت وطن 
المهاجرين ومأوى الصالحين ومغناطيس المسلمين وقسطاس العلماء 
العاملين "9 
ويقول فيها محمد بيللو: 
السعدى منازل يا لها من منازل بست ذات التل دون المناهل 9 


1 حسن عيسى عبد الظاهر المرجع السابق. 

5 أحصسه إبراهيم دياب ,لمات من التساريخ الإفريقي الصديث .ط (١)مار‏ المريخ » 
الرياش١‏ -14ه/1141م ».ص (9-؟). 

(1)..عبدالقادر بن محمد اليخاري , المصدر السليق , وبق (08.-6). 

).محمد بقلو المضدر السايق ,م (:19), 
أما هذه القائمة فقد أوردها : عبداله عبدالرزاق إبراهيم ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صرإاء). تقلا 
عن جيداد وين ليعامي ؛ روض الجنان ص(؟1). 
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عمال الشيخ عنمان على الأقاليم: 
القد عين الشيخ عشمان ولاته على الأقاليم ؛ وسلمهم أعلاما خضر 
رمزا لاعترافهم بالتبعية ؛ فعين (مويوجو) في (كب) ٠‏ وأبا حامد في 
الزنفرا)؛ و(عمر دالاج) في (كاتسينا)؛ و(إسحاق)في (دورا)؛ و(موسى) 
في (زاريا»» و(سليمان بن أبجم) في (كانو) و (ابراهيم زاكي) في 
(برنوكاناجم) و (أبا بكر وأ: داجما) على(برنو كاتاجم)» وأبابكر وأخخاه 
داجما) على (برئرهاديجيا)؛ و(ليرليما) على (برنومارمار)؛ و (محمد 
ماجنا) على (ميسو) و(محمدنيما) في (الغرب) و(محمد وابي) في 
(جاماري) : و(بوبا برو) في (جومبي)؛ و(يعسقوب) في(بوشي)» و 
(أداما»: في (أدماوا»؛ و(محمد الحاج الأمين) في (ياجرمي)". 
وفاة الشيخ عشمان: توفي الشيخ عشمان وسط اليل من يوم الأحند ليلة 
سن 1757ها ٠١‏ إبريل 1811م + 
قيها يزوره الناس للتبرك 









ودفن في بيت زوجته (حواء) في 


ابه وكان عمره عند وفاته ثلاث وستين سنة ونخمس أشهر ومدة خلافت ثلاث 





0 لقد أيرد (محمد بيقر )في الميسور) ثمانية من هؤلا النواب هم أبو حامد. 
على زتفرا وعمر دالاج على كاتسينا وسليمان بن أبجم على كانوا ويعقوب بن على برشي 
وإسحاق على دورو إبراهيم على برتوجميعها ومحمد منغ على برئو الشرقية ويويايروا على 
.وأولاه من بلاد بوشي (جوبي) انظر محمد بيللو اللصدر السابق مص (-18). أما هذه 
القائة قفد أوردها عبد اله عبد الرازق إبراهيم المرجع السابق مس (١ه)‏ نقلاً من جيدادق 
بن ليمامي وفي الجنان مس (15). 

(1) ...محمد ثنبين أحمد ين سجيل , للصدر السابق ق (11؟), وعبدالقادر ابن محمد 
البخاري؛ الصدر السابق.ق (0؟). 
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(محمد تَنب)؛ ثم توالت البيعة . وبدأت الدولة عهداً جديدً”". 

ومن الملاحظ أن الشيغ عبدالله - شفيق الشيخ عشمان- لم يكن في 
صُكدت أن الشيخ عشمان : ولما علم بوفاته » سافر إليهاء ولكته فوجئ 

ب المدية جع إلى عاصمة بلاده وانقطعت الصلة بينه 

وبين محمد بيللو مدة طويلة؛ وبعد ذلك اعترف الشيخ عبدالله بخلافة محمد 
يللو وذلك عندما وصلت إليه نجدة بقيادة محمد بيللو لتعزيز موقفه ضد 
المسمرد عليه سنة 1770ه/ ٠187م»‏ فعاد ذلك الونام إلى الجماعة 
الإسلامية ؛ واتجهت طاقاتها لبناء الدولة الإسلامية الجديدة ”" 

أما الجهاد فلم يتوقف بعد وفاة الشيخ عثمان: فقد واصل ابته وخليفته 
محمد بيللو) عملية الجهاد ‏ وأتم بناء الدولة فقضى على جميع حركات 
التمرد التي قامت في بلاد الهوسا بعد وفاة أيه: كما أرسل الحملات إلى بلاد 
الوثنيين. واستطاع القضاء على حركة الشيخ (محمد الأمين الكاغي) الذي 
ضى سسبطرته عاك إمارة(برنو؛ وذلك في موقعة (فيكا) سثة 
1 

على أن تاريخ المنطقة بعد وفاة الشيخ عثمان؛ وفي خلافة ابنه محمد 
بيللو. أصبح تاريخ الإمارات لا تاريخ الإمبراطورية: ولو أن (صكدتْ) كانت 
ع ع ل 0 
إتاوة خاصة (لصكت) تحت ظل خلافتها الروحية؛» 























01 هس عيسي عبدالظامر . للرجع السايق ض(ة64). 

17 عيداقه بن فودي . ضياء السياسات وقتاوى التوازل مما هو من فروع الدين من المسائق. 
تحقيق وتقديم أحمد محمد كاني (رسالتماجستير من قسم التاريخ بجامعة أحمد و بيللو. 
ذاريا؛ ثيجيري) بنون تاريخ سس حر (ه4. .)0٠‏ 


(5) .. -عبداله عبد الرازق إبراهيم ‏ المزجع السلبق صر ١ه).‏ 
 )(‏ أحمد إيراهيم دياب , المرجع السابق تحر (».؟). 








«الفصل الرابع» 
العشابه والاختلاف بين الدعوتين 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول : العشابه. 
المبحث الثاني : الاختلاف. 


10 
مَقيمهة الفيومسد ين عبد يماي 


المبحث الأول 
التشابه 
من المعروف أن أي دعوة إسلامية تعتمد على الكتاب والسنة: لابد 
ة أخرى اتخذت من الكتاب والسنة منهجاً تسير 
ة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجه ودعوة الشيخ 
ن بن فودي في بلاد الهوساء كان بينهما تشابه » كما كان بينهما 
اختلاف . فقد ساركل منهما على منهج خاص به. واتبع أسلوبا 
يتناسب مع المنهج السائد في مجتمعه ٠‏ وحاول التكيف معه إلى حد 










4 نا الآن أن نتتبع وجوه التشابه بينهماء ثم نتتطرق بعدها إلى 
ه الاختلاف؛ ليتضح لنا في النهاية هل دعوة الشيخ عثمان بن فودي 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب أم لا؟ 
وجوه العشابه: 

خلال مراحتا مون | 5 









فودي) في بيت علم ودين » فالشيخ محمد بن عبدالوهاب تربى في 
كتف والده الشيخ عبدالوهاب بن سليمان ٠‏ الذي كان قاضي بلدته 





ب (فودي) أي العالم. كما 
رالديهماء إضافة إلى أن 





الشيخ محمد فودي ؛ الذي كان يعرف 







الدينية» فقامابمحاولة إصلاح مجتمعاتهماء ونجحا في ذلك. 


إثراء المكتبة العربية والإسلامية بالمؤلفات : 
الاشك أن للكتب أثراً. تقدم الأم والشعوب؛ فكلما زاد 








عدد المؤلفات ازداد تقدم الأمة. للمؤلفات من أثر كبير في قيام 
المناظرات بين المؤيدين والمعسارضين لما يبحمله هذا الكتاب أو ذاك من 
أفكار ومعلومات» وبالتالي تحصل الأمة على قدر كبير من الكتب التي 
تنير لها الطريق . فالكتاب إذآً هو الذي ببين نوعية الحضارة التي كانت 
سائدة في مجتمع ذلك المؤلف . 

ولذلك فإن كلا الشيخين قد تشابها في إثراء امكتبة الإسلامية 
بالكتب التي أنارت لمجتمعاتهما الطريق . وأخرجتهما من ظلمات 
الجهل إلى تور الإسلام. وإذا كانت مؤلفاتهما قد تفاوتت من ناحية 
العددء إلا أنها تشابهت في المضمون ؛ فكل منهما قد ركز على جانب 
العقيدة أولآء ثم أحكام العبادا؛ نيآء والأمر بالمعروف والنهي عن 
الدكر » ومحاريةالبدع» فكانت مؤلفاتهما محاولة جادة لعلاج أوضاع 
مجتمعاتهما المتردية» ليعرفوا من خلالها أصول الدين؛ والعبادات: 








والأحكام . . . الخ. 
المبادئ : 

أما من ناحية المبادئ» فقد كان بينهما تشابه؛ كما كان بينهما 
اختلاف . أما التشابه فإنه يكمن في مذهب كل منهما في الفروع ٠‏ 





كات 


وكذلك في السياسة؛ والاجتماع؛ والاقتصاد. 
الفروع: 

القد اتبع كل منهما إماما واحداً من الأ: ئة الأربعة؛ ولم يخرج عنه 
إلا في بعض المسائل التي يرى فيها مخالفة إمامه؛ على اختلاف بينهما 
منى يكون الخروج عن المذهب» فاك محمد بن عبدالوهاب اتبع في 
الفروع مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - كما صرح 
بذلك في إحدى رسائله؛ فقال : 'أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل إمام أهل السنة "ك ولم يخرج عن مذهب الإمام أحمد إلا إذا 
ضعفت عنده روايته فإنه يتركهاء ويأخحذ برأي إمام آخر يكون الدليل 


مع أقوى ”9 

أما الشيخ عثماء إنه اتبع مذهب الإمام مالك بن أنس - رضي الله 
عنه - كما أشار إلى ذلك في افتتاحه لبعض مؤلفاته: فقال "قال العبد 
الفقير المضطر إلى رحمة مولاه تعالى عشمان بن محمد بن عثمان الفلاتي 
انسبا امالك مذهبا. . ”"'". كما أنه أفتى بأن تكون الفتوى في غربي 
إفريقية على مذهب الإمام مالك - رضى الله - . ولم يخرج عنه إلا عند 
الضرورة؛ وذلك إذا عمل العامي عملاً صحيحاً أم لا؟ فقال : إنه ل 
ينكر عليه!8» 








1 محمد بن عبدالوهاب , الوساتل الشخصية بحن .)١١0(‏ 
(9).. اللصير تقب ,ص (0) 
50 عثمان بن فوديء اتباع السنة. ى (75)» أصول الولاية وشروطها ق (115). 
(4) عثمان بن فودي , إرشاد الآمة إلى تيسير للق 4.0(3). 
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المبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
النامن مبادئهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية: أن كلاً 
منهما قد حكم بوجوب طاعة السلطان المسلمء وعدم الخروج عليه إذا 
الم يأمر ببعصية الله تعلى: كما دعيا إلى : المساا اة والعدل بين الرعبية». 
وحرما الضرائب (امكوس) غير الشرعية» وكذلك أخذ الرشوةء 
والتطفيف بالكيل والوزن» والغش في البيع . . . ونحو ذلك ٠‏ 
تصحيح مفاهيم المسلمين: 

القد عمل كل منهما على رد المسلمين إلى الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة قولاًوعملاًء فدعما دعوتيهما بالأدلة من الكتتاب؛ والسنةء 
وأقوال علماء السلف الصالح» فكان لذلك أثر كبير في معالجة أوضاع 
مجتمعاتهماء والعودة بها إلى الإسلام الخالص من شوائب الوثنية . 
وهذا الأمر لم يقتصر على هاتين الدعوتين فقط» بل نادت بها كل دعوة 
إصلاحية؛ استمدت تعاليمها من الكتاب والسنة: لذلك صار هذا المبدأ 
نقطة التقاء بين جميع الدعوات الإصلاحية ٠‏ قمادام المصدر واحداء 


6 


فلابد أن تتشابه الروافد' 
الجانب العربوي: 

استخدم الشيخان معظم الأساليب التربوية لإصلاح مجتمعاتهماء 
وتشابها في ذلك إلى حد كبير؛ وذلك عن طريق التأليف؛ والتدريس» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 

















(1) حسن عيسى عبدالظاهر , المرجع السايق سسس(594). 
لالت 


دور الكتب العربوية: 

ركز الشيخان على تأليف الكتب. وتزويد مجتمعاتهما بالمؤلفات 
التي تساعدهم على معرفة أحكام الدين؛ وأبليا قي ذلك بلاءٌ حسناء 
وتمخض عنه وجود ثروة علمية ضخمة: تطرقت لجميع أحكام 
الإسلام» ابتداء من العقيد: اءبأماطة الأذى عن طريق . إضافة 
إلى تطرقهما للأوضاع السائدة في مج 
منها-؛ وما هو العلاج المناسب لتحسين تلك الأوضاع . 

وكان هدفهما من ن تصل أحكام الإسلام إلى القريب 
والبعيد حتى يعرفوا من هذه المؤلفات أحكام الدين؛ ثم يقارنوا بينهماء 
وبين ما هم عليه من عادات وتقاليد تنافى أحكام الإسلام. 
هذه العادات ما يوافق الإسلام ٠‏ ويتبذوا ما يخالقه وراء ظهورهم. 

هذا إضافة إلى الرسائل التي بعشا بها إلى العلماء وغيرهم: 
ليعرفوا من خلالها مذهبهماء وهدفهما من دعوة الناس. وأن غايتهما 
أن يأخذ الإسلام مكانه الطبيعي في هذه المجتمعات» فيصير الأساس 


















وتشابها أيضاً في الجانب التعليمي ؛ وأولياه اهتماما كبيرا» فكان 
الكل منهما عدة مجالس للوعظ؛ والإرشاد؛ والتعليم . وركزا في 
مجالسهما على تعليم الناس التوحيد أولاً» ثم باقي أحكام اليد 
مثل : الصلاة: والزكاة. والصوم؛ والحجء والبيع» والشراء» والتكاح. ٠.‏ 
ومحارية البدع . . . . الخ . 

ويكمن إجمال الرضوعات التي كان يتتاولها الشيخ محمد بن 


عت 


عبدالوهاب في مجالسه للوعظ والتعليم مما يلي : 

-١‏ ذكر أصول الدين (تفسير لا إله إلا الله ؛ الأصول الثلاثة الني يجب 
على العبد معرفتها) . 

1- توضيح قواعد الإسلام من حيث: أحكامه: وواجباته: ونواهيه. 

8- التعريف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وما دعا إليه . 

4- تأكيد البعث بعد الموت بالأدلة والبراهين". 

أما الشيخ عثمان فكان يتحدث عن عدة فواعد هي : 

-١‏ أن الإسلام لايتأكد شرع إلا بالإقرار بالشهادتين والعمل بم 





1- أن لا يسمع من المسلم إنكار شئ مما علم في الدين ضرورة ٠‏ 





+- ألا يخالط أعمال الإسلام بأعمال الكفر . 

ه- أن كل من أنكر جميع ما سبق أو واحدا منها فهو كافر”. 

كما كان يحثهم على تعلم العلم النافع , وحدده بأربعة أمور : 

ال بتقوى الله عز وجل ؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
ال بقراءة القرآن الكريم . 

الغالث: الاشتغال بقراءة الأحاديث النبوية» وسيرة المصطفى صلى الله 

عليه وسلم . 
الرابع : الاشتغال بأخبار السلف الصالح رضي الله عنهم'". 





(1).. عثمان ين يشر , المصدرالسابق نج (1) محر(ه؛). 
(1) . عبداله بن فودي . ضياء السلطان وغيره من الإخوان بق (7.4). 
(5) عشمان ين فودي »نجم الإخوان » ق(ه4). 
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محاربة البدع وإحياء السنة : 

القد قامت حركتا الشيخين (محمد بن عبدالوهاب وعشمان بن 
فودي) من أجل العودة بالمسلمين إلى الإسلام الصحيح ٠‏ وترك ما علق 
به من أمور الجاهلية, مما بالعقيدة؛ أو الفروع؛ لذلك حصل 
التشابه بينهما في محارية البدع؛ وإن امتلفت الأدلة التي ساقها كل 
متهما من حيث للق » إلا أن مدلولهما واحدء وهو : تحريم كل شئ 
أدخل على الإسلام وليس منه. 

ولاشك أن هذه البدع هى التى دفعت بهما إلى النهوض لإزالتهاء 
فبذل كلاهما كل مافي وسعه. من أجل القضاء على هذه 
د للا مام د 
القضاء عليها بالتد, فا ف 









وبالاضاقة إلى محارية ابيع » فإنهما عملا على إحياء السئن: 
فحمًا الناس على ترك البدع » واتباع المنهج الصالح الذي أقره الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وعمل به من بعده من السلف الصالح. فعند 
محاربتهما للطواف حول القبور: والأشجارء والأحجار: تجدهما 


يحثان على زيار ررء لأنها تذكرهم الآخرة؛ والدعوة لموتاهم 
بالرحمة والمغفرة لأنها تربطهم بالله عز وجل . كما عملا على ترغيب 
الناس في دفع الزكاة التي تطهر أموالهمء فحفا الحكام على ترك 
المكوس ؛ وظلم الرعية: وأخذ الزكاة عوضاً عنهاء وهي بالإضافة إلى 
كونها تطهر أموال المسلمين» مجدها تساعد الدولة على تنمية قوتهاء 
وتساعد الفقراء للتغلب على ظروف حياتهم المعيشية . كما ناديا بالعدل 
والمساواة مكان || ئة بين الرعايا » والتي استخدمها الحكام 
خمد رعاياهم ٠ ٠ ٠‏ إلى غيرذلك 
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المعارضة من بعض العلماء: 

عندما قام الشيخان بدعوة الناس إلى الإسلام الصحيح؛ انقسم 
الناس - من العلماء وغيرهم - اتجاههما إلى قسمين: قسم مؤيد لهماء 
واتبع كل فريق من هذا القسم شيخه وانضم إليهء وأخذ يستمع إلى 
نصائحه وإرشاداته . وقسم معارض لهماء منكر لدعوتهماء ويذل 
أصحاب كل فريق من هذا القسم كل ما لديه من قوة في سبيل القضاء أو 
الحد من نشاط صاحب الدعوة. يقول فنام : ٠ ٠8"‏ واتقسم 
الناس فيه (محمد بن عبدالوهاب) فريقين: فريق تابعه وبايعه وعاهده 
على مادعا إليهء وفريق عاداه وحاريه وأنكر ذلك عليه ٠ ٠‏ وهو 
الأكثر”2؛ ويقول محمد بيللو: ' ثم أنه لما برز (عشمان بن فودي) على 
أهل زمانه ٠٠انقسم‏ الناس فيه قسمين: قسم معتقد وقسم منكر 
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وقد تزعم الفريق المتكر طائفة من العلماء الذين حشوا ضياع 
مكانتهم الاجتماعية عند الناس» وضياع ما كانوا يأخذونه من الناس 
مقابل الحكم في القضايا الشرعية أو الاجتماعية: وما كانوا 
يأخذونه من كتابة الحجج والطلاسم . فعملوا على تنفير الناس منهما » 
واتصلوافي سبيل ذلك بالأمراء» والحكام: ولم يذعنوا إلى طلب. 
الشيخين في التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم- وأقوال السلف الصالح؛ لذلك سعت الشقة بينهماء فكل منهما 
يكتب المؤلفات والرسائل؛ ويلقى الخطب والمواعظ في تأييد موقفه» 








(1) حسيدين غنام المصدر السابق» ج )١(‏ حس(09). 
(1).. محمد يللو , الصدر السابق: من (514). 
مكاتك 


والإنكار على الفريق الآخسرء حتى آل الأمر في انهاية إلى اتتتصار 
الشيخين: فصارت كلمة كل منهما هي الكلمة المسموعة في مجتمعه: 
0 محمد بن عبدالوهاب؛ أصبحت كلمته مسموعة في نجدء 
والشيخ عثمان بن فودي؛ أصبحت كلمته مسموعة في بلاد الهوسا. 

ومن الملاحظ أن كلا الشيخين لم تحل معارضة العلماء لهماء دون 
مواصلة الجهد؛ والسير في الطريق الذي رسمه كل منهما ذلك أن عداء 
طائفة من المجتمع لهما لم يقتصر عليهما وحدهماء بل سبقهم في ذلك 
جميع الدعاة والمصلحين الذين ظهروا عبر التاريخ الإسلامى؛ وفي 
مقدمتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لاقى من قريش 
أشد أنواع المعارضة والإهانة» ولم يمنعه ذلك من مواصلة الدعوة» 
وتكشيف الجهد حتى استطاع بفضل الله أن يعيد الجزيرة العربية إلى 
التوحيد الخالص من شوائب الشرك؛ وأن يفرض الدين الإسلامي 
الجديد على جميع أرجائهاء كما استطاع من بعده أن ينشره في أرض الله 
الواسعة . لذلك كان للشيخين فضل الافتداء برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مما جعلهما لا يلقيان بالا للمعارضين. فهماعملاما 
عليهم من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح؛ أما هدايتهم فهي لله عز 
وجل. قال تعالى : «إثك لا تهؤدي من أحببْت ولكن الله يهؤدي من 
00 





قيام دولعين إسلاميتين في نمد وبلاد الهوسا: 
تكللت جهود الشيخين (محمد بن عبدالوهاب؛ وعشمان بن 


(1) سورة القصص ؛ أي 07. 
اك 





بالدعوة» حيث كان هدف كل منهما أن تكون هناك دولة إسلاء 
الكتاب والسنة وإن اختلفت وسائل كل منهما في تكوين الدولة؛ إلاأن 
نتيجة حركتيهما كانت واحدة. فالشيخ محمد بن عبدالوهاب استطاع 





لقى تجاحاً مؤقناً في العيينة» ولكنه نمح أخيراً في الدرعية» 
حيث وقف معه الأمير محمد بن سعود وأبناؤه من بعده؛ حتى استطاعوا 
أن يقيموا دولة إسلامية شملت معظم أنحاء الجزيرة العربية . 

أما الشيخ عثمان فإنه لم يجد حاكماً يعينه على نشر دعوته: وتحمل 
هو وأتباعه مهمة نشرهاء فقد فشل في محاولته مع ملك غوير» مما جعله 
يعلن الهجرة إلى (قد)» ثم يعلن الجهاد ضد ملوك الهوساء حتى 
استطاع أن يفرض سلطائه على جميع بمالك الهوساء وما جاورهاء 
فصارت بلاد الهوسا بذلك دولة إسلامية أخذت على عاتقها مهمة نشر 
الإسلام في الممالك الوثنية في غربي إفريقية . 

وهكذا يتضح لنا مدى التشابه بين هاتين الدعوتين اللتين تحقق لهما 
الغاية من إعلان الدعوة إلى الله ورسوله في بلادهماء فبالإضافة إلى 
أنهما قضيا على مظاهر الشرك والبدع في مجتمعاتهماء فقد أقاما دولتين 
إسلاميتين كان لهما الفضل بعد الله في العودة بمجتمعاتهما إلى 
الإسلام الصحيح حسب منظور كل منهما . 

وينبغي الإشارةهنا إلى أن الجهاد الذي قام به هذان الشيخان لم 
يكن رغبة في الفتال وإراقة الدماءء ولكنه كان في بادئ الأمر دفاعاً عن 
النفسء ثم تحول إلى جهاد يهدف إلى العودة بالمسلمين إلى الإسلام 
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الصحيح . يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ' أما القعال فلم نقاتل 
أحدا إلى الوم إلادون النفس والحرمة وهم الذين أتونا في ديارنا ولا 

نا '". ويقول أيضاً: ' ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل 
جزاء سيئة سيثة مثلها””. ويقول الشيخ عثمان بن فودي : ' أما 
سبب القتال الذي وقع ابا تعرين (البريا انيع 
فاعلم أن ملك غو, : يناب 
فتلقيناه بجيو: تهزة اللاعووشه قرب ورج إلى حتاشنة لبي 
مغلوباء وذل بذلك جميع الكفار في حوس فتغيظوا لذلك وجعل كلل 
سلطان يققتل المسلمين في بلاده فوقع الحرب بينهم فاستأصل الله الكفار 
إنجازاً لوعده في نصر دينه وناصريه وكنا بعد طرد ملك غوير يتف أرسلنا 
إلى ملوك حوس أن ينصروا دين الله ويعينونا في إقامة الدين فتكبروا 
وأبوا فاستأصلهم الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين”*" 











أثر الدعوتين في خارج بلاده : 

لم يقتصر نشاط الدعوتين في بلادها التي ظهرت فيهاء بل صار 
الكل منها مؤيدون عملوا على نشر مبادئها في بلادهم؛ وقد تفاوتت 
الدعوتان في مدى سعة انتشارها. 


(1) .محمد ين عبدالوهاب , الرسائل الشخصية ص (1:4). 

)ته 

() .. عثمان بن فودي. تجم الأخوانء وى (50.14). 
كات 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 





5 الشيخ محمد تننشر في المناطق المجاورة لنجدء 
فوصلت إلى اليمن: وتأثر بها داعيتان كبيران هما : محمد بن إسماعيل 
الصتعاني 44١٠ها/‏ /172م27- 1147ه- 1934م ومحمد بن على 
الشوكاني 177١1١ه/‏ 1188م -1160ه/ 761414 '”'. وفي العراق تأثر 
محمود شكري الألوسي 171/1ه/ 1867م 1141ه/ 
1471م ٠‏ وفي الخليج العربي وصلت الدعوة إلى عمان» وكان 
سالم بن علي بن سلطان دور كبير في نشر تعاليم الدعوة السلفية في 
(جعلان) فققد قدم إلى الدرعية ودرس منها مباديئ الدعوة السلفية ثم 
عاد إلى بلدته جعلان وبدأ في نشر تعاليم الدعوة السلفية هناك؛ يقول. 
عبدالله بن صالح المطوع في كتابه عقود الجمان: ' توجه الشيخ سالم بن 
علي بن سلطان آل حمودة إلى الدرعية وجلس هناك ما شاء الله أن 
يجلس ودرس العقيدة فتنورت أفكاره وصفت سريرته وعاد مجاهداً في 
سبيل الله يساعده على ذلك أخوه الشيخ محمد بن علي وكان عندهم 
في جعلان قبة على قبر تعبد من دون الله . فقال لا أدخل البلد إلا أن 
اتهدم القبة فأبي شيوخهم وعجائزهم فاعتزلهم . وبقي خارج البلاد . 















(1).. التظره عثمان بن بشر, المصدر السايق سج (1). صيص (915-01). 
(5).. انظر: أحمد أمين.المرجع السابق يس سرلا .؟). 


().. اتظر: محصموه شكري الألوسي. المرج السابقيس حر 11. 114) وعبدالرحمن بن 
عبداقطيف بن عبدالله آل الشيخ, المرجع السابق ص حي (541.143). 
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وأخذ الشبان يترددون عليه فيذبح لهم الذبائح ويكرمهم فأ 
أتباع عقيدته. فتفوى جانبه ويلقي عليهم الدروس الديئية حتى صاروا 
على قلب رجل واحد. فهجم بهم على القبة فهدموها. ولماجاء 
المدافعون عنها وجدوا أبناءهم وأحفادهم: وعلموا أن لا قبل لهم 
بمقاومتهم وانصرفوا راجعين. وأخذ أمر الشيخ يتقدم وأنباعه يتزايدون 
حتى عمت العقيدة السلفية جميع السكان إلا ما شاء الله ”" كما انضم 
إلى دعوة الشيع محمد أمراء ساحل الخليج العربي من القواسم؛ وبدؤوا 
يجاهدون الأوربيين في مياه الخليج باسم السعوديين”. 

كما وصلت الدعوة إلى الهند على يد أحمد الباريلي ١١١١ه/‏ 
5م -1143ه/1881م, الذي قدم إلى مكة سئة 1755ه/ 
مم لأداء فريضة الحج» فلقي هناك بعض علماء الدعوة السلفية: 
واقتنع بمبادئهم؛ ولما رجع إلى بلاده بذل جهده لنشر الدعوة السلفية 
فيهاء كما قاد حركة الجهاد ضد الإنجليز حتى استشهد سنة 45 11١ه/‏ 
لفي افيه يقول وماس . و. آرنولد في كتابه 'الدعوة إلى الإسلام" : 
وفي القرن التاسع عشر نشطت حركة الدعوة إلى الإسلام في || 
نشاطاً ملحوظاًء وأرسلت طوائف كثيرة نشأت في البدا. 
الحركة الوهابية الإصلاحية: دعاتهم 
البلاد من بقايا العقائد الهندوكية القديمة ويوقظون الحماسة الدينية» 























(1) عبدالله بن صالح المطوعء عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان (مخطوط) رقم 
(ه 45)» دار الك عبدالعزيز بالرياض» ق (41). 
الصدر نفسه. وق (54.65), 
(5).. أحمد عبدالففور عطارء محمد بن عبدالوهاب. ط (؟)سكتية العرفان, بيروت 147١ه/‏ 
ام سريص (504 0529 
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وينشرون العقيدة الإسلامية بين الكفار ""». 

أما في إندونيسيا فقد وصلت الدعوة السلفية إليها في مستهل القرن 
الشالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر الميلادي على يد ثلاثة من 
جماعة الحاجي الذين عادوا إلى جزيرة سومطرة بعد أدائهم فريضة 
الحج؛ وهم يحملون معهم مبادئ الدعوة السلفية: وما وصلوا إلى 
بلادهم حرموا التوسل بالأولياء؛ وشرب الخمرء والميسرء وسائر 
الأعمال التي تتعارض مع تعاليم االإسلام”". 
ثانياً: في إفريقيا 7: 

وفي مصر تأثر بالدعوة السلفية || محمدرشيدرضا 
1467م -1854ه/ 14م الذي تحمل مهمة الدفاع عن 
تعاليم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مصرء عن طريق مقالات 
كتبها في مجلة المنار والأهرام؛ ثم جمعها في كتاب سماه «الوهابيون 
والحجازء كما شرح مبادئها في كتابه 'السنة والشيعة أو الوهابية 
والرافضة ' وكتاب" المنار والأزهر ' وغيرها 9©. 





(1) سير توماسوبارنوء الدعوة إلى الإسلام. طز؟). مكتية النيضة المصرية. مصر +180م, 
اترجمة حسن ابراهيم حسن وأخرون. ص (519). 

(1). المرجع تقسه. 

(5) هناك بعض المؤرخين القين قالوا: يتائر رجال الفكر الصوفي في إفريقياء بدموة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. مثل السنوسي في ليبيا. وعثمان بن قوني في بلاد الهوساء والمهدي 
في السودان.. وغيرهم؛ ونظراً لاختلاف الاتجاء الديني يينهماء فقد رأيت أن أناقش هذا 
الموضوع في المبحث القادم مع التركيز على الشيغ عثمان بن فودي. 

 )4(‏ اتظر: محمد رشيد رضاء الوهابيون والحجازء طذ١)»‏ مطبعة لمثار بعصر سنة (1764ه)» 
.صى. ص (1 /1). وانظر أيضاً: محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان. دعوة الشيغه 
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أما في الجزائر فقد انتتقلت مبادىء الدعوة السلفية إليها عن طريق 
جمعية العلماء المسلمين الجزائرين: صاحبة الفضل الأكبر في تحقيق 
استقلال الجزائر 2 
انتشار دعوة الشيخ عثمان بن فودي: 

لم يكن في البلاد التي ظهر فيها الشيخ عشمان بن فودي مكانآ 
ار دعوته في أماكن بعيدة في آسيا أو إفريقية: فلم يكن فيها 
مؤسسة إسلامية يفد إليها المسلمون للتزود منها بفنون العلوم الإسلامية» 
وذلك كالحرمين الشريفين في مكة المكرمة وا مدينة المنورة: والأزهر في 
مصرء لذلك كان انتشار دعوته محدوداً في غربي إفريقية؛ ولم 
يتجاوزها إلا في حدود ضيقة 

وهناك عامل آخر جعل دعوة الشيخ عشمان تقتصر على غربي 
إفريقية وحدهاء وهو: أن الشيخ عثمان ظهر في الطرف الغربي للبلاد 
الإسلامية فليس هناك مجال لانتشارها في رقعة أكبر ما يليه من جهة 
الغرب. حيث وصلت دعوته إلى المحيط . ومن جهة الشمال كانت 
هتاك الصحراء الكبرى» ويليها من الشمال بلاد مغرب العربي» وكان 
فيها مؤسسات إسلامية منذ الفتح الإسلامي لهاء إضافة إلى أنها على 














حسحمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي. ط. بدون . وكالة الفرقان الرياض 
ااام 4 لامر اماك مكاي صيص (151 057 

(1) انظر: عبدالمليم مويس: أثر دمرة الإمام محمد ين عيدالوهاب في الفكر الإسلامي 
الإصلاحي بالجزائر. مجلة كلية الطوم الاجتماعية بالرياض. العدد القامس ١.14ه‏ / 
امام صن بص (959- 500), 


م 


صلة بالمؤسسات الإسلامية في الشرق (مصر والحجاز)؛ وأما من جهة 
الشرق: فإن بلاد شرق أفريقية ووسطها الشرقي؛ كانت في موقع يسمح 
لها بالتأثير في مدن إسلامية كان لها السبق في تأسيس المراكز الإسلامية» 
خخاصة إذا علمنا أن تأثير هذه المدن وصل إلى غرب إفريقية نفسهاء 
ونعنى بذلك (الحجازومصر)» لذلك لم يبق أمام دعوة الشيخ عثمان إلا 
أن تنتشر في غربي إفريقية من جهة؛ ومن جهة أخرى في جنوبها الغربي 
الذي وافق وصول الدعوة إليهاء بداية التنافس الأوروبي الاستعماري 
على بلاد المسلمين. 

كان الشيخ عشمان بن فودي في بدء دعوته يتنقل بين بلاد الهوسا 
يدعو الناس إلى الإسلام الصحيح: ويحثهم على ترك البدع والمعاصي 
فلما انتشر أمره» بدأ يأتيه طلاب من مناطق بعيدة يتلقون منه التعليم؛ ثم 
يعودون إلى بلادهم لتبليغ ماتعلموه من الشيخ''"؛ فأخذت دعوته 
تتتشرء مماجعل الأمراء والسلاطين يخافون ضياع ملكهم: ويخاصة 
ملك غوبر (ينف) الذي أعلن الحرب ضد الشيخ عثمان» فانتقلت دعوة 
الشيخ من دعوة سلمية تعتمد على الوعظ والإرشاد والتعليم؛ إلى حركة 
جهادية» استطاعت في فترة قصيرة أن تفرض سيادتها على بلاد 
اوسا لم عملت عل قر الإنلاه بث فيا اللي خناري لاه 
الهوساء وكان لزعماء الجهاد دور بارز في نشر الإسلام بين هذه القبائل:. 
إلى بلاد اليوريا في الجنوب» واستطاعت جيوش 
جزاء الشمالية من مملكة اليوربا (ايلورين): 
وأن تنشر الإسلام في معظم أنحاء هذه المملكة التي امتدت من مصب 























 )0(‏ اسماعيل أحمد ياغيء ومحمود شاكر, تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر 
اجل؟)» ط. بدون ٠‏ دار الريخ, الرياض ؟14١ه/‏ 1187م صر(601). 
9-0-7 


نهر النيجر حتى بلاد الداهومى؛ كما وصلت جيوش الدعوة إلي الجنوب 
الغربي: ومدت نفوذها فيه؛ ننيجة لانهيار ملكة الأيو: وفي عام 
همهم 1800م وصلت جيوش الشيخ عثمان إلى نيب» ووضعت 
حداً فاصلاً للحرب الأهلية الدائرة هناك حيث وضعت هذه المملكة 
تحت نفوذها”". 

كما امتدت جيوش الشيخ عثمان إلى الشمال الشرقي من بلاد 
الهوساء حيث بلاد برنوء استطاعت جيوش الشيخ عثمان أن تستولي 
على أجزاء منهاء ثم هزمت جيش الشيخ محمد الأمين الكامي الذي 
حاول استعادة هذه الأجزاء؛ وذلك في سنة ١114١ه/‏ 1818م في 




















موقعة فيكا” 
وفي جهة الغرب» وصلت جيوش الشيخ عثمان حتى المحيط 
الأطلسي. واستطاعت أن تنشر الإسلام بين كشير من القبائل الوثئية 


هناك. 
العربي”7. 

وعلى أية حال فإن الشيخ عثمان استطاع أن يعيد للإسلام مكانته 
في هذه البلاد: وأن ينشره بين || جزاء أخرى؛ وذلك بعد أن 
نممحت جماعته في تكوين دولة شاسعة بلغت مساحتها حوالي 
٠00‏ *4١)ميل‏ مريع 69 





جيوشه وصلت إلى جزيرة (فاس) من أرض المغرب 





).فيج جي دي. المرجع السايق: ص (595). 

(5) عبداله عبدائرازق إبراهيم. المج السابق. ص (91). 

875-76 بات و0 1ل يى عتمم 

(4). مبداقه عبدالرازق إبراهيم المرجع السابق.ص (61) 
اك 


كما أن حركة الشيخ عثمان كان الحركات أخرى قامت في 
غرب أفريقية؛ منها ما كان تابعاً للشيخ عثمان في البداية؛ وحاملة 
لإحدى راياته في الجهادء ومنها التي اتخذت من طريقة الشيخ عشمان 
منهجاً تسير عليه: ويمكن تتبع هذه الحركات بما يلي : 





جهاد سيكو أحمد و لوبو: 

قام الشيخ أحمدو لوبوفي سنة ١117ه/‏ 0٠16م‏ بزيارة للشيخ 
عثمان بن فودي؛ وشاهد جهاد الشيخ عن قربء ثم عاد إلى بلاده 
عشمان: وبدأ يدعو إلى الإصلاح الديني في 
مدينة "سيبيرا": حتى كون مجموعة من الأتباع : فأعلن الجهادء 
واستطاع أن يسيطر على أجزا من أعالي النيجرء واتخذ من مدينة 
*حمد الله' عاصمة لملكه؛ وذلك في سنة 1555ه/ 1815م؛ ولقب 
انفسه 'أمير المؤمنين*؛ واستمر في توسيع مناطق الجهاد: فمد نفوذه 
ونشر الإسلام في مناطق واسعة حتى بلغ امتداد ملكته من ' تمبكتو* 
في الشمال إلى ' جني" في الجنوب”"2» ولما توفى سنة 157ه/ 
4م: خلفه ابنه أحمدو سيكو حتى سنة /117١ه/‏ 18871م, ثم ابنه 
أحمدو الثالث الذي استمر بالحكم حتى سقطت عاصمته *حمدالله * 
في سنة 17194ه/ 1871م» تشيجة لقيام الحاج عمر الفوتي بتكوين 
مملكته التيجانية7. 








(1) محمد جلال عباس. اد الإسلامي في إفريقياء ط .)١(‏ المختار الإسلامي القاهرة 0140ه/ 
4م ص. ص (17-4). فيع. جي. دي: مرجع السايق: ص ص (590: 59). 
(5) محمد جلال عباس ٠‏ المرجع السابق. ص (15). 
1ه 


جهاد الحاج عمر الفوتي: 

ولد الحاج عمر سنة ١1١1١ه/‏ 1744م: ونشأ في بيت علم ودين 
وحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمرهء ثم ارتحل في طلب 
العلم. وفي سنة ١14١ه/‏ 1877 قام برحلة إلى الحجء وزار في طريقه 
إليها عدداً من البلدان في غربي إفريقية: منها: ماسئة "و ' صكت" 
او" غواندو' و 'بزئوا امار ترقا جؤاد اج دراي 
فودى كما درس منهجه في الجهاد: وبرنامجه في عمليات الإصلاح 
الاجتماعي والفكري/2. 

وكذا يكون الحاج عمر قد تأثر بحركة 
وحرص على تتبع طريقته في الجهاد بل إنه تزوج من حفيدة || 
عثمان ابنة محمد بيللو'”': ومن هذا نلاحظ مدى إعجا. 











فيا بزعامة هله الطريقة في غري السردان 0 
ويمكن إجمال الوسائل العملية التي استخدمها الحاج عمرء وتأثر 
فيها بالشيخ عثمان بن فودي بما بلي : 
(1) بدأ الحاج عمر دعوته بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء كما بدأ 
الشيخ عثمان دعوته من قبله بالوعظ والإرشاد والتعليم . 


(1) عر جاء, تقويم جديد لجهاد الحاج عمر الفوتي؛ مجلة كلبة العلوم الاجتماعية بالرياض. 
الفيد لايس 409 اهار 1265م ص (595), 


(5) محمد جلال عياس. المرجع السابق» ص (55). 
(5) حسن إبراهيم حسنء المرجع السايق» مس (078, 
الات 





(1) أقام الحاج عمردار الهجرة له ولجماعته في 'دنغراي" 
هم 1844م: كما أقام الشيخ عثمان من فبله دار الهجرة في 
(قد) في ذي القعدة سئة 1114ه/ فبراير سنة 4٠18م‏ 

() أعلن الحاج عمر الجهاد ضد الكفار؛ وضد من يتعاون أو يتعاطف 
معهم من المسلمين؛ وهو نفس الأسلوب الذي استخدمه الشيخ 
عثمان في جهاده في بلاد الهوسا”'' لم يقتصر أثير جهاد الشيخ 
عشمان على هاتين الحركتين فقط . بل إنه أشعل حركات الجهاد في 
غربي إفريقية كلهاء حيث أصبحت المنطقة ابتداء من جهاد الشيخ 








عثمان في الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» 
حتى بداية الاستعمار الغربي إفريقية في أوائل القرن العشرين؛ أي 
أن الجهاد استمر ل على نة؛ كان له الفضل في تأخير 





دخول الاستعمار إلى هذه المنطقة؛ كما كان لهذه الحركات الفضل 
بعدم تمكين حركات التنصير من بث سمومها على نطاق واسع في 
هذه المنطقة . وجميع حركات الجهاد التي قامت في غربي إفريقية 
بعد حركة جهاد الشيخ عثمان: يرجع الفضل فيها إلى الله متبحائه 
أولآثم إلى جهد الشيخ عشمان الذي يعتبر أول من أعلن الجهاد 
ضد الحكومات الفاسدة في غربي إفريقية» واتخذت حركته طابع 
الدين والسياسة» بحكم أنهما مبدآن لايمكن فصل أحدهما عن 
الآخر. 








(1) .. انظر: محمد يللو المصدر السابقء صن (11): وعمر جاء المرجع السايق» صيحص (599-. 
54 وكناك: 
56 55 27 لا كك ,08 باضه بوالالدمر 
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موقف الاستعمار من هاتين الحركعين: 

بدأت محاولات الغزو الصليبي الحدي مذ بدايات القسرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي تقريبأء وذلك بعد طره 
المسلمين من الأندلس. عندما سقطت غرناطة آخر دويلة إسلامية هناك 
عام 41/4مه/ 1447م حيث بارك البابا الصليبي هذا الاتتصارء وشجع 
الصليبيين على متابعة المسلمين لطردهم من بقية بلاد المسلمين”2. 

ئلا سقوط الأندلسء بداية حركات الكشوف الجغرافية: والتي 
كانت في الحقيقة حركة كشوف صليبية» يؤكدها بالإضافة إلى نتائجها 
الملموسة حالياً مقولة فاسكو دي جاما الذي قال عندما أتم رحلته إلى 
جزر الهند الشرقية: *الآن طوقنا رقبة الإسلام» ولم ييق إلاجذب 
الحبل فيختنق ويموت”"» فقد قام قواد هذه الحركات بتزويد حكوماتهم 
بالمعلومات الوافية عن البلاد الإسلامية التي وصلوا إليهاء لانتزاع 
السيطرة التجارية العالمية من المسلمين: لإضعافهم من جهة: والتقوي 
بها على حربهم من جهة أخرى . 

توالت الحملات الأوروبية البحرية على العالم الإسلامي» 
وتنافست الدول الأوروبية فيما بينها سياسياً واقتصادياًء أما الهدف 
الدينى: فقد اتحدت فيه؛ فما من رحلة أوروبية تقوم لغزو البلاد 
الإسلامية» إلا وصحبها عدد من القساوسة ليقوموا تمهمة التنصير» 
ودعوة المسلمين وغيرهم من اعتناق الديائة النصرانية: وإن كانت مهمة 














(1) محمد قطب. واقعنا العاصر:ط (1): مؤسسة الدينة قصحافة. جدة 4:19 هام 100ام, 
ص رتم 
0 المرجع تبص (كفام). 
سالاكات 


تنضير المسلمين لم تؤت ثمارها المرجوة فإنهم استطاعوا أن يحققوا 
الانتصار في مجال إيعاد السلمين عن دينهم عن طريق تشجيع البدع التي 
انتشرت في العالم الإسلامي : الحركات الهدامة التي اتخذت 
من الإسلام وسيلة لبث سمومها ومعتقداتها مثل : القاديانية» والبهائية» 
البابية. . . وغيرهاء كما شجعت الحكومات الإسلامية على وضع 
أساس حكم فصل الدين عن الدولة (العلمانية)؛ حتى لاتقوم للإسلام 
اقائمة 

إذاكان هذا هو موقف الصليبية من الإسلام والمسلمين بصفة 
عامة؛ فإثه لابد أن يتحد موقفها من + جميع الحركات الإسلامية التي 
لاص للدي اليوسعوا إن لاسا لدي ٠‏ فكان موقفهم من 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ ودعوة الشيخ عثمان بن فودي . . 
وجميع الدعوات والحركات الإسلامية التي ظهرت بعدهماء موقفاً 
واحداًء وهو القضاء عليها بأي صورة من الصور. 

وقد يدأ اصطدامهم المباشر مع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
منذ أن وصلت إلى الخليج العربي» وبدأ القواسم مهمة الجهاد في 
الخليج» لمنع الكفار من دخول البلاد الإسلامية؛ فقد أطلق الأوروبيون 
على جهاد القواسم اسم: "القرصنة'؛ حتى يبرروا للمسلمين 
وغيرهم: أن قضاءهم على القواسم. من أجل منعهم عن مزاولة مهنة 
' القرصنة" فأعد الإنجليز كافة إمكانياتهم للقضاء على القواسمء 
فأحرقوا رأس الخيمة» بعد أن اقتحموها وهدموا قصورهاء وذلك في 


7 


اسنة 4 1137ه/ 1804م''' ثم توالت عملياتهم الحربية: حتى أوقفوا 






(1)..عبدائقه الصالح اللطوع, المصدر السايقء فق (09), 
مت 


القواسم: ومنعوهم من التعدي على السفن الأجنبية في الخليج العربي 

ومن الملاحظ أن دور الأوروبيين وبخاصة الإنجليز ‏ لم يقتصر 
على القضاء على حركة القواسم فقطء بل تعداه إلى أكبر من ذلك. فقد 
شوهوا سمعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ وأطلقوا على دعوته اسم 
' الوهابية* » وأنها دعوة خارجة عن الإسلام. وإن كان الذي بدأ حرب 
هذه الدعوة» هي الدولة العثمانية التي شوهت هذه الدعوة فى بلادهاء 
والبلاد التابعة لهاء فأصبحت تعرف بالدعوة الوهابية» إلا أن الأوروبيين 
اشوهوها في البلاد التي استولوا عليها في شرقي العالم الإسلامي: وفي 
جميع بلاد المسلمين التي وصلوهاء والني رأوا فيها أثراً لدعوة الشيخ 
محمد ين عبنالومايه 

أما دعوة الشيخ عشمان بن فودي» فقد بدأ اصطدام الاستعمار 
المباشر معها منذ مؤتمر برلين سنة 01١ه/‏ 1884م. والذي تم بموجبه 
.تقسيم القارة الإفريقية بين الدول الأوروبية الاستعمارية ثم أ: به في 
سنة 105١ه/‏ 1884م عقد اتفاقية بون بريطانيا وفرنساء تم بموجبها 
رسم الحدود بين تمتلكات الدولتين» فبدأت بريطانيا تعد العدة للاسئٍ 
على دولة '"صكت" التي صارت بموجب التقسسيم ضمن مناطق 
نفوذها20. 

انتهجت بريطانيا سياسة الاحتلال التدريجي للدولة التي أنشأها 
الشيخ عثمان؛ وبدأت تغزو هذه الدولة من جهة الجنوب والجنوب 
الغربي ابتداء من سنة 1717١ه/‏ 1844م. فسقطت المديئة تلو الأخرى» 
حتى وصلوا إلى (صكت) العاصمة في سئة ١151١ها/‏ 19*8م. 








(1).. عباقه عبالرزاق إبراهيم. المرجع السايق. ص (101). 
كوا 


أنهت بربطانيا مهمة استيلائها على الدولة الفولاتية في سنة 
هم 140م. وذلك عندما سقطت العاصمة (صكت) في أيدي 
البريطاتيين» بعد معركة استمرت أكثر من ساعة» فر خلالها السلطان 
محمد الطاهر بن أحمد بن عتيق بن عشمان بن فودي مهاجرا إلى 
الشرقء وتبعه جموع من أمرائه وجنوده: وكان يريد الذهاب إلى مكة؛ 
إلا أن القوات البريطانية تتبعته حتى التقت به عند حصن (برمى)؛ ببلاد 
غومبي» فالتقى الفريقان أخرى؛ واستشهد السلطان وبعض أتباعه 
من الأمراء والعلماء في ميدان القتال”'". وبهذا قضت بريطانيا على 
الفولانيين السياسية» أما القوة الروحية المتمشلة بعقياتهم الإسلامية؛ ف 
عجزت بريطانيا أن تبعدها عن الإسلام؛ بل على العكس» فقد أذعن 
البريطانيون للنظم المتبعة في الدولة؛ فأمنوا الوزير على احترام المسلمين 
وعقيدتهم وشعائرهم؛ وارتضوا أن يتعاملوا مع الوضع الإداري (الوزير 
والأمراء) كما وجدوه: وهو مايعرف بنظرية "الحكم غير المباشر *7". 

إلا أن بريطانيا من ناحية أخرى؛ عملت على ممارسة سياستها 
» وهي : تشجيع الفرق الإسلامية الضالة على 
امة؛ بل ومدها بالوسائل المادية والمعنوية؛ وذلك 
التي نشأت في الباكستان؛ وشجعت بريطانيا على 
تصديرها إلي إفريقية: فلما وصلت إلى غربي أفريقية اعترفت بها 





















(1) .انم عبداقه الألوري. موجز تاريخ تيجيريا. صيص (1:.1-4). 
(1).. عثمان سيد أحمد إسماعيل. حركتا الشيغ عششان بن فودي. ومحمد أحمد المهدي: ميلة 
دراسات إفريقي المركز الإسلامي الأفريقي بالغرطوم: العدد الثاتي: شعيان 04:7ه/ 
ابريل 1447م ص (45). 
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بريطانياء وأمدتها بالمعوتات المالية لبناء المدارس والمساجد والمستشفيات» 












والعيادات الخارجية؛ واعثبرتها من مؤسسات التعليم التطو: 
الأهلية"“كما مارست بريطانيا سياسة تثبيت الإقليمية والقبلية والعرقية 
في هذه البلاد؛ حتى تعيق انصهارهم في أمة موحدة سياسياً وثقافيآً» 


وعملت للقضاء على اللغة العربية» فجعلت اللغة الإنجليزية هي اللغة 
الرسمية"ة. * 

ومن الملاحظ أن محاولات البريظا: الم تؤد جميع الأهداف 
المرجوة منهاء فد استمرت المقاومة الوطنية لها حتى نالت نيجيريا 
استقلالها سنة +118ه/ 1950م". كما أح الله الثربية وعدت نام 
تحدي بريطانيا لهاء فكان لها مدارس أهلية خاصة؛ وكانت 
الرجال الفكر الإسلامي في الدولة» ولا تزال إلى الوفت الحاضر لها 
مدارس خخاصة؛ وبخاصة في شمالي نيجيريا (مركز دولة الشيخ عشمان 
بن فودي) . 





(1) .معد جل عياس. مرجع السايق. ص ص (:101,10). 

(1) . عثمان سيد أحمد إستاعيل اللرجع السايق. حص (85. 44). 

5 أنمعيداقه اللوري؛ موجز تاريخ نيجيرياء ص (-4). 
- 


المبحث الثاني 
الاختلاف 

هناك عدة عوامل أدت إلى وجود اختلاف بين الدعوتين: أهمها: 
١‏ ظهرت الدعوئان في مجتمعين متباينين في اللغة والعادات والتقاليد. 
اختلاف المدارس التي تلقى فيها الشيخان تعليمهما . 
؟ قرب الفترة الزمنية بين الشيخين مع بعد المسافة بين وطني الدعوتين. 
4 - عدم تأدية الشيخ عثمان فريضة الحج . 
اختلاف بيئة الججمعين: 

ظهر الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مجتمع متحد في اللغة 
والعادات والتفاليد» فكانت لغة مجتمعة هي لغة القرآن: كما أن 
عاداتهم وتقاليدهم تكاد تكون متفقة» فلم يوجد إلا اختلاف بسيط بين 
البدو والحضر؛ لذلك اختصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب كثيراً من 
الوقت فى تبليغ دعوته. أما الشيخ عثمان بن فودي؛ فقد ظهر في 
مجتمعات متباينة في اللغة والعادات والتقاليد» حيث كان مجتمعه 
يتكون من مجموعة قبائل كل قبيلة لها لغة خاصة بهاء كما أن 
الهاعادات وتقاليد تتفق مع وضعها الاجتماعى: وإن كانت لغة الهوسا 
هي اللغة التي نكاد تكون اللغة السائدة؛ إلا أن هناك لغات أخرى 
اللنفاهم بين القبائل الأخرى الفولاتي؛ واليويرباء والتوردب 
وغيرهم . 




















عقت 


وهذا ييين لنا الفترة التي استغرقها كل منهما في مجال الدعوة إلى 
الله باستخدام الوسائل السلمية (الدعرة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة)ء ققد أعلن الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته بعد وفاة والده 
اسنة 11617هء يقول *حتى توفى أبوه عبدالوهاب في سنة 
اثلاث وخسمسين ومائة وألف. ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر”'؛ ثم أعلن المهاد سنة 84١١ه.‏ فيكون 
بذلك قد قضى مايقارب من ست سنوات في الدعوة السلمية قبل أن 
يعلن الجهاد 

أما الشيخ عشمان فإنه أعلن دعوته سنة /8١١ه»‏ يقول عبدالله ابن 
فودي: أن مبدأ أمره (: مني الشيخ عثمان) في دعاء الناس كان وللجهرة 
نحو ألف وماثة وثمانية وثمانين سنة329 'ثم أعلن الجهاد سنة 111١ه/‏ 
عملم فيكو قد قشى إحلى وثلاين سن لي دصرة الناس إلى 
الإسلام بالطرق السلمية . 









الميادىء: 
)١‏ العقيدة: 
محمد بن عبدالوهاب مذهبه في العقيدة: في الرسالة 
التي بها إلى أهل القصيمء وقال فيها: أشهد الله ومن حضرني من 
الملائكة؛ وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السئة 
والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعدالموت: 
والإيهان بالقدر + 





شرهء ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 





)...ابن يشر المصدر السايق. جؤا): ص (50). 
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في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل: بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير". 

أما الشيخ عشمان بن فودي: فقد انتسب إلى مذهب الأشاعرةء 
كما يقول بذلك في افتتاحه لبعض مؤلفاته: بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الفقير 
المضطر إلى رحمة ريه عثمان بن محمد بن عثمان الفلاني نسباً المالكي 
مذهباً الأشعري اعتقاداً الحمد لله رب العالمين””". 








؟) التصوف: 

بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب موقفه من التصوف في كثير من 
رسائله التي بعثها إلى علماء نجد وغيرهمء التصوف الأول 
الذي يهدف إلى النجاة بالنفس من عذاب الآخرة عن طريق الزهد 
بالدنياء والاقتناع فيها بالقليل من المأكل والمشرب . 

أما البدع التي دخلت على التصوف مع مر السنين: فإنه حاربها 
وكان لايرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المختلفة المخالفة 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .وستنه في العبادات والخلوات 
والأذكار المخالفة للمشروع”". أما موقفه من التصوف بصورةعامة» فقد 
جاء في إحدى رسائله قوله: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي 












(1) محمد ين عبدالوفاب. الرسائل الشخصية ص (4). 

1 عثمان بن فودي» أصول الولاية وشروطهاء ق (0105). 

.)84( سليمان بن سحمانء الهدية السنية. صى‎  )5( 
استلاكك‎ 


أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم". 

أما الشيخ عثمان فإنه كان أحد أقطاب الصوفية في غربي إفريقية 
وآتبع الطريقة القادرية» وقد أدخل التصوف تحت باب الإحسان» فقال: 
*أما طريق السنة المحمدية في باب الإحسان الذي هو باب التصوف» 
فهو أن يقتدي كل واحد بما كان ابي صلى الله عليه وسلم يفعله”". 

ويبدو الاختلاف بينهما أكثر بما أثر عن الشيخ عثمان من إغراق في 
التصوف والتزام بالطريقة القادرية والتوسل بشيخها بصورة تجعله على 
التقيض في ذلك مع مبادىء الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد دعا الشيخ 
عشمان الله أن يريه ملك الإسلام في بلاد الهوسا بقصيدة طويلة توسل 
بالشيخ عبدالقادر الجيلاني في عجز كل بيت منهاء وافتتحها بقوله: 
يارب عالم باطن كالظاهر أجب الذي يدعو بعبد القادر 
واختهمها بقوله: 
بركات أحمد في بلاد الله فد عمت وجمت عند عبدالقادر 9 





*) العوسل: 

التوسل قسمان: قسم جائز وهو: التوسل بالإيمان» ويأسماء اللهء 
وبالأعمال الصالحة: وقسم غير جائز وهو التوسل بالذوات الصالحة» 
مثل : أن يسول الشخص (اللهم اني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه 


(1) محمد عبدالوماب:الرسائل الشخصية ص (202). 





(1)... عثمان بن فودي. إحياء السنة وإخمادالبدعة. ض (:؟5). 
4ك_اكصعيت «م جه وسكرم ار 
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وسلم؛ أوبحرمة فلان؛ أو بحق الأنبياء والمرسلين أو بحق الأولياء 
والصالحين . . ونحوذلك). 

وقد أقر الشيخ محمد بن عبدالوهاب القسم الأول ونهى عن 
القسم الثاني. لأنه دعاء؛ والدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحاته 
وتعالى» وقد تناولها الشيخ محمد في رسالته السابعة ' الجامع لعبادة الله 
وحده”"» وبين فيها أنواع العبادة التي لاتصلح إلا لله تعالى؛ وهي 
الدعاءء والاستعانة والاستغاثة؛ والذبح؛ والنذر؛ والخنوف» 
والرجاء؛ والتوكلء والإنابة: والحبة؛ والخشية: والرغبة» 
ذلك فالعبادة إذا 








ذً: هي أفراد الله وحده بأنواع العبادة 





أما الشيخ عثمان بن فودي» فإنه لا يرى بأساً بالتوسل بالأنبياء؛ 
والأولياء» ومن ذلك مامر معنا من توسله بالشيخ عبدالقادر الجيلاتي» 
وكذلك فإنه في كتابه " إحياء السنة وإخماد البدعة 'يختم كل باب فيه 
"الهم وفقنا لاتباع سئة محمد صلى الله عليه وسلم 








4) تعليم المرأة: 
الم يوجه الشيخ محمد بن عبدالوهاب اهتمامه إلى تعليم المرأة 
بئفسه في تمد لعدة أسباب: 
١‏ - أن دور المرأة في تجد مقتصر على خدمة زوجها في المنزل» وتربية 
أولادهاء ومساعدة زوجها في المزرعة» فتقوم بالزرع والحصاد 





(1) محمد بن عبدالوهاب. العقيدة والآداب الإسلامية, صن (504). 
عدت 


. . ونحوها إلى جانب زوجها . 
- لم يكن للمرأة في تمد دور ارج منزلها أو مزرعة زوجها فالاختلاط 
ن النساء والرجال لم يكن موجوداً في نجد ‏ 
27 أن حقوق المرأة في نجد محافظ عليه: فلها حت الميراث ولها حق 

التصرف يمالها الخاص كما تشاء. 
4 من حق الزوجة على زوجها أن يعلمهاء فلا يتركها جاهلة؛ وبخاصة 

أمور الدين من صلاة وزكاة وصوم وحج. . ونحوها. 
5 أن الديانة الإسلامية هي الديانة الوحيدة في نجد. فلم يكن فيها 

ديانات أخرى كتابية أو وثنية يخشى من تأثيرها على النساء . 

الهذه الأسباب لم يجد الشيخ محمد الدافع لتعليم المرأة أو المطالبة 
بحقوقهاء وقد رأى أن تعليمه لرب الأسرة يكفل له مهمة تعليم با 
الأسرة؛ ذلك أن رب الأسرة سينقل إلى زوجته وبناته ما تعلمه من 
الشيخ؛ كما أنه سيطبق تعاليم الدعوة بينها وبالنالي تتتشر تعاليم 
الإسلام في الأسرة كلها . 
أما الشيخ عشمان فقد رأى المرأة في مجتمعه مهانة؛ قد حرمت حق 

الميراث؛ وليس لها حق التصرف في مالها الخاص» كما أنها كانت تعيش 
جنب إلى جنب مع باقي طوائف المجتمع من الكتابيين والوثنيين: لذلك 
خشى الشيخ عثمان على المرأة المسلمة هناك من التأثيرات الخارجية 
عليهاء خاصة وأن الاختلاط كان شائعاً؛ فاستغل الشيخ حقوق المرأة 
المسلوبة منهاء وبدأ ينادي بحق تعليمهاء وعدم تركها جاهلة؛ وأوجب 
على ولي أمرها تعليمهاء كما بين للنساء متى يجوز الخروج لهن. ومتى 

















دقواكك 
+1 كتاب نعود الشيخ نحند بن غيد الوعاي- 


الايجوز سواء أكان للتعلم؛ أم لتأدية الفروض مثل: صلاة الجمعة» 
وصلاة العيدين؛ والاستسقاء؛ والحج. . . ونحوهاء أم لغير ذلك من 
قضاء الحوائج 
موقف السلطة في البلدين: 

استطاعت دعوة الشيخ محمد ين عبدالوهاب بأن تقيم دولة 
إسلامية في تمد وما جاورهاء وسانده في ذلك سلطة سياسية تمئلت 
بشخص أمير الدرعية محمد بن سعودء أما الشيخ عثمان فإنه أقام دولة 
إسلامية في بلاد الهوسا وما جاورهاء ولم يساعده ف ذلك أميرأو 
سلطان؛ بل اجتمع سلاطين الهوسا ضده؛ واستطاع أن يتتصر عليهم 
ويقضي على سلطائهم . 

القد حاول كل من الشيخين دعوة الأمراء إلى الإسلام الصحيح ٠‏ 
وفي الوقت الذي نجد فيه الشيخ محمدبن عبدالوهاب قد حقق نجاحاً 
كبيراً نجد الشيخ عثمان بن فودي على العكس من ذلك» فقد فشلت 
جميع محاولاته لدعوة هؤلاء الأمراء 

وقد مرت محاولة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاستعانة بالسلطة 
السياسية في تطبيق مبادىء دعوته ونشرها بمرحلتين 


الأولى : اتصاله بحاكم العيينة: 

لمافشل الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إعلان دعوته في 
حرهلاء» حيث لم يكن هناك سلطة موحدة انتقل إلى العيينة» فرحب 
به أميرها عشمان معمر 1147ه/ 1714م » ثم عرض عليه الشيخ 


دعوتهء وقال له إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن 





يظهرك الله وتملك نجداً وأعرابها''' فاستجاب له ابن معمر وأعلن 
اللشيخ مع تنفيذ مبادىء الدعوة في العييئة وما جوارهاء ثم ساءت علاقة 
الشيخ مع ابن معمرء عندما تدخل حاكم الأحساء سليمان بن محمد بن 
بير في شؤون جد فطلب من ابن معمر أن يطرد الشيخ من بلدته أو 
يقتله» فلبى ابن معمر طلبه. وطرد الشيخ من العبيئة: خوفا من ضياع 
منصبه لأنه لم تكن لديه القوة الكافية لمواجهة حاكم الأحساء. 











الغانية : اتصاله بحاكم الدرعية: 

بعد أن طرد الشيخ من العيبنة. قرر الرحلة إلى الدرعية ولما وصلها 
رحب به أميرها محمد بن سعود وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك 
وبالعز والمنعة. فقال له الث أبشرك بالعز والتمكين والنصر 
الميين"". . : ثم عرض الشيخ دعوته على ابن سعود فقبلهاء وتم بينهما 
مايعرف تأريخياً باسم 'اتفاق الدرعية سنة /181١اه/‏ 01144 
فصارت الدرعية بذلك المكان الذي انطلقت منه الدعوة إلى معظم بلاد 
الجزيرة العربية» وإلى غيرها من بلاد العالم الإسلامي . 

وبهذا يكون الشيخ محمد قد لقى من يساعده في نشر دعوته ليس 
بالوسائل السلمية فقط» بل وعن طريق استخدام الوسائل العملية. 
والتي من أبرزها إعلان الجهاد. حتى تمكنا من توحيد نجد تحت سيادة 
سياسة واحدة؛ ووفق نظام إسلامي واحد. 

















1 ابن يشرء المصدر السايق» ج(١)»‏ مس (54). 

() الصدرالسايق, ج (١).ص‏ (49). 

(7).. انظر: حسين بن غتام المصير السايق» ج :)١(‏ ص (-4). 
حانة لانت 


أما الشيخ عشمان بن فودي فعلى الرغم من محاولته الاستعانة 
بالسلطان. حيث أفتى بأنه يجب على العالم أن يسعى إلى الملوك 
ويبلغهم كلمة الحق”''ثم طبق فتواه عمليا بأن ذهب إلى سلطان غوبر 
(باوابن باباري 41١1ه/‏ 1107م ١111ه/‏ 1758م): وعلى الرغم 
من تحقيقه بعض الاتتصارء حيث سمح له هذا الملك بالدعوة إلى 
الإسلام في بلاده» إلا أن انتصاره هذا لم يستمرء حيث وقف السلطان 
(نافانا ابن باوا 1115ه/ 1801م-1118ه/ 1807م) ضد الشيخ 
ودعوته» وأصدر قراراً يقضي بأنه لايسمح لأحد بالوعظ سوى الشيخ٠‏ 
كما لايسمح لأحد باعتناق الدين الإسلامي إلا وارئه من أبيه كما لا. 
يسمح للمرأ تلبس الحجاب” ثم ساءت علاقة الشيخ أكثر مع 
السلطان (ينف بن نافاتا 714اها 1408م 1777ه/ 4نخام)ء 
حيث حاول هذا السلطان الغدر بالشيخ وقتله؛ فلم ينجح ؛ ثم هجم على 
قرية أحد أتباع الشيخء وأخيراً اصطدم بالشيخ عثمان نفسه. وبدأت 
الحرب بينهما منذ سنة 1714ه/ 1804م. وانتهت بسقوط القاضاوا 
عاصمة غوير؛ وقتل السلطان ينف سنة 1517 11ه/ 1804م. 














وهكذا يكمن الخلاف بين الشيخين في أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أقام دولة إسلامية في الجز؛ العربية بمسائدة الأمير محمد 
بن سعودء والشيخ عثمان أقام دولة إسلامية في بلاد الهوسا وما جاورها 
دون مساندة أحد من السلاطين هناك: وكان له فضل كبير في نشسر 
الإسلام بين القبائل الوثنية في غربي إفريقية ٠‏ 








(1) عثمان بن فودي؛ أصول العدل لولاة الأمور وأهل الفضل. ق (49. 
وميم عه لحر 0 


للكت 


أثر المج في انعشار أفكار الدعاة والمصلحين: 

فال تعالى «وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق»”". 

معلوم أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة, وأنه يمثل الركن 
الخامس من أركان الإسلام؛ ولكنه قيد بمن استطاع إليه سبيلا» قال 
تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 2 
الرغم من ذلك فإن المسلم في جميع أقطار العالم يحاول جاهداً أن يزدي 
هذا الركن» ويبذل في سبيل ذلك كل مالديه من إمكانات» فصارت مكة 
بذلك موطنآً لجميع المسلمون؛ ففيها الكعبة ا مسلمين. واتخذها 
علماء المسلمين مكاثاً يتلقون فيه العلم: ثم ينشرونه في بلدانهم إذا 
رجعوا إليهاء كما استغلها علماء الفرق الإسلامية لنشر أفكارهم 
وتعاليمهم بين الحجاج ٠‏ فكانت مكة بذلك مقراًلجميع هؤلاء العلماءء 
ومنها ينشرون دعواتهم إلى الأقطار الأخرى . 

ولما كانت دعو: محمد بن عبدالوهاب هي الدعوة الأولى 
في العصر الحديث التي ظهرت لتجديد الإسلام؛ والعودة بالمسلمين إلى 
الدين الصحيح؛ فقد حكم كثير من المؤرخين: بأن كل دعوة جاءت 
بعدهاء متأثرة فيهاء وذلك لقربها من مكة المكرمة من جهة: ولكونها 
حكمت الحجاز واستولت عليه من جهة أخرى. فظهرت بذلك 
الافتراضاتء بناء على أن كل دعوة تظهر لابد لصاحبها أن يحج البيت. 
فإذا قدم إلى مكة من أجل الحج. التقى فيها بعلماء جد من أنباع الشيخ 




















الحج: فية / ؟5/ 
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محمد بن عبد الوهاب. وبالتالي يتأثر بهذه الدعوة؛ ثم ينقل أفكارها 
إلى بلده. وقد فات هؤلاء المؤرخين أن مكة لم تكن في يوم من الأيام - 





منذ أن ظهرت المذاهب والفرق الإسلامية - موطناً لذهب أوفرقة معينة» 
كما فاتهم أن معظم العلماء الذين قدموا إلى مكة لم يتلقوا فيها العلم من 
البداية: فقد تلقوا العلم أولاً في بلدهم؛ ٠‏ ثم قدموا إلى مكة للحجء 
.وللتزود من العلم» لذلك نرى أن أتباع كل مذهب أو طريقة يمحثون عن 






نجدهم يطلبون العلم من مشايخ هذه الطريقة . . وهكذاء وفاتهم أيضا 
شمولية الإسلام؛ وأنه صالح» ؛ لكل زمان ومكان: فليس الإسلام قاصرا. 
على دعو: الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما أن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب لم يأت بمذهب جديد» فقد كان تابعاً لذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه: وتلميذاً لمدرسة اب اتيمية - رحمه الله. لذلك 
فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تابعة لمذهب من المذاهب 
الإسلامية؛ التي أجمع علماء السلف على أنها مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


الذلك ينبغي على كل باحث أن يتحرى الدقة في بحثه؛ فلا يصدر 
أحكامه عن طريق الافتراض فقطء بل لابد أن يدعم حكمه بالدليل 
القاطع فإذا أراد أن يبين أن هذه الدعوة» متأثرة بدعوة أخرىء فعليه أن 
يسرد الأدلة على ذلك؛ ويبين أن هذه الدععوة المنأثرة قد التقت بتلك 
الدعوة الأخرى من جميع الوجوه؛ وبخاصة من ناحية المبادئ فإذا 
1 في بعض المبادئ» فلا ينبغي أن يصدر حكمه يتأثر هذه الدعوة. 
بل يرجع ذلك إلى شمولية الإسلام 
وهنا يمكن أن نطرح سؤالاً فنقول : هل تأثر الشيخ عثمان بن فودي 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » أو لا؟. 
-144آ- 











وللإجابة على هذا السؤال نقول : اختلف المؤرخون في ذلك» 
فقال بعضهم بأن الشيخ عثمان قد حج وتأثر بدعو: 
الوهاب''' وقال بعضهم بأنه لم يحج ولم 


عبدالوهاب”"". 





أما الفريق الأول فقد بنوا حكمهم هذاء بأن الشيخ عثمان بن فودي 
قد أدى فريضة احج والتقى في مكة بعلماء جد من أتباع الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب» فطلب العلم منهم: ثم رجع إلى بلاده» فتادى بما نادى 


() .من أصحاب هذا اللي 
سير توماس. وأرنود, المرجع السابق. ص (-77), وكذلك أحمد شلبي المرجع السابق» ج 
(3), ص (580) وكذلك حسن إبراهيم حسن المرجع السابق» ص (14١)؛‏ وكذك محمد بين 
عبدالله السلمان. دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي. صزة؟). 
وكذلك محمد البهي قي تقديمة كتاب الشيخ عثمان بن قودي إحياء السنة وإخماد البدعة: 
مس (ي) وكذك وهبة الزحيلي؛ تاثر الدموات الإصلاحية الإسلامية بدموة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. بحوث أسبوع الشيغ محمد بن عبدالرهاب. ج(؟). جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, الرياض 5 14ه/ 1845م ص (619). 
وكذاك عبدالفتاح الغنيمي» أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في غرب أقريقيا. بحو 
أسبوع الشيخ محمد بن عيدالوهاب» ج (5)» صر( 701). وكذلك مصطلفى مسعدء أثر دهوة 

بخ محمد بن عبدالوهاب في حركة عثمان بن فودي الإصلاحبة في غرب إفريقيا. بحوك 

آأسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهابء ج(؟): ص (459). 











).من أصحاب هذا الرأي 
عبداله بن قودي» إيداع التسوع: مص (2). وكذلك عبدائله عبدالراذق إبراهيم. مرجع 
السابق. صر :ص (79-797)» وكذك حسن عيسى عبدالظاهر: المرجع السابق. صصص 550 
557, وكذك أمنة محمد تصير علي: محمد ين عبدالوهاب ومتهجه في مباحث العقيدة- 
رسالة دكتوراء:كلية البنات. جامعة الأزهر: القاهرة 1914م,م: 11/4. وكنك محمود 
منتين ننه متعند الأيتي عاننان بن كيدي وسالادنوسقين ععهد المراساء القزيقرة. 
القاهرة 1101م صيص؛ (000-901, 
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به الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
والحقيقة أن الشيخ عشمان قد توفى قبل أن يؤدي فريضة الحج. 
وكان في حياته يتمنى أن يؤدي هذه الفريضة» وقال في ذلك قصيدة 
مطلعها: 
هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعاً لأزور قبر الهاشمي محمدا 
كما أنه حاول أن يؤدي هذه الفريضة لما كان عند الشيخ جبريل ابن 
عمرء يقول عبدالله بن فودي: *ثم سار الشيخ عثمان لطلب العلم إلى 





نمه 








شيخنا جبريل وصاحبه نحو منه حتى بلغ معه قرية أقدس 
(أغاديس) فرججّعه الشيخ جبريل إلى أبيه؛ وسار (الشيخ عثمان) إلى 





أبيه؛ وسار هو (الشيخ جبريل) إلى احج ؛ لكون أبيه (أبو الشيخ عثمان» 
لم يأذن له في المسير إلى الحج”". 
كما أن الشيخ عثمان لم يتأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
العدة أسباب منها: 
)١(‏ اخختلافهما في المبادىء, فالشيخ عثمان أشعري العقيدة؛ مالكي 
المذهب صوفي الطريقة والشيخ محمد بن عبدالوهاب عفيدته هي 
.ة أهل السنة والجماعة : ومذهبه مذهب الإمام أحمد بن حتبل- 







فقدحارب التصوفء وبخاصة المغا! ٍ 
(1) الشيخ محمد بن عبدالوهاب يتتسب إلى ممدرسة اب 


مدعت نه لجم مم 0 
(1)... عبداقه بن فودي: يداع التسوخ من أنخنت من الشيوع. سيلة)- 
(5) أنظر: محمد بن عبدالوهاب, الرسائل الشخصية؛ بحس (15, 0157 
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ابن القيمء وكثيراً مايستشهد في مؤلفاته بأقوال الإمام ابن تيمية» 

وتلميذه ابن القيمء كما انه أختصر كتاب "زاد المعاد في هدى خير 

العباد " لاين القيم . 

أما الشيخ عثما يتتسب إلى مشايخ الطرق الصوفية؛ ويخاصة 
الشيخ جبريل بن عمر الذي قال فيه: 
إن قيل في بحسن الظن ما قيلا فموجة أنا من أمواج جبريلا” 

وكذلك الشيخ عشمان بن الأمين بن عثمان بن حم بن عال الذي 
*اقتدى به الشيخ عشمان في الأحوال والأفعال وصاحبه نحو ستتين 
وتطبع بطباعه في التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””' وغيرهما 












من مشايخ الطرق الصو 

(7) لم يرد في مؤلفات الشيخ عثمان ذكر للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أو الإمام ابن تيمية أو ابن القيم؛ مع أنه كان يذكر مصادره في 
مؤلفاته . 


(5) لوأن الشيخ عشمان قد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛. ولأسس في بلاد 





الهوسا مدرسة لابن تيمية» وهذا لايتم إلا بمحاربة التصوف وهو 





(1) ...محمد بيلوء المصدر السايق. من (4). 
(1) عبدالله بن فوديء إيداع التسوغ من أخذت من الشيوع» صر(ة) 
بد جد 


للجهاد وأنا لا أرى هذا التأثير في جهاد الشيخ عثمان وذلك من 


عون 





وواوسي يس حب سر عبن أمسييات ا 

عبدالوهاب قد وصلت إلى الحجازء حيث لم تصل إليها إلاسنة 

هم 1607م عندما دخل جيش السعوديين مكة واستولى 

خ مخنند كانت مبحاربة في المحنجاق 

عن الإسلام . 

ثانياً: أن الشيخ عشمان لم يعلن الجهاد إلا عندما رأى أنه مجبر عليه؛ 
وأنه الطريق الوحيد الذي أمامهء من أجل المحافظة على دعوته 
ويدل على ذلك قوله عن سبب الجهاد: حتى أرسل إلينا سلطان 
غوبر يريد غدرئا على ماسمعنا وتبين لنا ذلك من قرائن أحواله 
وأقواله وأفعاله فوقانا الله شره وسمعنا ما أعلمنا أنهم لايريدون 
إلا هلاكنا”''» ويقول عبدالله بن فودي: فهاجرنا إلى مكان في 
أطراف بلادء (غوبر) في البوادي يسمى قد بضم القاف والدال 
فامر (سلطان غوير) وا ن يأخذوا كل من يسير إلى الشيخ 
فجعلوا يفتنون المسلمين يقتلونهم ويأخذون أموالهم ثم جاوز 
الأمر إلى أن كانوا يرسلون الجيوش إلينا فاجتمعنا لما اشتد ذلك 
فآمرنا الشيخ علينا لينضبط أمرنا وهو قبل ذلك كان إمامنا 
ا 
ومن هنا يتبين لنا أن الشيخ عشمان لم يعلن الجهاد إلا دفاعاً عن 




















1 عثمان بن فوديء تقبيه الإخوان على آحوال آرض السودان.ق. ‏ (:1. 11). 
ككات ره درس م 


صقت 


نفسه وجماعته ودعوته. وأنه لما تجح في البداية» رأى أن يواصل الجهاد 
لكي يحقق ماعجز عن تحقيقة بالطرق السلمية: خاصة وأنه ليس أمامه 
إلا مواصلة الجهاد لكي يقضي عليهم قبل أن يقضوا عليه . 
ثالها: لو أن الشيخ جبريل بن عمر قد حض الشيخ عشمان على الجهاد 

لكان الشيخ عثمان قد أعلن الجهاد في وقت مبكرء هذاإذا علمنا أن 

دعوته السلمية تجاوزت الثلاثين عاماًء كما أن علاقته بسلاطين 

غوبر لم تكن حسئة؛ فقد حاولوا أكشر من مرة الغدربه 

وقتلهء ولكن الله ينجيه منهم . 

والقول الفصل في هذا الموضوع: أن كلا من الشيخين قد تكيف 
مع البيئة التي ظهر فيهاء فالشيخ محمد بن عبدالوهاب ظهر فى مجتمع 
لم يتتشر فيه التصوف» وكان أغلب علماء مجتمعه يتتسبون إلي المذهب 
الحنبلي ٠‏ إضافة إلى أن عقيدة الأشاعرة لم تكن موجودة في نجد لذلك 
اتتسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
در الاح » وتان لوحا لعل ست العم ازيف نم 
أنى إلى مجتمعه فدعاهم إلى الإسلام المصحيح الذي لم يكن غري 
عليهم؛ بقدر ما كانوا هم الغرباء عنه 

أما الشيخ عثمان فكان 
عبدالوهاب» نظراً لاتنشار التصوف في غربي إفر 
إليها من شمالي إفريقية» وكان مشايخ هذه الطرة 
الأشاعرة: كما اتنسب إلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» نظرا. 
لاتنشار هذا المذهب في غربي إفريقية أيضاًء وقد وصلها عن طريق 
شمالي إفريقية (بلاد المغرب العربي) لذلك كانت دعوته ملائمة. 
مجتمعه. ومتمشية مع منهج مدارس الدعوة الإسلامية التي ظهرت 
قبله» مثل : حركة الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني . 






























قلات 


الخاتمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد 

فبتوفيق من الله جل وعلا خلصت من إعداد هذه الدراسة وفي 
ختامها أسرد أهم النتائج الني توصلت إليهاء وهي كمايلي :- 

أوضحت هذه الدراسة أن للبيئة الجغرافية أثراً في توجيه طباع 
السكان ورسم عاداتهم وتقاليدهم بم يتلاءم مع طبيعة أرضهم . قفي نجد 
نلحظ أن البدو سكان الصحراء كانوا خشنين قساة الطباع ميالين إلى 
القتال واحروبء بينما الحضر سكان المدن والقرى قد أكسبهم الاستقرار 
:8 لين والرحمة ويخاصة في وقت السلمء كما أن موقع 
اريسها قد جعلها مجهولة نوعاً ما للعالم الخارجي لأنها 
قليلة العطاء» ومنعزلة عن المناطق الساحلية» والأماكن المقدسة بالحافات 
الرملية والصخرية؛ ولهذا حافظ سكائها في الغالب على سلالتهم 
البشرية» فلم يختلطوا مع الأجناس الأخرى . 

أما في بلاد الهوسا ققد تفاعل موقعها مع تضاريسها ومناخهاء 
فتوافد إلى هذا الإقليم شعوب من مختلف الأجناس؛ أخذوا يعيشون 
على هذه الأرض» فكونوا لهم حضارة» كانت اللغة هي العامل المشترك 
بينهم؛ حيث تعاونوا في تكوين حضارة مشتركة على أساس اللغة التي 
أخذوا يتفاهمون بها فيما بينهم: حتى غلبت على الأرض التي 
سكنوهاء فصارت هذه الأجناس تعرف بشعوب الهوسا وأرضهم ببلاد 
الهوسا. كما وفدت اللغة العربية مع العلوم الإسلامية إلى بلاد الهوسا 
مع الدعاة المسلمين فأصبحت اللغة العربية لغة المثقفين» ثم أصبحت 
اللغة الرسمية للدولة الصكتية التي أنشأها الشيخ عثمان بن فودي . 

52006 











اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن نجداً قبيل ظهور الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب كانت مجزأة سياسيآ؛ حيث لم تتوافر فيها عوامل لبروز 
قيادة داخلية موحدة لهاء كما لم يتيسر ضمها لوحدة إسلامية أكبر من 
لجز ب أو من خارج الجزيرة كما أن موارد نجد الا 
محدودة: وكانت تعاني من العوارض المناخية والطبعية مثل : الجفاف» 
والقحط» وكثرة الأمطارء والرياح» والعواصفء وا ار الأمراض» 
وهجمات الأعداء على المزارع؛ واعتراضهم للقوافل التجارية. . . 
ونحوها. كما أن الأوضاع الدينية كانث بحاجة ماسة إلى من يقوم 
بتنقيتها مما شابها من أمور الجاهلية مثل : البناء على القبورء والتوسل 
بهاء والاعتقاد بالأشجار والأحجار والتبرك بها والنذر لها. . الخ 
فكان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب مخلصاً لأهل جد من هذه 
البدع والخرافات. 








ادية كانت 

















أما الأوضاع السياسية في بلاد الهوسا قبيل ظهور الشيخ عثمان بن 
فودي» فتتجلى فيها حقيقة واضحة؛ وهي: أن التمزق السياسي أدى 
إلى اضطراب وفوضى أثْرا على مصائح الناس» فاضطرب الأمن» ولم 
يعد أحد آمن على نفسه وماله وعرضه. وقد ننج عن هذا الاضطراب 
السياسي» أوضاع اجتماعية قلقة» ولاسيما في مجال خوف الانسان 
على حريته؛ على الرغم من تحصنه ٠‏ وهذه الأوضاع بدورها 
آثْرت على الحياة الاقتصادية؛ مماجعل الناس في بلاد الهوسا يقيمون 
نوعاً من الاقتتصاد الذي يفي بالاحتياج الذاتي أكثر منه للإتناج 
والاستثمارء باستثناء الفعاليات التجارية لبعض أهل المدن. ب 
حكام دويلات الهوسا السبع : على تفاوت بينهم في ذلك التشجيع 
الأوضاع الدينية: فإن سكان بلاد الهوسا كانوا على ثلاثة أقسام : - 

د 










الأول - المسلمون» وهم الذين يعملون أعمال الإسلام: ولايظهر منهم 
شيء من أعمال أهل الكفر. 

الثاني - الكفارء وهم الذين لم يعتنقوا الإسلام أصلاً. 

الشالث - المخلطون: وهم الذين يعملون أعمال الإسلام: ومع ذلك 
يظهر منهم بعض الأعمال التي توجب كفرهم: مثل : إذكار 
البعث؛ وتعظيم بعض الأماكن؛ وبعض الأشجار والأحجار 
بالذبح لهاء والصدقة عندهاء والاستعائة بالكهنة والسحرةء 
وهؤلاء هم الذين وجه الشيخ عشمان بن فودي دعوته إليهم 
اليعيدهم إلى الإسلام . 





اتضح لنا أن شأة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بيت علم 
وصلاح قد أثره 
يكفي لإصلاح مجتمعه؛ فكان أن قام بعدة رحلا 
٠‏ و البصرة؛ والأحساء؛ ثم رجع إلى حرملاء 
والده: ثم بدأ الشيخ محمد دعوته في حريملاء بعد وفاة والده وز ليمج 
لمحاولة إيذائه؛ فقد رحل إلى العيينة؛ فآواه حاكمها عثمان بن معمر في 
بادىء الأمرء وتحت ضغوط حاكم الأحساء سليمان بن غرير؛ على 














هي الجهاد في سبيل الله لإعلام كلمة الله وقد ا. 
عبدالوهاب الوسائل النظرية والعملية في سبيل الد: 
وسائله النظرية بإلقاء الدروس لتوضيح أصول الدين والعبادات 
والأحكام. وكذلك الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . وتمثلت 
وسائله العملية بالاستعانة بالسلطة لتطبيق أحكام الله: فكان اتصاله 
بحاكم العيبنة عثمان بن معمر . 


5” 


ومانتج عنه من هدم للقباب: وقطع للأشجار المعظمة» ورجم 

ان إغيرهاء وقد نتج عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
أهل نجد إلى الإسلام الصحيح كما 0 
7 نة وقتية لم 7 












لزانية 
ع5 





هي : اتقسام علماء نجد قسم 
آمن بدعوة الشيخ فانضم اليه وبايعه على مادعا إليه وأخذ يحضر دروسه 
ومواعظه . وقسم أنكرها وحاربها وبذل نفسه ووقته في سبيل القضاء 
عليهاء واتصل أصحاب هذا القسم بعلماء الجزيرة في الحجاز والأحساء 
والبصرة. . وغيرهاء ولما لم يستطيعوا القضاء عليها بواسطة العلماءء 
اتصلوا بالحكام» فعظموا لهم شأنه وقالوا لهم: إن الشيخ سيقضي 
على ملكهم وسيسعى في قطع ماهم عليه من الأمورء وسييطل العشور 
والمكوس . وكان اتصال الشيخ محمد بأمير الدرعية محمد بن سعود؛ 
أهم وسائل الشيخ العملية» حيث رحب به اين سعود»ء وشجعه على 
مواصلة الدعوة ونشرها في نجد والجزيرة العربية» ثم أعلن الشيخ محمد 
والإمام محمد بن سعود الجهاد في سب اضت جيوش الدرعية 
معارك عديدة استطاعت خلالها أن توحد نجداً جميعها تحت إمرة آل 
سعودء كما استطاعت توسيع دائرة نفوذها خارج نجد حتى وحدت. 
معظم أرجاء الجزيرة العربية» فا حدودها من الخليج العربي شرقاً 
إلى البحر الأحمر غربآء ومن حدود بادية الشام شمالاً حتى الريع الخالي 
واليمن جنوبآء وكان ضم السعوديين للحجاز سبباً مباشراً لسقوط 

وانتهاء عهد الدولة السعودية الأولى: وذلك على يد جيوش 
إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر من 
انية؛ حيث سقطت الدرعية على يديه سئة 1177ه/ 





















سو هك 


أما الشيخ عثمان بن محمد فودي فقد نشأ في بيئة غلب على 
علمائها انتسابهم إلى الطرق الصوفية: فغلب هذا الجانب على حياته 
العلمية والعملية؛ فانضم إلى الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ 
عبد القادر الجيلاني؛ كما انتسب إلى عقيدة الأشاعرة؛ وإلى مذهب 
الإمام مالك في الفروع وعند مابدأ دعوته قام بعدة رحلات إلى بلاد 
الهوساء فزار"كب*. ' وزنفرا"؛ "وزوم' . . وغيرهاء كما اتصل 
بملك ' غوبر* مرتين» وخلال هذه التنقلات كان يدعو الناس للعودة إلى 
الإسلامء وترك البدع الحدثة: كما ألف المؤلفات؛ وكتب الرسائل 
لتوضيح الإسلام والدعوة إليه؛ وبلغت مؤلفاته ورسائله أكثر من ماثة 
وأربعين مؤلفاً. وقد استخدم الشيخ عشمان الوسائل الفكرية والعملية 
الإصلاح مجتمعه؛ وتمثلت وسائله الفكرية باخختيار الأوقات المناسبة 
اللوعظ والإرشاد. وإلقاء الدروس في العقيدة على مذهب الأشاعرة: 
وفي العبادات على مذهب الإمام مالك» كما عدد البدع امنتشرة في 
مجتمعه وحذر منها مثل : النفاؤل والتشاؤم بالأيام. والتبرك بالآثار: 
والاشتغال بحصي المغيبات. والفال؛ والقرعة؛ والسائح: 
والبارج. . . وغيرها. وتمثلت وسائله العملية بزيارة سلاطين وأمراء 
بلاد الهوساء فنجحت دعرته في بادىء الأمر في بلاد ' كب" "وزتشا' 
' وزوم' في الوقت الذي فشلت فيه دعوته لسلاطين 'غوبر* 
تطور الأمر إلى حمل السلاح وإعلان الجهاد؛ وذلك أن ملك 
“غوبر' اينف بن نافاتاء قد خحضع لتأثير حاشيته؛ فطرد الشيخ من 
بلاده» ثم أرسل جيوشه للقضاء على الشيخ؛ فأعلن الشيخ عثمان 
الجهاد ضد ملك ' غوبر" دفاعاً عن النفس في بادىء الأمرء وقد استمر 
القتال بينهم حتى تمكن الشيخ عثمان من إقامة دولة إسلامية في بلاد 























هع 


الهوساء امتدت من حدود الصحراء شمالا إلى منطقة الغابات جنوباء 
ومن المحيط الأطلسي غرباً إلى بلاد برنو وكام شرقء كما نتج عن دعوة 
الشيخ عثمان؛ اتقسام مجتمعه إلى ق قسم آمن بدعوة الشيخ 
وغالبهم من العامة؛ وقسم عارض الشيخ ولم يؤمن بدعوته. وتمثل 
بعلماء السوء وبعض سلاطين بلاد الهوسا. فأما العلماء فقد قا 
وبين الشيخ مناظرات ومكاتبات كان لها دور مباشر في اتتشار 
الإسلامية واللغة العربية هناك: وأما السلاطين فقد قام بينهم 
حروب طويلة اننهت بانتنصار الشيخ وقيام الدولة الإسلا. 
الهوسا. 
















من خلال دراستنا لدعوتي الشيخين محمد عبدالوهاب» وعثمان 
فب انوع انليج لأا ئيديما تشايها وايعتلالاة والنسابة كالاغن النشاة 









على الشيخين: فقاما بمحاولة إصلاح مجتمعاتهما ونجحا في ذلك. كما 


تشابها في إثراء المكتبه العربية والإسلامية بالمؤلفات؛ حيث ألف كل 
منهما مجموعة من الكتب في مختلف المجالات» وبخاصة في العقيدة» 
والعبادات؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ومحارية البدع ٠‏ 
فكانت مؤلفاتهما محاولة جادة لإصلاح أوضاع مجتمعاتهما المتردية .. 
كما تشابها في بعض المبادىء؛ قفي الفروع اتبع كل منهما إماماً واحداً 
من الأئمة الأربعة» ولم يخرج عنه إلا في بعض المسائل التي يرى فيها 
مخالفة إمامه؛ فالشيخ محمد بن عبدالوهاب اتبع مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل: والشيخ عشمان اتبع مذهب الإمام مالك ابن أنس: وفي 
المبادىء السياسية حكم كلاهما بوجوب طاعة السلطان المسلم مالم يأمر 
بمعصية اللهء وفي المبادىء الا. 








الرعية: وفي الاقتصاد حرما الضرائب غير الشرعية وأخذ الرشوة 
والتطفيف بالكيل والوزن. والغش في البيع ونحوها. كما تشابها في 
اللجال التربوي وبخاصة الجانب التعليمي حيث كان لكل منهما عدة 
مجالس للوعظ والإرشاد والتعليم» وكذلك في محاربة البدع والتحذير 
منها وإحياء السان والدعوة إليهاء فقد حاربا الطواف حول القبوره 
والأشجار والأحجارء وفي نفس الوقت حثا على زيارة القبور لأنها 

كر بالآخرة. كما تشابها في نماح دعوتيهما حيث استطاع كل منهما أن 
ينشىء دولة إسلامية في مجتمعه؛ فالشيخ محمد بن عبدالوهاب أقام 
الدولة الإسلامية في تمد بمؤازرة من أمير الدرعية الإمام محمد بن 
سعود. والشيخ عشمان بن محمد فودي أنشأ دولة إسلامية في بلاد 
الهوسا بعد أن فرض سلطانه على جميع مالك الهوسا وما جاورها. كما 
تشابها في مجال انتشار دعوتيهما خارج حدودهماء فالشيخ محمد بن 
جاه معد م سد م وعمان: والهند. 
خ عشمان بن فودي 
4 التشرت دموتد على لطاق هديق في غرب إفريقي لأنه ظهر في 
مجتمع لاتوجد فيه مؤسسة إسلامية يفد إليها المسلمون للتزود منها 
بفنون العلوم الإسلامية كالحرمين الشريفين في الحجاز والأزهر في 
مصر. وأخيراً فققد تشابها في قف الاستعمار من دعوتيهماء حيث 
ن الدعوتين بمختلف الوسائل الفكرية 
والحربية: فقد حارب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عند ماشوه 
سمعتها في البلاد الإسلامية التي استعمرهاء فأطلق عليها «الدعوة 
الوهابية»؛ ليوهم المسلمين بأنها دعوة خارجة عن الإسلام: كما حاربها 
عسكرياً عندما وصلت إلى الخليج العربي على يد الققواسم الذين أطلق 

















يلاست 





عليهم المستعمر اسم «القرا اليبرر للمسلمين وغيرهم أن قضاءه 
على القواسم كان من أجل منعهم عن مزاولة مهنة القرصنة؛ فهجم 
المستعمر على رأس الخيمة وأحرقها بعد أن هدم قصورها وذلك في سنة 
4 هم 04م . أما الشيخ عشمان فقد بدأ اصطدام الاستعمار 
المباشر مع دولته منذ مؤثمر برلين سنة ١٠١ه/‏ 1884مء والذيتم 
بموجبه تقسيم القارة الإفريقية بين الدول الأوروبية الاستعمارية» ثم 
أعقبه سنه 17ه/ 1884م عقد اتفاقية بين بريطائيا وفرنساتم بموجبها 
رسم الحدود بين ممتلكات الدولتين» فبدأت بريطانيا تعد العدة للا: 
على دولة الشبخ عثمان (الدولة الصكتية) التي أصبحت بموجب التقسيم 
ضمن مناطق نفوذهاء وأخعذت تحتلها تدريجياً من جهة الجنوب 
والجنوب الغغربي ابتداء من سنة 117ه/ 1844م حتى وصلت إلى 
العاصمة *صكت" سنة ١1171ه/‏ 1907م؛ فاستولت عليها بعد 
معركة استمرت أكثر من ساعة . 





كما أوضحت هذه الدراسة الخلاف بين دعوتي الشيخين؛ وأنه 
يرجع إلى عدة عوامل من أهمها :- 
١‏ ظهور الدعوتين في مجتمعين في اللغة والعادات» فالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» ظهر في مجتمع متحد في اللغة والعادات 
عثمان بن فودي ظهر في مجتمع متباين في اللغة 
والعادات والتقاليد وإن كانت لغة الهوسا تكاد تكون اللغة السائدة. 
إلا أن هناك لغات أخرى للتفاهم بين القبائل الأخرى كقبيلة 
الفولاتيء واليورباء التوردب. . . وغيرها. 








-- 


٠‏ اختلاف المدارس التي تلقى فيها الشيخان تعليمهماء فالشيخ 
ابن عبدالوهاب انتسب إلى مذهب أهل السئة والجماعة: وتلقى 
تعليمه على ايخ أهل السنة من المعاصرين له والسابقين عليه» وقد 

بشيخ الإسلام بن القيم؛ فلا 

يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من 
والاحتجاج بآرائهما على صحة مايدعو إليه . وشيخ الإسلام ابن 
انيمية؛ وتلميذه ابن القيم من أعلام المذهب السني على عقيدة أهل 

ة والجماعة؛ ولذلك فإن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
تتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة قولاً وفعلاً. 

أما الشيخ عشمان بن فودي فإنه وإن كان يتتسب إلى أهل السنة 
والجماعة» إلا أنه يخالفهم في بعض المبادىء العقادية» فهو ينتسب إلى 
مذهب الأشاعرة في العقيدة؛ ويتتسب إلى التصوف؛ بل هو أحد أقطابه 
على الطريقة القادرية» ولايرى بأساً بالتوسل بالأنبياء والصالحين الأحياء 
منهم وا ميتين. وهذا راجع إلى المدارس التي تلقى منها تعليمه: حيث إن 
جميع مشايخه كانوا من التصوفين» وأغلب المصادر الني رجع إلييها 















قيل في بحسن الظن ما قبلا فموجة أنامن أمواج جبريل 
7 قرب الفترة الزمنية الشيخين محمد بن عبدالوهاب وعثمان بن 








عبدالوهاب دعوته في العقد الخامس من القرن الثاني عشر الهجري» 
ولم تصل دعوته إلى مكة بصفة رسمية إلا بعد أن استولت الدولة 
السعودية الأولى على مكة المكرمة سئة 714١ه»‏ وقد كانت دعوة 
الشيخ محمد قبل هذا التاريخ محاربة في الحجاز؛ وموصوفة بأنها 
دعوة مبتدعة وخارجه عن الإسلام . أما الشيخ عثمان فإنه قد بدأ 
دعوته في العقد الأخير من القرن الثاني عشر الهجري» ولم يكن قد 
أدى فريضة الحج؛ ولذلك لم يتصل بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ومن المرجح أنه لم يسمع عنهاء وإلا لأشار إليها في 
مؤلفاته؛ خاصة وأنه كان بحاجة إلى من يدعم موقفه: ويؤيده في 
دعوته؛ ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خير من يستشهد بها 
لتعزيز موقفه؛ لأنه أشار بالثناء على حركة السنوسي في ليبياء 
ومحمد بن عبدالكريم المغيلي في دولة الصنغي . 





4 -عدم تأدية الشيخ عثمان فريضة الحج: 

من الثابت أن الشيخ عثمان بن فودي قد مات قبل أن يؤدي فريضة 
الحج كما أن شيخه جبريل بن عمر كانت آخر حجة له في سنة ١٠1١١ه‏ 
تقريباء أي قبل أن تصبح مكة في حوزة السعوديين» وهذا يؤكد أن 
الشيخ عشمان لم يتأثر من قريب أو بعيد بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: هذا إضافة إلى الخلاف بينها في بعض المبادىء سالفة 
الذكر. أمامن قال يأن الشيخ عشمان قد تأثر بالشيخ محمدبن 
عبدالوهاب فإنه لم يعتمد على حقائق علمية؛ ومن المرجح أنهم اعتمدوا 
على كنابات المستشرقين» وبخاصة توماس آرنولد في كتابه الدعوة إلى 
الإسلامة: ومن المعلوم أن المستشرقين يجهلون بعض الأحكام 








تا 


٠‏ وفي رأبي أن توماس آرنولد اعتمد في حكمه على جزئية 
ئة كلية خاطئة: فقد قال إن الشبخ عشمان قد أدى 
3 اداً منه أن الحج ركن من أركان الإسلام دون قيد أو 
شرط؛ وفاته أن الحج مقيد بالاستطاعة؛ وما كانت دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب أول دعوة إصلاحية تهد. في العالم الإسلامي في 
العصر الحديث؛ ولقربها من مكة المكرمة: فقد اعتقد آرتولد أن الشيخ 
عشمان قد حج. واتصل في مكة بعلماء الدعوة السلفية» وتأثر بهم. ثم 
أنى بعده من اقشبس هذه المعلومة منهء فشاعت بين المؤرخين وكأنها 
حقيقة واقعة: وهذا الرأي مخالف للصواب. 









وأخيراً فإني لا أوافق من قال بتأثر الشيخ عثمان بالشيخ محمد بن 
عبدالوهاب حيث كان للشيخ عثمان مدرسته الخاصة المتأثرة بصوره 
الطرف الصوفية كما أن للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
مدرسته الخاصة الوافقة تهج وعقيد أهل السنة والجماعة ولو كان 











وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لانم 


الملاحق 


"1" ملحق رقم‎ ٠ 


١‏ خارطة ت الشيخ محمد بن عبدالوهاب في عهد الأمير 





ن انتشار دعوة. 
محمد بن منقوة. 

7 خخاره أتساع الدولة في عهد الأمير محمد بن سعود. 

© خارطة تبين انساع الدولة في عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن 
سعوة. 

؟ ‏ خارطة تبين انساع الدولة في عهد الأمير سعود بن عبدالعزيز (سعود 
الكبير). 

انقلا عن: 
إبراهيم جمعة: الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» 

دارة الملك عبدالعزيز في الرياض؛ صن. ص 375 177 84 1/8 





يدان 


























انسار الدعوة ق مهد جد رسعور 
يميدع .مسو 


اوم 

















انعشار الدعوة في عهد محمد بن سعود 

















قات 










































































« ملحق رقم "20 
١‏ -خارطة تبين اننشار الإسلام في غرب إفر 
١١‏ خارطة تبين إمارات الهوسا في عام 1151ها/ ٠118م‏ 
شخارطة تبين المعارك الرئيسة ومناطق الهجوم فى جهاد الشيخ عدمان 

ابن فودي في عامي 14 11ه- ١17اها/‏ 1804 - 408ام. 

4- خارطة تبين دولة صكت وأهم المدن بها. 
6- خارطة تبين إمارات دولة صكت . 
انقلا عن: 





عبدالله عبدالرازق إبرا. 
ذلفة 


المرجع السابق: ص .ص 81٠١‏ 





الك 
١+‏ كاب دعرة الشيخ محمد بن عبد الوهلي-. 











يننا 


























الماره.. رم ع3 
لريسة منلح )ل ال سراي 2م 1 
ع اح اع انه 























ا 











ا 


١ وووداراة‎ 


إماات لبوا 


ةعم دار هنذأ 




















عد 








إراى «ولةسكت وه اكرنبه] 


اعربيرنيكوق >* لطت 























777- 

















« ملحق رقم "2/8 

١‏ -مقدمة مخطوط : تم الإخوان يهتدون به بإذن الله تعالى في أمور 
الزمان « للشيخ عثما: ردي وفيا أن دين الله يسرء وبيان 
مامن الله به على الشيخ عشمان في هذا الزمان من جهة الدين 
والدنيا. 

-خاتمة مخطوط جم الإخوان؛ وفيها: 
ترغيب أهل زمان الشيخ عثمان: وحضهم على الاشتغال بتواليف 

علماء زمانهم. والتزامهم بأمور أربعة ينور الله بها القلوب: وهي: 

-١‏ الاشتغال بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
؟- الاشتغال أن الكريم . 

*- الاشتغال بقراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

4- الاشتغال بأخبار السلف الصالح 











كد 





بأ لوأل : 37 
ا 2 امم ا د 
: ا . «تشط لرمجة ريه تمان 
دده بر ما مرهمال و الجعروى ياب كود ومشهوه الله 
يوعدشهء امبرااههءلله لذ انهم علب ا بتفمة الايماواة مام 
رو اهمو عليه مرالده هلوا فضرالملاة. 
؛ انالك تيم لاشواريه ثووريه يذ دح 
رق ممستدق مقومَة وسبعة قصول 
وخائمةه هونا عاو لمريو عليه هه ارات ف 


ممكمارواقه: علوم عمو لبب ارم هرججكهولاعتهاريه يه 
,تبت لعتايهه واة. كرالكتلي 












وكروه والتؤمة ااة كرض 
الخ نفل مث كماهو مات و خالي تو اليه نارؤلك اشر 
5 اتيك العجه نووكماريادت يشاب تال شو اج 
داوج تلاك رجلا مجه رمالا 
وار بو ه ,الى وكمااعاءت إبمثاك ألو شاي 

بمسابلاكلافت 


ور ورعة ولاش جارية كرا 5 

5 0 ايا ااوظال 
,مشمرييظ تا للمةوالقروب 
ووشقياب التصومة و«رصحم 
يونم لواليدرايمالعظدهة: 












القلاف شإراتء..يداله و مشياء السلصازواهم|ا تروت 

و وي اوت اب كوا 
لعلماي هم وهر المشتصصروارررقه جماعة مارم وا 
وكالمرت برنلل شبركيتوي هن املق ميان 
ويوطف الملؤولاخ سمولي يوش وج عر 
«تشواليه مث وعلبه عام ةالتلمار وإايمة 
السك القن ناوظ ازيم حالعها ادر جين 
يسترفو تهمواولاوهم وعيالهم ولشحن اث اجر 
خالعييه عمربابكرك اهلاجر مرالهر #يعلهم 
ابويك,التادهني رللعقوه وك (اإلصيارو هب التساء 
والصفاروس رجي فوالمفاسموي اموالهم 
كوو فلاب بعالم وو شاي عقه كاتهسة_ 
الرجبه اهلإنثماءء ممع هم عرو الإشتفاليقه الع 


ولت مهم ياه ون اديه 
يسرة اشوابب هه عنما زماشك وؤشهع العالم ود 
بها وادوف زماعكم وترضواليقهم. ٍ 
لماج زمرت ويه العللماء المش هر ميارك وايش 
كرد ورنجصسبزتواليف مرطيفه ويذااعثت كه ادم 
بالتصيبى رمات جات وج هكلم اينات 
اليمج الومرك تاليف مرضي وإلوؤلك إشار 
هع مدير تسائري تاقمة الطلاب 
2 وكاهالم يك اهز رد مصتف وثيره 5و2 هوق 












)أت 


جارغطةام؛ كرد يراه ززم اشت ووت وام كة كر هر 
2 “عت كو عر لوا 
0 وكارهابزامي مكو رالشوبير 4 اكه 
بعل رخفي الوروقابم وات خوشسراييه همي 
الدمامضراءوماستشظامواه الم رواش ات مهو زا ةيدل 
ووتى المششفرصرالريىا 
ابالعريى كرئسالة الف نروك حيث وهوج متو ةزم ات 
بهو ذلك وشز ري عاوفى لعابطة روشواك مث هامرؤم نا 
حهاوشير ءاف طاتديرولك ولول والامصات عرة لك طن ا 
ممصزم نل ساب نير شاب لد لب ونه شه ة كرما 
المع اكيراك واقض] قن قروم ناتصاى كما عل 

ب عاوى مشبهومثبرائسه 












الامو عليه لمابكجرام عق فايام مركايجه ايعدم 
وثره ماب امشبارودينتلك باش شاه ّنا مرواله اص 
وللرماولمطنت ووو بهرانتشركااهه وباتكفاة. 1 
اده المغم ةوج رمثوعنا و وصرالكناب الإلاول 





وببار؟م الصياد لامي اصويظ ملمو: 
ويالله التوجيو كا هتدج إبااطوات رالمياء لبقي لود خورا 





جام ريشاك 
وى ابه رقهوروه وه القواشيووالققوداس ري بس 
تدم ادحا ناويا اباباي 
اك ليه وك لاو( وجول درمت اي 


مجك 


اخصرعات م عرالم هم غلم ليه ردن 
7ص فونه احرالة رسعو ا . 1 
ا 
مر ارقِفَال حرلعواماة(وجى الكسهبراريتري» 
أرساعراله توي مإستابي لاهسا 
0-2 











جو ديرالدة و سيارملباتاك» 
بالمتروىوالتقويرالمتكره ينويى الثالوجعايجملهم 0 
كرك معاقى إلنهو: شر اتاو جعامعم نهم علوعياء الل شمف 
عالق :و ناميراهير لهو متهروافناة ولا ليها الت سم 
اليإ نشيو الاو والرما ولا بياش و قاروا روي لمن 
طووالمابروالقوية شمهرعليغاءاليهاء بهاوشاه برل زر 
وتاجيرا هرا اليبو فوت امايق اوش امير جسواء اموا اليشوان 
وتاهيرالكظلير تاجي رادرس زلبوااطوك وائيتاة شو امك النضرة 
نامير القضاة وناميراهرا الدجوووتاديراميرا موجه قلا 
عر رطوصلة مرشعاب رلا كفده شرريياك تملولا-* 
وتدرئيحها نمال مروليتابااظتها يذه لعا بوك اطرالؤوصان١‏ 
خالسرفيو سوق المعامشرا يشدارة كرةم اشإكز8 اد 
ادرو حيرهعتوماتهم و إشارائ همالوربالتا رثاهياهض ل 
و مصتواوارالارض دن شير وت جم لو شد ادال شبالم تل 
الك اوارك امرك ممت خلشواوالاك هللات نمال 








ةلت 


ال عليم بوالرمضوهه فك اشم يلك بهوزيالادي «كوالله تعلوا 
البكيم العليم الق هورب الاولبروالاطر يروم قوز لتكره وصدده 
ويرام ة فليه وال فاخ درالك وف والمصللق ونعلامة الصو ر 
لامززومات والتتباميع هتوت عموامشطاء الثيروي ١هلموالاشتهام”‏ 
بهم ررؤبة المدانس رابو نيةوالش ةا بلعواله شاو وغييؤلك 
ولته هن لل الصساية :الامش ل كات ايكرورها ته 
المي لاعن العالجة عريتوى المثر مرياء الاوك 
ولرتكاب ليام ومو حوور شهلن و كروك وشك ةلبنق 
الموحرارمشخاراوم ا هشه الدء شه الثبرك تودائه د 
ودشياو الرعائياء شهنويك مرلشرورالهالية والعاض عه 
جييمواله عارك لووك ثرط اليه روا جدوعار لف ا 
بقه 
الله وش تحاوافة: عه عه 
2 
لمم لس 
ووعواشهسه لاله بسحف جره شت اس بي 
انشعو واد وير تدج لك عزو جلي نوهاهتدتاعراليواه جه زد 











اتدحه الله و طتناويك تصعرء وفذة كا 

مشحولده ومتتاوقه مزه حي 1 

مشدواله مزينا ومشاجزب ميو» لاه ,انقو سيد الكاروسى 
0 مارك 


كلوقه ,شرب رم شانا+ الوببواص الالشليه جاندد, 
وفارب عع 





1 ,رار 
هشير وب رويب سروم رط ويلهه: ضيه دتري لذ عه 
عايسه وسطيلواتاوو شرو يم مرمضوالكيم رافك ل 
اشوائه لامك امه مسشيوء او جاده ممه اجارالئوشعة اجام 
5 بيه موادت معطو الورر» شاه العاف 
لاطي و يتهج كاجائلة يور لاسا اح شب همع 
طرلاق بعمرئداس_ رم واولث ماو قاب ركاري جو حافت 
التشر زا عار شاهوه عه لوهم لوو لز 
الوأ وروي للعو انهم رصعلواملوشبرة لك كاك أت 
متب لام دجتو لباب اتسامه دبول هاب الهاي 
ف العماشية سمعة شه »عله |الثوامرردمها 
5500 


مدواليحق بحرا [العلدماء جهو كم جاراعه: 





0050000 





ماك مرمدكك كاشرايت 


مون 


«اتسمووسية» اشتيص ميته وروارضالك «5هو املك 
امشهوه نايد الى هاي تكبا ارمع : 

المي الامتشا البو اهنيد جى «مولباخم 
1 المغا بع مهوي ركه الع كوائنا بع واه ليرالثه كاريفول 
لعظم الم سلصر كي المشاهيريهر ماه ردول برش الهم 
#عرمه موا سيره يري زه فاته وكارو الام نيه يلسم 
يفاك ملواسته «رمكثرة شخز الاصكام مثم ايع كلام ولتحفة 
سيد »علي الو اصررومء الله« ادرعالم بامرالثامب عيب 
لميتسرى الشاوريالامريه الاشهثوووم الئيامةاثه لم يك و 
جم عاش ذل ارال رجميرياهوابهمخلى حارم والنشارم 
رجلا رالوامو مطل جاتب ابدرمة والثائ بقلي ريق الدروى ما 
هو ملامة روم الولاصزم هؤام تواللدافري مخزلة مرا ف 

نظا الهرمة ل الدرة لمرشاماروي زوريف اريت 

دابرمع لاض زواليميهو دس الانشاوئع اليش رعشيو ورشبرللينة 

ميد هثاءوزوم ئها عزالاش بام واركائوامو متمرمسرهة* 

المسعلة وه تومو اكش الدياب وإياكيااف وهوس 
الطيهة ها العبوه دحوي ردي ااينشكراككشوة اي 

مإمشتش مانس رجام اشذء لمش مةالوهعاء ال سعط 
وميا الفذ نوج الو برهت يشرام اليا و21 
يشكوعيه اراب الشف يد معلو كه الى قفاوو ورة سه 
اميسو ليث وو شت مشاه عر غقو هي 
اماما الع الععو لموثوياء الشطدر كاتصر سا واي 
واباليامب صساسي الموشاقه الجا هئيه رك لكام نأ 
مسرت ومنوواذقض امإئعمات وضايجه القؤيؤك الور 


الوااشقصة ا ةب توالعال م يلش بووترد الس يلاما 
هر 





-- 


اجهاه الدورالة. ويه ولول وع ف ف الاصملإساري :1 
#الدقوم سروه لصتي دي 22 
«رتساراب لسارو لا وشم الخاسك وكهس ير يع هنم 
وروم مواهشوبإبععا وضعو مو اهواسٍ الهوهفى) 
والسرق ذلك ارظيرالدشارءسلرائيه منيه وكام اذااتحدم 
ملوصكم المشرىى ايج كله رملط مت هميق مهرد 
اولك الهبارة عرالاسهلة ولامصام حشوم تس ع ها 
شل الجارةب خسوا شرا مكام مطلاى لاوم 
صنوانه علبه وسلم فاته اإبشكم الايو مو هرس 
ققوم «رالإتصاوتفمرامقان وص ةالايراه عليه 
وماكاردة روبك تاوت يرا لسار وص اليه يليه ونسكم 
بالععدرنا زود وكار هرمث ئيرالله لوجه واك يه 
إشلاوا كشر جقام اه ل<وررعحةا عن «روفت هم 
كمار تابي «والثلوالمئة علوعك يوعة هرانا 
مرعامه بعلم حكبومه وكتاب موا ؤلذ و تصابقه 
وملومجديب الامة المعموية وبمن هوي لسعاي 
وكا ر ولاه نواه عريه و بير 
وسنوائنه لبه وسلم يذلا ع ووالمهشهح ييا 
مه لد همالام ومالقتا ملابامصايهمالحايدة 
ل معدو رسته ا ناكام ولبشرللميك هم 
وسسلوالنه عليه وشدام وإكوائهم المسنة 
مكلو تلم الويوم الهتيامة ولولاجج ار 
0 مديهويعلم مااجمزق العتر ارياصاء 
ليث مهل فوانا لعز رعنواج هاده الووو شنا 
ع اماكتا ره تاتوافت الصد هاو 











مقة 





-- 


الوؤلت سارلاو بوثب دي إالقايه يقلوله 
.روني متتصسوب 4 وز« ومابه كواب هون 
باعثيارة إزماكء مع اته وجو 5 لكياعشيارره ل 





وات قلوابشرا 2 التواليف ولد» ممح :بلاشهم 
تفل البامي وخا ممسباسة بيعب اقاسف 
والمذ مسدولازماروالاهكئة واياحوا واشت كلو 





فالخل" وللسعةهنا لا يدم هاب الّفرائىا 
ف اليد لبيك ددع" هبجو علي الوص رمه 
الندبث (ماسشمن تافو [لاوامسه مبهزو كناب 
والسئة ولولقلت ماك للك لص هورسو لاه صبى١ا‏ 
النعمنيه وقسام لشجي ري تامرع انز لإليهم ب ل 





اه لشت هر ري هادا 
0 دإ معاكاره علوم اثه لاجس لإنعي ارك 
.اكتيارة ثايم؛ الو زعي هو اللا اهلام 
بمتعلوى تجصبإماام منه شعلوى ك ناي 
الدمبزوقا اب؛ الميشهو ور هعاب الرسؤعلي قمع 
ادا والسلامق تكصبؤم اج منوء4 كلا 
معع وشكةالفتوزي كلم املكل 0 

ب قم الوو ناه ة بعس ركز ورما 


«اكتاءرهنا ائسيةالزكاة ولاسذروط هاولاواجيات 
التسوم ولالفي وناه يش اشه اوناك يفيه الى فود 
والمعاملاث يرنه معاهو هعلوم وك كك 
لواب مار المت عو يرم اام عرك الشركة لمقلريهم 
اليايء؛ السئة علواج عالقا وشحكز انكلم هت 
اكز وريقو هعالو ومالقييا م يساك ورما 
اجحلك كلام مرطيه ومرزع م رالعيث هو يرعرهوا 
اليه زمر الفر رب لاواسطة بمارالس كه بيات نا 
يذ لكو للهلا بيده وإبدعاى 5لك اله لبس 
يتايع علم مرعتجره ابر علم مسبو مه ابواكحما 
ركلف الاعجماء ابتفد روكناب ثبب هم وودكته 
ايوب انبا بعلم« رطربوك لشه ٠‏ 
ايوز لت المح زب» لايعو م رمضه ملوالككا ي- 
والسئة ومواوكته لهمااشتهو وإما الامو رلاريعة 
إن يتورائته له القلهب واعلمواي!اضوات ارعواطة 
رسكو إلده طنيه باثوا رللايها ركد يلزم اريف لوو 
الاو اه فلم ته وريدمالذ؛ شواحتت]! وزمرالقه 
واجتتاب مواهيه و انان للك طالم شير ؟ العتروا نا 


















صسيروه بوسنم 0 لي لاريفة 

ياخبا رالسلى وكلمرانششفزي هر » الاموركارة 

ورننه ليه هأشوارالايهارولابع تاج الى 

الاسنو لكوت مدد مابالهرورث 

٠‏ لما بشعوكبالاة شارهت 1 5١‏ وشفرالتهاراود ديل" 

الناتمج ارزهة عا الاش شاب قط الارمع ةق 
وارتمتا 





كناف الم ةالسعادة ,شن اشتقرج اراي 
الاشواريهورله شعده د 
رلته الإدرام 5 

اوه الكتاب رلا 


كرو ة الائسي كه لفايله اما كرالكناي الز شالك 
هلله رلك اهرب الوددما شبك النيو مروونو يؤل 
عقوف ؤله وقم مهمعد الله وحسرعوته 
لبجو ننه الو ات له اوطاحتا كه نه ل ولا 
ارشح ما الده والجصسه اسن ة وإشوالكاس يماو 
دموثئاهي مووعلر )اله وشعديه اجاعمروب ‏ 

انهم علوعرالساداءه الما يعم والعلها) العامليس 
والابعسة الاريدة الميشهديرومشويهمالويوم اليب 


اله وهر العلمين 
م اليئصا الدكدم فمزعني) 
بمو ما 













حأقة ب 


ملحق رقم «4» 

رسالة من الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى أهل المغرب» ييين لهم 
فيها ماعمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله عز 
وجلء بالتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء؛ وقضاء 
الحاجات؛ وتفريج الكربات التي لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى 
. ... الخ وكما يبين لهم فيها الشفاعة؛ وأنها حق لا تطلب في الدنيا 
إلامن الله تعالى . 

كما يبين لهم أيضاً حقيقة دعوته. وسبب قتاله لأهل تمد وغيرهم . 


كن 5 


الرسالة السابعة عشرة: 
اتوجد في : 
الدرر السنية ١‏ ص 84-85 

وله أيضاً قدس الله روحه ونور ضريحه رسالة إلى أهل المغرب هذا 
انصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسئا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله؛ من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعص 
الله ورسولة فقد غوى» ولن يضر إلا نفسه ولن يقر الله شيئًء وصلى 
للاعلى جد والموضحه وببلم ليما كثراه أابيد. 

فقد قال الله تعالى : طقُل 
الي وسبحا اله وم أن و إن 
حون الله اموي يكم الله ويغفر كم ذثُويكم” 7 وقال تعالى: 
«إوما آتاكم الرسول فَخدوه وما نهاكم عه فانتهوا4". وقال 
تعالى :ايوم أخملت لَكُم دينكم 
الإسلام دينا 4؟» فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمَه على لسانَ رسوله 
صلى الله عليه وسلم: وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البندع 








1 يوسف قية: 1١4‏ 
(1) .أل عمران فيه 5١‏ 
(0) الحشر قيةا©. 
(4). الماشة فيه ؟. 


والتفرق والاختلاف: فقال تعالى :البو ما أل نيكم من ربكم ولا 
تعُوا من دونه وا قليلا ما كرون 2114. 

وقال تعالى : ( وأ هذا صراءط لتاقي لل اسل 
ترق بكم عن سبيله ذلكُمٍ واكم به َعلكُم ون 4'"" والرسول صلى الله 
عليه وسلم قد أخبَر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا 
بذراع» وثبت في الصحيحون وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حنى لو دخلوا جحر 
غسب لدخلتموهة, قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ 
وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة قالوا : من هي يارسول الله؟ 

قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي . 

(إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوداث الأمور 
التي أعظمها الإشراك بالله والتتوجه الى الموتى: وسؤالهم النصر على 
الأعداء؛ وقضاء الحاجات؛ وتفريج الكربات التي لايقدر عليها إلا رب 
الأرض والسمواتء وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القسربان 
والاستغائة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد» إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي لاتصلح إلا لله). 

صرق شيء من أنواغ الميادة لخير الله كضرة جميعهاء لأنه 
سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك؛ ولايقبل من العمل إلا ماكانٍ 
خالصاء كما قال تعالى :«(فاعيد الله الدذين 22> ألا لله الذين 
الْخَالص والّذ, وا من ذُونَه أَويَاء ما يدهم إل ربونا إلى الله ولف إن 





















(1). الأعراف ني:؟. 
(5) الأثعام نية. 165 
-- 


الله يحَكُمْ بنَهُم في ما هم فيه يُخَتَلفُون إن الله لا يدي من هو كاذب 
كار" فأخبر سبحانه أنه لايرضى من الدين إلا ماكان خخالصًاً 
الوجهه. وأخحبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين 
اليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده؛ وأخبر أنه لابهدي من هو 
كاذب كفار» فكذبهم في هذه الدعوى وكفرهم؛ فقال: 9 إن الله ل 
هو كاذب كقار4 وقال تعالى: ظ ويعيدون من ذون الله مالا 
يضرهم ولا يتفعهم ويفوُود هؤلاء شقعاؤنا عد الله قل أكون الله بم لا يعم 
في السّموات ولا في الأرض تركون 7 0 
جحر وه رع الا ساعد بسالوم السقن ترم وأشرا 








ينار مهم ا ا 
له" فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى» كمًا 


(1) الزمر نية 8.2 
).يرش ايق14 
05 الزمر قيقع 

(4). البقرة قي و20 
() طايه 14 

(0). الأثبيء نية 
0 سبالية 59006 





ا 


قال تعالى : طون الْمَاجد لله قلا تذعوا مع أحدا 4 وقال: فرلا 
تدع من ذون الله ما لا يَعَمُكَ ولا يضْرك فإن 





نك إذا من الظالمين 74". 

فإذاكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء 
وصاحب المقام المحمود؛ وآدم: فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن 
الله لا يشفع إبتداء بل : «يأتي فيخر ساجداً فيحمده بمحامد يعلمه إياها 
ثم يقال ارقع رأسكء» وقل يسمعء وسل تعطء واشفع تشفع؛ ثم يحد 
له حداً فيدنخلهم الجنة»: ف ره من الأنبياء والأولياء؟ 

وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين» بل قد 
أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والنا؛ 
وغيرهم من سلك سبيلهم ودرج على منهجهم . 

وأما ماصدر من سؤال الأثبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم» 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليهاء والسرج؛ والصلاة عندها واتخاذها 
أعياداًء وجعل السدنة والنذور لهاء فكل ذلك من حوادث الأمور التي 
أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها كما في الحديث 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: #لاتقوم الساعة حتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»: وهو صلى الله عليه 
وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك؛ فنهى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث جابره وثبت فيه أيضاً أنه بعث على بن أبي طالب 
رضى الله عنهء وأمره أن لابدع قبراً مشرفاً إلاسواه: ولاتمثال إلا 
طمسهء ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القبب المبنية على 





ن والأئمة الأربعة 





() الجن تيقاها 
).يونس ليه 1.1 


سقلات 


القبور. لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فهذا هو الذي أوجب الاخستلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم 
الأمر إلى أت كفرونا وقاتلونا واستحلوا ذماءن وأموالثاء حتى نصرنا لأ 
عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد 
مائقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسئة رسوله وإجبما. السلف الصالح 
عثلين لقوله سبحانه وتعالى : ف( وقاكوهم حل لا تكون فتة 
كَل لم4" . فمن لم يجب ١‏ 








5 
رم الناس بالقسط وأنرا الحديد فيه بأ شديد ومتاقع 
ويه قل من بعر وله بي إن الله قَوي عزِيز 0" وندعو 
ألناس إلى إققام الصلاة في السماعات على الوجه المشروع: وإيناء 
ن بيت الله الحرام» ونأمر بالمعروف 

الذين إن ماهو في الأرض أقامر 
المعروف ونهوا عن السكر ولله عاق 
الأمور4”". فهنا هو الذي نعتقد وندين الله به فمن عمل بدك نهو 
أخونا المسلم له ما لنا وعليه ماعلينا. 

وتعتقد أب يهن حل القعي وسار البح لتقل 
تدمع على ضلالة: وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لاه 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم: حتى يأني أمر الله وهم على ذلك» 
وصلى الله على محمد. 





(1) الأثفال ليقاب»م 
() السيد قيق6ك, 
5 المع آي اه 

يت 


«ملحق رقم 8 
رسالة من الشيخ عثمان بن فودي إلى الشيخ الحاج محمد 
الأمين الكافي. وهي جواب من الشيخ عثمان على رسالة قد بعثها 
إليه الحاج محمد الأمين الكاغي. وهذه الرسالة تدور حول خمسة 
موضوعات» هي : 
-١‏ سبب القتال الذي وقع بين الشيخ عثمان وبين سلاطين بلاد الهوسا. 
القتال الذي وقع بين الشيخ عثمان وبين سلطان برنو وأهله. 
*- إجابة الشيخ عثمان بأنه لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب . 
4- إجابة الشيخ عثمان بأنه يكفر من يخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر 
وأقواله. 
الشيخ عشمان حكم إقامة الحاج محمد الأمين الكاغي في بلد 





و 





امت 









ممم الاميوير: مسوادا انم يلم 
ولدسامير وسيب الوأيفة هلامو ؤسة 
9 از وملتانيثاموه: بريدنا 
+ادطت اردع وثع ينناو مرصييه ير 








:ما كت لناسبب انقثال 
نايرسلا طيودوسر دوع وناو له وهها 





ا( لجاب بطتب لطع اموطامرون ‏ 
إعسم الا» الرحصرائروتوم ١‏ ليمموددء وعوم ر. 


واله لال انشلاع هل ولابييجوه اماك يمشم ودع همل 
7 .: 
المكتوج وبارببي هجر اموي شع شوب وسببديجار نلق 


الباوباجاه ل حير ونه روه حلاف 
سيرع جا عكري وى م البلا تواي) انوج : 2 
اطتلوا مالك يهزمرطيي والكس وواديو موخاريةار 






















الم سامير ولتقواب ع هدوام عرب طباه 
0 امار 
بباسرا رك اضضر ام شاصرئة ١‏ بصنا الي : 
لهاريهو ««مر متو كلم ونتم :| تسهواتسلاح بن 
رهربطابانس قط ارادو, يرجم امزال مفيصع اليه وز 
ده موري ولو ملقها عناءاشية امترورة مساق 
0 














اجياما لمن 





2ف 

والح وسبيبثاخنة موا و«دهم إبعروا وحتاضدع 
ارم كفس دحا رو يمع ب 
ندم فا لونن [! 


إمسولاائي وجري ل 
هرمع جرسلا انعد انفرع بر ا 
اديدج يوه وافيالزه نا اهز انه ببسم 
#أععرب و رع الرحهنه ليام عدوم اذو ولط وي | سر 
موسركتق موا لالد ومهركر سلطارتفع زان 

يذه ما سة سس امنبوزا ثها زو 
0 00 
« ول اللجميع لبوا خويرا 
دقام وتوي ود 












جعهلت 


امسشهر اسم الومامة وحومرونا 
22 تقلع راليه وان رهط ومو 





تراج وسذائه ولاه جر ينها د بعان جترورء 

لوز التطمات اجهنم بداو السلاطر اميظع 
راواه لة ينه وبيذ هم | باجا 

2 اممشوه! ول حاي فاه واه 

البو «المبوتج يدع بوولهر را لكر واهخها يمامؤولا 

جياه ببسو وردهم|#وعرواجقاواانابرعة مجع وزد ع 

و 0 0 











هه 





الونوطار! رييالم اودر بدهو معد مرق ويجطيي رجاه لصحيل 
يكاين يسانامة برو ماوع وي ماس لام ,عبرم فز برشي 
اا قو ماو با ربسإ مسو سق رام ورد مانووم مون 
بالط اسه رزو +بهذاء استهزا بعش سوال ربوة يما 
علا لسر همعو ٠م‏ بسداا, مرجم وجلس ءا معو يصددو 
قم سايل ويمور م بضعبورام بالوسادو مانا ركلا 
هدورب انمو وامزخ باسرهه ةملاع انفيلة لتعرا 
















رجاه ول 
اناير شمابة مو ايعو بقيلة ,وي لمان جام لعل 
اناا اعسوم نماي بانسلا 3 

التفارريط”نعاف »راب وواجاهارة وسيره 


عوطت اق 
زو الكوحب مالم 


العفو با زور سا بن وم 
و 
مده برو امل راقم وبي انط 
الهم وري وان :انار .لاوحا لموصوين مقافي 

اهارث ينوه م رقم ار وجيت هجر 
لامو او الس لام ول 








1ه 





بسفهارزر ثور وده ادهأء لانتل قاثلنا/ 
الأشالة اجر بم امتهم تلو تزيمايو بي" 
ملو دعوب« رسع يحجاز شار 
نسم إحاج لعج مكمذا بل حفيقة ورنم ان تل هريما 
مهم لنا را ز بدت اسم علي - والااند بار تاهما 
كر زمر دهم وطاجرم رولا 535 
تاجطار صبو دهم الاسلار انح هيم قاراه غم يه هب 








عاصورباإلام ممايم زم مجم ايسا 00 
مت. 









»مرا بتر امتهم سه ولا الويذة ور 

]لاومو مات باوجلوم بمشمارة وأ 
اورم لاهو ماهم طامنا مرنارة ذل ؤمئري طرويوا 

« حنم ملسو هوانادروكزدرلو[احوستعيبافر 

بماظا يه إ«مر ول و الا ولا ع رنها لاحرليمرطم ره 
+ ل مسناتاباباالسيه قبارما::اوفتومات كابراو لا 

سر ولابع وم لي ونابج قر فابرا لمسلميرة برلرم ون 

جياه ياهو باضلها ال ويم وبصور وجي ويعصل. 

:اليا جار 


















مم جالاسنية وا باسعدمه 


:»م اووعبوءار برسو رع 








الث بعشلا لمرو رب ود ووس وقة انق 
«اصليكة نهار ون وش ورم دادو 





35 





واه للم الدو مر والخاوة لتر نارم مالقري 
سيم |« ناوي اجيم رنها “تجار الطياجبية وذولسه 
علب الفاة والعسلام مر جز و اميرك 1و سرج عوبائة 
مأل وواءتبوداوو جع سمو ة واماط و تالمع ونيف تار 
لجع الع لجرا ببويا دعا + و تكاز بثو ومرراقروعليها 
علا يزور لاير وزمية رروعلت] طائه م خاهرد رييها مريهم 
حجار هدجو سب ليك ل رحز مز وح كام ركه ابي 16 تب ] بم 
معباح ارو درم امهو فلاح كساموييا ثمولاه ايكون 
ري املا وهر بعواا لاس ملا م 
توابقتا ريه وتهرع سوبلم 























رذ اليو نار هعوسوم 0 3 
ودود كلا مثاباتد مون اير اخ ام تسؤون» معرووسس 
بلطا هون واوا ليل تبوجهيبد امرك م لالنائ قفو 
وهم مسقو روا ايو ملمو 


اوم تسل رعارابا اشير 











جف ع 


«المصادر والمراجع» 
أولاً: اخطوطات: 
- أحمدبن محمد ثتب بن أحمد بن مجيل؛ ملحق كنز الأولاد: 
غرفة البحوث للدراسات العلياء قسم التاريخ؛ جامعة بايرو؛ 





- عبدالقادرين محمد البخاري. تبشير الإخوان بأخبار الخلفاء في 
السودان؛ مجلد رقم (41)؛ مظروف رقم (1): مشروع بحث 
ياء جامعة أحمد وبيللوء زارياء جمهورية 





- عينهقزين الخ انفرع »انا النملة ىأرم أل ستعو اق 
عمان؛ رقم (5 ,487) دارة املك عبدالعزيز في الرياض . 
- عبدالله بن فودي. ضياء السلطان وغيره من الإخوان» مجموعة 
متحت ميياة رقع (1) مطروف رفع 00+ تفرع بحت ايع 
مال نيجيزياء جاممة أحمد وييللوء زارياء جمهورية 
الفيدرالية. 
- عشمان بن فودي؛ أصول الولاية وشروطهاء مجموعة كنسديل» 
مجلد رقم (5)؛ مظروف رقم (4)؛ مشروع بحث تاريخ شمال 
1: ياء جامعة أحمد وبيللو؛ زارياء جمهورية نيجيريا 
الفيدرالية. 











عثمان بن فوديء» وثيقة الجواب على سؤال دليل منع خروج النساء 
والموالات وزيادة البيان على ذلك سجل رقم (8)؛ مظروف رقم 


(8): مشروع بحث تاريخ شمال نيجيرياء جامعة أحمدو بيللو» 
زارياء جمهورية نيجيريا الفيدرالية 


هد 


- عشمان بن فوديء إرشاد الأمة إلى تيسير الملة» سجل رقم (8)+ 
مظروف رقم (1)؛ مشروع بحث تاريخ شمال نب 
- عشمان بن فودي. نجم الإخوان يهتدون به بإذن الله في أمور 
الزمان»؛ مجموعة صكت؛ مجلد رقم :)١(‏ مظروف رقم (1) 
مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. 
عشمان بن فوديء اتباع السنة وترك البدعة؛ مجموعة كنسديل» 
مجلد رقم (4): مظروف رقم (8): مشروع بحث تاريخ شمال 
- عثمان بن فوديء نور الألباب؛ مجموعة متحف جس؛ مجلد 
رقم (1): مظروف رقم (1)؛ مشروع بحث تاريخ شمال نيحيريا. 
- عشمان بن فوديء إرشاد أهل التفريط والإفراط إلى سواء الصراط 
في أصول الدين هو أصل النجاة يوم الدينء مجموعة كنسديلء 
مجلد رقم (1) مظروف رقم (1): مشروع بحث تاريخ شمال 
يا 














- عثمان بن فوديء شفاء الغليل فيما أشكل من كلام شيخ شيوخنا 
جبريل بن عمرء مجموعة متحف جس؛ مجلد رقم 0)١(‏ 
مظروف رقم (15)» مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. 

- عشمان بن فوديء تنبيه الإخوان على أحوال أرض السودان» 
مجلد رقم (71)؛ مظروف رقم :)١(‏ مشروع بحث تاريخ شمال 

نيجيريا. 

- عثمان بن فودي: أصول العدل لولاة الأمور وأهل الفضل» مجلد 

رقم (177): مظروف رقم (0): مشروع بحث تاريخ شمال 








نكت 


- عشمان بن فودي؛ مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان 
ومن كان بلدهم كبلدهم من الإخوان في جميع الأقطارء مجلد 
رقم (1)» مظروف رقم (1)» مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا. 
0 عمان بن فودي رسالة إلى الشيخ محمد الأمين الكانمي: مجلد 
رقم (44): مظروف رقم (1): مشروع بحث تاريخ شمال 
ريا 





- عثمانين محمد فودي؛ كتاب الورد؛ مجلد رقم (91): غرفة 
البحوث للدراسات العلياء قسم التاريخ» جامعة نايرو؛ كانو» 
جمهورية نيجيريا الفيدرالية . 

- عشمان بن فوديء إرشاد الإخوان إلى أحكام خروج النسوان» 
مجلد رقم (4)؛ مظروف رقم (0:4171): مسشروع بحث 
تاريخ شمال نيجيريا. 

- عثمان بن فودي. أسانيد الفقير |؛ بالعجز والتقصيرء رقم 
(140) غرفة البحوث للدراسات العلياء قسم التاريخ: جامعة 
بايروء كانوء جمهورية نيجيريا الفيدرا 

- محمد الأمين الكافي رسالة إلى الشيخ عشمان بن فودي؛ 
مجموعة برنوه مجلد رقم (4)؛ مظروف رقم (45): مشروع 
بحث تاريخ شمال نيجيريا جامعة أحمدو بيللو؛ زارياء جمهورية 

يا الفيدرالية. 

ب بن أحمد بن مجيل» كنز الأولاد؛ غرفة البحرث 

للدراسات العلياء قسم التاريخ: جامعة بايروء كانوه جمهورية 























كاك 


ثانياً: الكتب المطبوعة: 

إبراهيم بن صالح بن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 
ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان؛ ط . بدون» 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الرياض» بدون تاريخ . 

- إبراهيم بن عبدالعزيز المعارك؛ بريدة ماضي مجيد وحاضر مزدهر 
ومستقبل مشرق» ط(١):‏ شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض 4017 اه. 

- أحمد ابراهيم دياب؛ لمحات من التاريخ الإفريقي الحديث؛ ط 
(1)» دار المريخ» الرياض 501١ها/‏ 1941م. 

- أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ ط بدون؛ دار 
الكتاب العربي؛ بيروت؛ بدون تاريخ . 

- أحمد زيني دحلان؛ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من 
زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام؛ ط :)1١(‏ 
المطبعة الخيرية: مصر 00 17ه. 

- أحمد سويلم العمريء الإفريقيون والعرب, ط بدون؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة /1951م. 

- أحمد طاهر أفريقيا فصول من الماضي والحاضرء ط. بدون» دار 
المعارف. مصر يدون تاريخ . 

- أحمد عبدالغفور عطارء محمد بن عبدالوهاب» ط (7): مكتبة 
العرفان. بيروت1147١ه/‏ 191/7م. 








قات 





أحمد نحم الدين فليجه: إفريقية دراسة عامة وإقليمية لأقطارها غير 
العربية: ط بدون. مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندريقة/11م. 


آدم عبدالله الألوري؛ الإسلام اليوم وغداً في نيجيرياء ط (1). 
مكتبة وهبة؛ القاهرة 4٠8‏ ١ه/‏ 1948م. 





آدم عبدالله الألوري؛ موجز تاريخ نيجيرياء ط بدون؛ دار مكتبة 
الحيا: 





بيروت 1858م 
اسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكرء تاريخ العالم الإسلامي 
الحديث والملعماصر ج (1): ط بدون؛ دار المريخ» 
الرياض407 اها 194م. 

آمنه محمد نصير علي , محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في مباحث 
العقيدة؛ رسالة دكتوراه: كلية البنات؛: جامعة الأزهر: 
القاهرة/1941م. 

أنور عبدالغني العقادء الوجيز في إقليمية القارة الإفر؛ 
بدون» دار المريخ» الرياض 4١1‏ اها 1947م. 

بدر الدين عباس النصوصيء دراسات في تاريخ الخليج العربي 
الحديث والمعاصرء ج (1): ط (3): ذات السلاسلء الكويت 
ام 

سير توماس. و . آرنولد؛ الدعوة إلى الإسلام؛ مكتبة النهضة 
المصرية» مصر */141م» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين. 
جورج انطونيوسء يقظة العرب؛ ط بدون؛ مطبعة ارقي 
دمشقء 1778ه/ 1487م» ترجمة على حيدر الركابي . 


اط 





ين #لاب 


بوركهارت» مواد لشاريخ الوهابيين» ط (1 
شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض 4٠8‏ ١ه/‏ 1988م: 
ترجمة عبدالله بن صالح العثيمين . 

جيز. هد. ويلز وآخرون؛ جغرافية العالم الإقليمية؛ ج (1): ط 
بدونء دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ ؛ ترجمة محمد 
حامد الطائي وآخرين. 

حافظ وهبه» خمسون عاماً في جزيرة العرب: ط :)١(‏ شركة 
وأولاده؛ مصر ١٠18اه/‏ 








حسن إبراهيم حسن؛ انتشار الإسلام في القارة الإفريقية» ط 
(9). مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 19/4م. 

حسن عيسى عبدالظاهر» الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام 
دولة الفولائي في مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي: ط: بدون ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
الرياض ١1٠14اه/‏ 1941م. 

حسن خلف الشيخ خزعل» تاريخ الجزيرة في عصر الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب» ط بدونء دار الكتب» بيروت بدون تاريخ . 
حسين بن غنام» تاريخ نجد المسمى ١‏ روضة الافكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام وتعداد غزوات وي الإسلام »: ج(1): (1): ط 
(5), شركة الصفحات الذهبية المحدودة؛ الرياض 407 اه 
تحقيق ناصر الدين الأسد. 








قل 


خير الدين الزركلي. الأعلام؛ المجلدات (1: 7 5:5)؛ دار 
العلم للملايين؛ بيروت ٠198م.‏ 

دنيس يولم؛ الحضارات الإفريقية؛ ط بدون: دار مكتية الحياة 
بيروت 1414م ترجمة علي شاهين 





زاهر رياض» ال ممالك الإسلامية في غرب إفريقية وأثرها في تجارة 
الذهب عبر الصحراء الكبرى: ط بدونء مكتبة الأتجلو المصرية» 
القاهرة 1954م 

سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داودء ج (4): ط 
بدون» دار الكتب العلمية» بيروت: بدون تاريخ . 

سليمان بن سحمان. منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل 
الجهل والابتداع؛ ط بدون؛ مطبعة المثاره مصر ٠175ه.‏ 
سليمان بن سحمانء الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية: 
مجموع خمس رسائل لكبار أثمة نجد وعلمائها؛ ط (1): مطبعة 
المثاره مصر 1754ه. 

الشيخ الأمين عوض الله؛ العلاة المغرب الأقصى والسودان 
الغربي في عهد السلطنتين الإسلاميتين مالي وسنغي: ط (1): دار 
المجمع العلمي» جدة 144١ها/‏ 1414م . 

شيخو أحمد سعيد بلادنت» حركة اللغة العربية وآدابها في 
نيجيرياء ط بدون تاريخ . 

صلاح الدين علي الشامي وفؤاد محمد الصقارء جغرافية الوطن 
العربي: الكبيرء ط (*): منشأة المعارف؛ الإسكندرية؛ بدون 
تاريخ . 









د 


عبدالرحمن صادق الشريف. جغرافية المملكة العربية السعوديةة 
ج(1): ط(1): دار المريخ» الرياض1741ها/ 1819م 
عبدالرحمن بن عبداللطيف ين عبدالله آل الشيخ » مشاهير علماء 
نجد وغيرهم. ط (1١)؛‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض 187اه/ 191/7م. 

عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ, حيازة الأرض في نيجيريا في 
القسرن الشاسع عشرء ط :)١(‏ دار العلوم: الرياض ٠4‏ 8١ه/‏ 
15م 

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: الدولة السعودية الأولى؛ 
ط(1) معهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدول 
العربية» القاهرة 1917/5م . 

عبدالعزيز سيد الأهل؛ داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب؛ ط 
(1)» دار العلم للملايين؛ بيروت 151/8م. 

عبدالقادر زيادية» مملكة سنغاي في عهد الأسبقيين: ط 
بدونء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء بدون تاريخ . 
عبد المتعال الصعيديء المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى 
القرن الرابع عشر ط بدون مكتبة الآداب ومطبعتها القاهرة بدو 
تاريخ . 

عبد الله عبد الرازق ابراهيم الإسلام والحضارة الإسلامية في 
نيجيريا ط بدون مكتبة الا نجلو المصرية بدون تاريخ . 

عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام؛ علماء نمجد خلال ستة 





ولاك 


قرون: ج: (1): ط :)١1(‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة؛ مكة 
المكرمة 42 17ه. 

عبدالله بن صالح العئيمين» بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة 
العربية السعودية: ط :)١(‏ مطابع دار الهلال للأوفست؛ الرياض 
هم 14خقام. 

عبدالله بن صالح العثيمين؛ تاريخ المملكة العربية السعودية؛ ج 
(ل ط: 4١4 )1١(‏ اه/ 44قام. 

عبدالله بن صالح العثيمين؛ تاريخ المملكة العربية السعودية: ج 
(ل ط: (1) 4 اهم كققام. 

عبدالله بن صالح العثيمين: الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ حياته 
وفكره ط بدون؛ دار العلوم» الرياض بدون تاريخ . 

عبدالله بن فوديء ايداع النسوخ من أخذت من الشيوخ؛ ط 
بدون» نولاء نيجيريا /ا/51اه/ 46ام. 

عبدالله بن فودي ضياء السياسات وفتاوي النوازل مما هو من 
فروع الدين من المسائلء. نيق وتقديم أحمد محمد كاني» رسالة 
ماجستير من قسم التاريخ بجامعة أحمد وبيللو زارياء نيجيرياء 














بدون تاريخ . 
عبدالله فيلبي؛ تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية» ط بدون: المكتبة الأهلية» بيروتء بدون تاريخ» ترجمة 


عمر الديرواي . 
عبدالله اققصيمي: الثورة الوهابية ط (1)» المطبعة الرحمانية» 


الات 


مصرع16اه/ 1985م. 

عبدالله بن محمد بن خميسء الدرعية العاصمة الأولى: ط )١(‏ 
مطابع الفرزدق التجارية الرياض 1401ه/ 1927م 

عثمان سيد حمد إسماعيل البيلي» فهرست المخطوطات العربية:. 
مشروع بحث تاريخ شمال نيجيرياء ط (1): دار جامعة الخرطوم 
وام 

عثمان بن عبدالله بن بشر النجدي الحنبلي: عنوان المجد في تاريخ 
نجدء ج(1١).:‏ (7), ط (5): دارة الملك عبدالعزيزء الرياض 
هم 14417م؛ تحفيق عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله 
آل الع 
عثمان بن فوديء تمييز أهل السنة أنصار الرحمن بين تفاق الدين 
وفساق الدين؛ طبع على نفقة الحاج على دوساء بدون مكان 
وتاريخ نشر. 

عشمان بن فودي. إحياء السئة وإخخماد البدعة؛ ط (5) المكتبة 
الإفريقية للطبع والنشرء القاهرة بدون تاريخ . 
عشمان بن فودي, ان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في 
أبواب المله المخمدية؛ طبع على نفقة الحاج على دوساء بدو 
مكان وتاريخ النشر. 

عشمان بن فودي؛ بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب 
نصب الإمام وإقامةالجهاد »ط بدون. دار جامعة الخرطوم للنشر 
/1741ه/ 141/7 م» تحقيق فتحي حسن المصري. 

عشمان بن فوديء وثيقة الإخخوان لتبيين دليلات وجوب اتباع 





















مك 


الكتاب والسنة والإجماع ودليل اجتناب البدعة لمن يدين بدين 
الإسلام: ط بدون: طبع شركة قاسكياء زارياء بدون تاريخ . 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين ج (1): ط بدونء دار إحياء 
التراث العربي. بيروت بدون تاريخ . 

فتحي محمد أبو عيانة؛ جغرافية إفريقية دراسة إقليمية مع || 
على دول جنوب الصحراء؛ ط بدونء دار النهضة العربي 
بيروت 1447م 








فيج. جي . ديء تاريخ غرب إفريقياء ط (1): دار المعارف» 
مصر 141م» ترجمة السيد يوسف نصر. 

قدري قلعجي. الخليج العربي؛ ط بدون» دار الكاتب العربي: 
بيروت 1188ه/ 1938م 

كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ط( »)٠١‏ دار العلم 
للملايين؛ ببوت 184م: ترجمة نبيه أمين فارس ومنيسر 
البعلبكي . 

مالك بن أنسء الموطأء ج »)١(‏ ط بدونء دار إحياء التسراث 
العربي؛ بيروت؛ بدون تاريخ . 
محمد بن أحمد العقيلي؛ تاريخ المخلاف السليماني» ج(١):‏ ط 
(7): دار البمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 407١ه/‏ 
لخدام 

محمد بيللو» إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرورء ط بدون» 
شركة لوزاك: لندن /1981م. 

محمد جميل بيهم: الحلقة المفقودة في تاريخ العرب» ط )١(‏ 








يؤل #س 


مطبعة ومكتبه مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ مصر 174ه/ 
10م 


محمد جلال عباس, المد الإسلامي في 
الإسلامي . القاهرة 142١ه/‏ 191/8م. 


.» ط (1)» المختار 





محمد بن ربيعة العوسجي 5 
الادي الأدي بالريافي :0215 امقام. ٠‏ تحقيق عبدالله بن 
يوسف الشبل . 
محمد رشيد رضاء الوهابيون والحجازء ط (1): مطبعة المثار: 
مصر 11744ه. 





محمد رياض وكوثر عبدالرسولء إفريقيا دراسة لمقومات القارة:. 
ط (3)؛ دار النهضة العربية» بيروت 1817م. 

محمد عبدالغتي سعودي» إفريقية دراسة شخصية الأقاليم» ط 
بدون؛ مكتبة الأنجلو المصرية» مصر بدون تاريخ . 

محمد عبدالغني سعوديء الوطن العربي دراسة ملامحه 
الجغرافية» ط بدون» دار النهضة العربية: بيروت؛ بدون تاريخ . 
محمد عبدالفتاح إبراهيم: إفريقية الأرض والناس: ط بدون» 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ مصر بدون تاريخ . 
محمد عبدالفتاح إبراهيم» لوحات حية من |" 
بدون» مكتبة الأتجلو المصرية» القاهرة /1951م. 

محمد عبدالفتاح إبراهيم: إفريقية من السنغال إلى نهر جوباء ط 
بدون» مكتبة الأنجلو المصرية» مصر بدون تاريخ . 











المعاصرةء ط 





ا 


محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان» دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ط(١)»‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة: 
كلهم افقلم. 





محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان؛ دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي: ط بدون. دار البخاري 
للنشر والتوزيع» بريدة 501 ١ه/‏ /1941م. 

محمد بن عبدالله بن عبدا محسن آل عبد القادر الأنصاري 
الأحسائي. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد؛ ط 
(1) 1407ه/ 1447م مكتبة المعارف بالرياض ومكتبة الأحساء 
الأهلية في الأحساء. 

محمد بن عبادالوهاب» مؤلفاته: القسم الأول؛ العقيدة والآداب 
الإسلامية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: أسبوع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. الرياض. بدون تاريخ . 

محمد بن عبدالوهاب: مؤلفاته. القسم الثاني. الفقه المجلد 
الأول؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ أسبوع الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب الرياض» بدون تاريخ . 

محمد بن عبدالوهابء القسم الخاصء الرسائل الشخصيةة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب؛ الرياض بون تاريخ . 

محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذي؛ المجلد الرابع» ط (01: 
دار الفكرء بيروت 407 ١ه‏ 1441م. 





محمد فريد بك المحامي » تاريخ الدولة العلية العثمانية» ط بدون» 
دار الجيل» بيروت 817 7اه/ /ال91ام. 

محمد قطب. واقعنا المعاصرء ط :)١(‏ مؤسسة المدينة للصحافة 
جدة /4017اه/ /ا4قام. 

محمود سمير أحمد محمد التابعي: عثمان ب 
ماجستير» معهد الدراسات الإفريقية؛ القاهرة 191/5م. 

محمود شكري الألوسي» تاريخ نجدء ط بدون؛ المطبعة السلفية» 
مصر 11747ه. 

مسعود الندوي؛ محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى 
عليه ط بدون» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض 1404ه/ 1484م ترجمة عبدالعليم عبدالعظيم 
البستوي. 

مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم. المجلدان الثائي» الثالث» ط 
بدونء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 8/ا18ه/ 1488م 
مؤلف مجهول؛ كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن 





قودي» رسالة 





لمع الشباب في سيرة الشيخ محمد عبدالوهاب طط 
بدون؛ دارة املك عبدالعزيز الرياض» بدون تاريخ» تميق 
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 
ناصر بن عبدالله القفاري وناصر بن عبدالكريم العقل؛ الموجز في 
الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ط١‏ ؛ دار الصبيعي للنشرء الرياض 
418 هم وام 








ا 


يسرى عبدالرزاق الجوهريء العالم الإسلامي في آسيا وإفريقية 
ط بدون» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكتدرية 1448م. 

يسرى عبدالرزاق الجوهريء إفريقية الإسلامية: ط يدون؛ دار 
المعارقف؛ مصر ٠184م‏ 








يسرى عبدالرزاق الجوهري؛ جغرافية الشعوب الإسلامية؛ ط 
بدون» منشأة المعارف؛ الإسكندرية؛ بدون تاريخ . 
: المقالاات: 


إسماعيل محمد الأنصاري» حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وآثاره العلمية؛ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ج 
(1): جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض 
48 لهم 417قام, 

عبدالحليم عويسء أثر دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
الفكر الإسلامي الإصلاحي في الججزائر مجلة كلية العلوم 
الاجتماعية في الرياض؛ العدد الخامس 1١٠4١اه/‏ 1541م. 
عبدالفتاح خ محمد بن عبدالوهاب في 
غرب إفريقية؛ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن بعدالوهاب؛ ج 
(9): جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض 
407 لها 47قام 

عبدالله بن صالح العثيمين» نحد منذ القرن العاشر الهجري؛ حتى 
ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب: مجلة الدارة؛ دارة املك 
عبدالعزيز في الرياض» العدد الرابع» السنة الأولى» ذو الحجة 
اهم ديسمبر 14174م: وكذلك العدد الثالث؛ السئة الثالثة 
شوال 141١ه/‏ سبتمير //141م. 

عثمان سيد أحمد إسماعيل: حركتا الشيخ عثمان بن فودي 


م 





٠‏ أثرد: 





ومحمد أحمد المهدي. مجلة دراسات إفريقية» المركز الأفريقي في 
الخرطوم» العدد الثاني : شعبان ٠7‏ 8١ه/‏ إيريل 1847م 

عمر جاه» تقويم جديد لجهاد الحاج عمر الفوتي. مجلة كلية العلوم 
الاجتماعية في الرياضء العدد السادسء 47 1ه 1941م 
محمد البهي؛ مقدمة كناب "إحياء السنة وإنحماد البدعة" للشيخ 
عشمان بن فوديء ط (3). المكتبة الإفريقية للطبع والنشرء 
القاهرة. بدون تاريخ . 

محمد السيد غلابء البلدان الإسلامية 
ضمن المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول: صفر 1799١ه/‏ ينابر 
6.؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . 
محمد محمود الصياد؛ الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل 
القرن التاسع عشرء مجلة الدارة دارة املك عبد العزيز في 
الرياضء العدد الثالث» السنة الثالثة: شوال 41 7١ه/‏ سبتمير 
/الإقام 

مصطفى مسعدء أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حركة 
عشمان بن فودي الإصلاحية في غرب إفريقياء بحوث أسبوع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ج (1): جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياضء 405 ١ه/‏ 1948م 

وهبة الزجيلي» تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشبخ 
محمد بن عبدالوهاب؛ بحوث أسبوع الشيخ محمد 
عبدالوهاب ج(؟): جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض؛ 408 اها 1987م. 











عهلالكت 


رابعاً : المراجع الأجنبية: 

هذ معتسعة ,قسدئز ماماه5 عط آه عمتممعال! عطاة .31 ككمكظ _ الى _ 

.كتعتيوم بممتمع5 عاعمام؟ داعا ,تمدام تلق عنععام5 عطا إن ترممتكتةط عط 

ملاع مففصطم4 ومكتك! زه امعسمدمءط عط برط لعطعتاطط 
سعسظ ومماعتق1 عنساة عامام5 طعا عم" متعم ,تراتديع الملا 


موافاعمدت د طلد بلعاتقة بلممسدسام مترعد؟ الله .متمق 
بق نزنا بععستا لمه عكثا و" ,مطابية عط كه تفع بووماعس لع عامة مه 
,1963 كمعظ نرائدك لمانا مملفمطا ,علو تق 

تاتطيمسلخ عه كومتطعه؟ فم عكنا عطا سنطمطة ممححمكة عدون 
.تسمه امتسعز مسمطمة عط ما مممعمعكم عمادعتممم طاتير 
,لإناصمداتام أ بماعو قه عمموءط عدا 6و1 لعناتسطسى كتمعط 
#طسعنيء5 كتلس ممعتلة فمد لمنمعتي0 6ه أممجء5 بدمقدم1 
172 


معاء الا عطا مذ مقع أن ممتائفها عتسماكا مخ ,اط .تعماكتا 
مك5 بال ,ممعت طامععاطيع عا طامعم مزه علطا سره؟ة ممفر 
:1061/2 ساق .6ل 

ماماد5 عطا 6ه كتكدط لداعو5 مد لمعتانامع 15 له -تصمعر 
تافممطة ,وماكتة] أه امع ساتدمءه عط أن ستعيوهم عممتسعة ,ممطائز 
. ممتعوع5 1981 /1980 مم2 ,تواتدت تهنا ملاعه 


هل 


فهرست الملاحق 

ملحق رقم )١(‏ 

١‏ خارطة تبين انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في عهد الأمير 
محمد بن سعوة. 

خارطة تبين اتساع الدولة في عهد الأمير محمد بن سعود. 

7 خارطة تبين اتساع الدولة في عهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود 

5 خارطة تبين اتساع الدولة في عهد الأمير سعود بن عبدالعزيز (سعود 
الكبير). 

ملحق رقم (؟). 

. خارطة تبين انتشار الإسلام في غرب إفريقية‎ ١ 

1 خارطة تبين إمارات الهوسا في عام 178١ها/‏ ٠118م‏ 

7 خارطة تبين المعارك الرئيسية ومناطق الهجوم في جهاد الشيخ عشمان 
ابن فودي في عام 011714 1177هال 4 1808-18م. 

4 خارطة تبين دولة صكت وأهم المدن بها . 

6 خارطة تبن إمارات دولة صكت . 














نل امت 


ملحق رقم (7) ٠‏ 

٠١‏ مقدمة مخطوط "نجم الإخوان يهتدون به بإذن الله تعالى في أمور 
الزمان" للشيخ عثمان بن فودي» وفيها بيان أن دين الله يسر وبيان 
ما من الله به على الشيخ عشمان في هذا الزمان من جهة الدين 
والد: 

9 خاتمة مخطوط نجم الإخوان؛ وفيها: 

ترغيب أهل زمان الشيخ عثمان» وحضهم على الاشتغال بتواليف 

علماء زمانهم والتزامهم بأمور أربعة ينور الله بها القلوب وهي: 

. -الاشتغال بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه‎ ١ 

. الاشتغال بقراءة القرآن الكريم‎ ٠ 

الاشتغال بقراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

5 الاشتغال بأخبار السلف الصالح . 








ملحق رقم (4) 

رسالة من الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى أهل المغرب. يبين لهم 
فيها ماعمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله عز 
وجلء بالتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء؛ وقضاء 
الحاجات؛ وتفريج الكربات التي لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى 
. . . . الخ؛ كما ببين لهم فيها الشفاعة وأنها حق لاتطلب في الدنيا إلا 
من الله تعالى» كما يبين لهم أيضاً. 
وغيرهم. 








أ الا 


ملحق رقم (9) 

رسالة من الشيخ عشمان بن فودي إلى الشيخ الحاج محمد الأمين 
الكافي؛ وهي جواب من الشيخ عثمان على رسالة قد بعثها إليه الحاج 
محمد الأمين الكانمي وهذه الرسالة تدور حول خمسة موضوعات» 
هي 
١‏ -سبب القتال الذي وقع بين الشيخ عثمان وبين سلاطين بلاد الهوسا . 
سبب القتال الذي وقع بين الشيخ عثمان وبين سلطان برنو وأهله . 
عثمان بأنه لايكفر أحداً من أهل القبلة بذنب . 
ابة الشيخ عشمان بأنه يكفر من يخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر 
وأقواله. 














عشمان حكم إقامة الحاج محمد الأمين الكاغمي في بلد 





فهرست محتويات الرسالة 
الموفوع 
تقدي لمعالي مدير الجامعة 
المقدمة 
الفصل الأول ت. .. 
أوضاع المجتمعات الإسلامية في نجد وبلاد الهوسا قبيل 








- المناخ 

-.بيثة بلاد الهوسا الجغرافية. 

الرئع 

- التضاريس .. 

- امتاخ 

- الأوضاع السياسة والاجتماعية والاقتصادية والدي: 
في نجد وبلاد الهوسا ق 








قبام الدعوتين 
50 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 
الرضوع 

- أولا: في جد: 

- الأوضاع السياسية . 

- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

- الأوضاع الدينية 

اثانياً : في بلاد الهوسا: 

- الأوضاع السياسية 

- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية .. 

- الأوضاع الدينية 


الفصل الثاني: 





- رحلاته ومؤلفاته .... 
- رحلته إلى مكة والمدينة . 
- رحلته إلى البصرة 
- رحلته إلى الأحساء 


- مؤلفاته 


7 


74 
74 
41 
2 


44 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 
الوفوع 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

مبادقء الدعوة .. 

أولا : العقيد: 

ثانياً: الفروع 

موقفه من الاجتهاد . 








الاجتماع والأخلاق 

رابعاً: المبادىء الاقتصادية .. 

خامساً : المبادىء السياسية 

موقف الشيخ محمد من التصوف 

وسائل الشيخ محمد لتغيير أوضاع مجتمعه 
الوسائل الفكرية 

الأوقات التي يجلس فيها للوعظ والدرس 
دروسه في أصول الدين.. 

دروسة في العبادات والأحكام 

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسلة . .... ..... 
الوسائل العملية 


الى 
4 
4 
44 
44 
9 
4 
4 


41 
4 
4 
44 

دل 


14 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 
الوفوع 
الاستعانة بالسلطة لتطبيق أحكام الدعوة 
اتصال الشيخ محمد بحاكم العيينة 
اتصال الشيخ محمد بحاكم الدرعية 
إزالة آثار الشرك. 
تنفيذ أحكام الله (رجم الزانية» 
نتائج الدعوة 





جهاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
جهاده في نجد (توحيد نجد) 

المرحلة الأولى 

المرحلة الثائية 

المرحلة الثالثة 

استيلاء الدرعية على جنوبي نجل .. 
استيلاء الدرعية على شمالي تجد 
جهاد الشيخ خارج نجد (نوسعه في 
في شرق الجزيرة العربية . 


ا 





«تابع؛ فهرست محتويات الرسالة 
الوضوع 

- توسعه في غرب الجزيرة العربية (الحجاز) 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

الفصل الثالث: 

دعوة الشيخ عثمان بن فودي . 





55 





- رحلته الأولى إلى بلادكب 

- زيارته الأولى ملك غوبر اباو 
- رحلته إلي بلاد زنفرا 

١-‏ زيارته الثانية لمك غوبر إباوا/. 
- رحلته الثنية إلى بلاد كب 

- رحلته الى بلاد زوم 

- مولفاته 

- دعوة الشيخ عثمان بن فودي 
- مبادثه في العقيدة.. 





ا 


يدل 


1 


1١ 
لذ‎ 
يننا‎ 
131 
1 
1 
امل‎ 
1 


لفل 
يفنا 
ليلا 


ينا 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 
الوضفوع 

العيادات .. 

المبادىء السياسية 

المبادىء الاجتماعية والاقتصادية 

موقفه من التصوف . 

وسائل الشيخ عثمان لإصلاح مجتمعه 

الوسائل الفكرية 

الأوقات التي يجلس فيها للوعظ والتعليم 

دروسه في العقيدة ... 

دروسه في العبادات . 

محارية الشيخ عثمان للبلاع ....... 

خطوات الشيخ عثمان في القضاء على البدع... . 

البدع التي حذر الشيخ عثمان منها 

الوسائل العملية 


موققه من المرأة 





-84- 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 





الوفوع الصفحة 

محارية الشيخ عثمان للبدع الثي أحدثت في حق النساء 1 
النتائج : لذ 
موقف علماء مجتمعه من دعوته ... لل 
جهاد الشيخ عثمان بن فودي يننا 
مبايعة الشيخ عثمان أميراً للمؤمنين ... لك 
يننا 

ينذا 

14 ١ 

انتفال الشيخ إلى بلاد كب نوين 
إرسال الشيخ عثمان الرسل إلى أمراء البلاد السودانية لكف 
انتقال الشيخ من مغبش إلى صكت نينا 
أمير غم يسعى في الإصلاح بين الطرفين .... نيا 
الحصار الأول لمديئة القاضاوا. : يفيف 
الجهاد في زثفرا : لين 
غزويلادكب ... يي ينا 
فتح مملكة كانو , . 14 


-ه- 
م11 كتاب دعوة الشيخ محمد بن عبد اولي 


«تابع؛ فهرست محتويات الرسالة 
الويع 

- فتح مملكة كاتسينا. 

- فتح مملكة دور . 

- معركة ألوسا 

- الحصار الثاني للقاضاوا 

- فتح القاضاوا 

- نتائح سقوط القاضاوا 

- إنشاء مديئة صكت 

- عمال الشيخ عثمان على الأقاليم 
- وفاة الشيخ عثمان .. 

الفصل الرابع 


- التشابه والاختلاة 





- التشابه 





حاقفت 


ذا 
144 
1 
1 
14 
لخن 
نا 
14 


104 


ا 
لمن 
امنا 


للف 


للها 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 
اللموقفوع 
المبادىء السياسية والاجتماعية والاقتصادية. .. 
تصحيح مفاهيم المسلمين 
الجانب التربوي 
دور الكتب في التربية 
التدريس 
محاربة الببدع وإحياء السئن 
المعارضة من بعض العلماء. 
قيام دولتين إسلاميتين في نجد وبلاد الهوسا 
أثر الدعوتين في خارج بلاديهما 
-_انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


أولاً: في آسيا 
ثانياً: في إفريقيا 


انتشار دعوة الشيخ عثمان بن فودي 
جهاد سيكو أحمد ولوبو 
جهاد الحاج عمر الفوتي. 
موقف الاستعمار من هاتين الحركتين 


اعافلقاك 


بنذ 
نا 
إذذا 
ينذا 
يننا 
للف 
لذفا 
يلف 
مقا 


317 


نذا 
يننا 
لفقا 
فا 
كفا 


«تابع» فهرست محتويات الرسالة 
الموضقفوع 


الاختلاف 





التصوف . 

الفوصل + 

تعليم المرأة 

موقف السلطة في البلدين 

أثر الحج في انتشار أفكار الدعاة والمصلحين. 
الخاتمة 

الملاحق .. 2 

مصادر ومراجع الرسالة. 

فهرست الملاحق 

فهرست محتويات الرسالة 


ايع جاع ةمومع بزسدو الاسلامية. 


سح 


8ك 
784 


لي 


511 
لا 
ل 
ذا 
1 


يننا 
لمن 


لقنا 


